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الملقدمة 


ا لحمد لله الذي خلق فسوی» والذي قدر فهدی» والذي بعث رسله 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد: 

فليس مخفى أن الله تبارك وتعالى میز الإنسان على غبره من سائر مخلوقاته 
فجعله خليفة في الآرض » يستخلفها فيستثمرها وما عليها وما في باطنها وما 
يخرج منها » وسخر له ما في الكون للاستفادة منه في حياته الدنيا والشواهد 

قوله تعالى: و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأزض حَليفة ٣٠‏ 
(البقرة). 

sS 

5i: ad‏ روا أ ا خر كم اني العارات ماني لأر 
4۲۰# (لقان). 

وقوله تعالى: وس خر لكمْ ماني الساوّات وَمَا ني الأرْض كميعًا منه 
4۳# (الجاثية). 

وقوله تعالى: #اذكروا نمي الي أنْعَمْتْ عَليْكم وَأ فلكم عَلى الْعَالينَ 
4۲۲# (البقرة). 

وزيادة في الفضل والإإحسان للإنسان أرسل الله تعالى له الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجعين ليبينوا له رسالته على الأرض › 


وليوضحوا له طريق الهدى والرشاد » إلى العمل الصالح ومكارم الآخلاق» 
وییسر وا له ما یبتلی به من امتحانات» ویعاونوه في حل ما استعص عليه من 
شؤون الحياة»› ويعرفون الإإنسان بالسلوك الواجب اتباعه في كل المناسبات» 
ويظهروا له قدرة الله وعلمه وحكمته تعالى» ويؤكدواله أن الحكمة من خلقه 
هي عبادة الله» والعمل بمشيئته» والامتثال لأمره ونهيه» وتعمير الأرض 

ولم ترك سبحانه وتعالی شیا ۔ يهم الناس إلا أوضحه هم وعرفهم به 
وقد أوضح سبحانه أن الحياة الدنيا تجربة وابتلاء وامتحان للإنسان » ليعرف 
با الطائع من العاصي › المؤمن من المنافق . 

ومن فضله تعالى ورحته بعباده أن أرسل رسله الواحد تلو الآخر» 
aS‏ 
عنه » ثم ختمهم بالرسالة المحمدية ا لجامعة » فجاء القرآن الكريم تبیانا لکل 
cua ST e‏ 
ديا 4۳# (المائدة). 


إن موضوع الدراسة هو « الوسطية في الإإسلام تحقيق لأمن المجتمعات» 
وحيث إن الوسط هو الاعتدال من غير إسراف في الزيادة ولا في النقصان» 
ولس کا قد وب افر ال كر من الاس اه الل الوسط ين امرين. فق 
خص الله تبارك وتعالى آمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه السمة السامية: 
ولك جَعَلَاكُم أمةَوَسَصًا ١٤١‏ (البقرة e‏ أعدله وه 
ك ج الوسصية 


منهج الوسطية في عموم نواحيه» أصولا وفروعا» عقيدة وشريعة» خلقا 
وسلوكاء تصورا وعملاء وقد جاء هذا المنهج في جلة أساليب من القرآن 
الكريم » فتارة تصر يجا وتارة تلميحاء وتارة إجمالا وتارة تفصيلا » وتارة أمرا 
وتا رة هيا > إل غير ذلك من الصور والاأساليب القرآنية: 
الاستغراب بمعنى الأخذ بالثقافة وا لحضارة الغربية » دون تفرقة بين العلوم 
التطبيقية والآمور الحياتية كعلم النفس والأخلاق والتربية والتشريع بدعوى 
اللأخحذ بكل الثقافة ككل ودون تجزئة » وبمعنى آخر ضرورة الأخذ بالثقافة 
مع الحضارة المادية . 

أما التقليد فإن كثيرا من المجتمعات الإإسلامية » ومنها المجتمع العربي 
فيفتي بعض المتفقهين في مسائل معاصرة بمقالة بعض علماء القرن الرابع 
والخامس الهجري . ولسان الحال يقول: ليس في الإمكان أبدع تما كان . 

إن الإسلام شعار عام لجميع الأنبياء من آقدم العصور التاريخية إلى 
E Ts‏ 

a TT 

فالإسلام هو دين الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وإنا جاء 
بتعديل بعض أحكام التوراة والإنجيل ”“» كحل كل الطيبات وتحريم كل 


(۱) محمد عبد الله دراز ( الدین ) ص ۷٩‏ » دار القلم » الکویت »٤۱۹۷م‏ . 
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ا لخبائث » وليس ذلك نقدا لما قبله » ولا إنكارا لحكمة من حكم الله إنا هو 
وقوف با في وقتها المناسب » وأجلها المقدر من الله تعالى » وذلك مثل طبيب 
حدد للطفل غذاءه في الأشهر الأولى» فجعله اللبن الخالص» ثم جاء ذلك 
الطبيب إلى الطفل في عامه الأول فجعل غذاءه بالإإضافة إلى اللبن الخالص 
طعاما لينا خفيفاء ثم جاءه في مرحلة ثالثة وقد بلغ أآشده فأذن له بغذاء قوي 
كامل . وهكذا الشرائع السعاوية كلها صدق وعدل في جلتها وتفصيلها» 
وكلها يصدق بعضها بعضا ویکمله . 

والإسلام في جميع المجالات» عدل في سائر التعاملات »وطريق أمثل 
لتحقيق أمن المجتمعات» إذ بالعدل ولا شك تستقيم الأمور» وتهداً النفوس» 
ويسود الأمن والأمان» فتستقر الأحوال» ويسعد المجتمع» وينمو ويزدهر» 
وهذا ترامت أطراف الدولة الإسلامية في بداياتهاء لكونا أمة وسط واعتدالء 
رغم قلة عددها وعدتهاء فهي ن تغلو كغلو النصارى ول تقصر كتقصير اليهود. 


أهداف الدراسة 


إن موضوع الوسطية في الإإسلام تحقيق لأمن المجتمعات ولاشك› 
من أخطر الموضوعات اليوم » بل ومن أعظمهانفعا وتأثيرا في الاعتقاد 
والسلوك»وإن شئت ئت قلت: هي موضوع الساعة » إذ عليها يتوقف مصير 
الآمة الإسلامية » فحين آخذت بمنهج التوسط والاعتدال في التصور 
والسلوك وتطبيق كامل للإسلام » وفهم صحيح لراميه» فازت في الدارين 
مع قلة عددهاء وقلة عتادها فترامت أطراف دولتها يمينا ويساراء شرقا 
وغرباء وحين تباعدت عن المنهج الوسط حل بها ما حل. أضف إلى ذلك 
حملة الأسباب التالية: 


١‏ - ابتعاد الناس عن منهج الوسطية » وتفرقهم شيعا وأحزابا» فمنهم 
المشرق ومنهم المغرب» وحتى الدعاة والمصلحون منهم» فإن 
أكثرهم غال أو جاف» حتى نشأت جماعات متطرفة في كل قطر 
عربي وإسلامي» أضاعت معام الدين» وأصول العقيدة . 

١‏ إن شباب اليوم بجدون في الفضائيات » وني الانترنت » وفي غير هما 
من وسائل اللإعلام والنشر ودور الفن ونحو ذلك » مايحقق 
رغباتهمم » ويسد حاجات م البشرية » ولا جدون ذلك في الخطاب 
الديني والإعلامي أو الموؤسسات التوجيهية والترفيهية. 

۳ إن الخطاب الإاسلامى لدى الكثر من الدعاة وأصحاب الشأن لا 
مهاه رلا مت الات يل كجك هاا ركف المررات. 

٤‏ - إن الوعظ الديني المباشر الواقع اليوم لا يجحرك الوجدان ولايشبع 
الرغبة لأن القيم ال جمالية التي تكمن في النصوص الشرعية » قرآنا 
كان أو حديثا نبوياء منحسرة في أسلوب الدعاة وأصحاب الشأن . 

٥‏ إن هناك تطرفافي فهم المنهجية الوسطية بل وني فهم النصوص» 
وطاعة عمياء لبعض الرموز في كثير من المجتمعات. 

١‏ تزايد التطرف والانحراف عن التوسط والاعتدال في المجتمعات 
العربية والإسلامية» حيث تأثر عدد كبير من المنقفين الإسلاميين 
بالحضارة الخربية متناسين الثوابت الحضارية الإسلامية. 

۷- إن المجتمع العربي والإاسلامي مظلوم ظل| منهجيا مدروساوعاما 
ومتنوعاء والبيئة والمناخ نبتة خصبة للعصبية والأنحيازية والقبلية» 
فمن الصعب جدا أن تنشا ني ظله الوسطية مالم بجحدث تغيير في 
ثقافته. 


۸- إن للتطرف والانحراف عن منهج الوسطية فكرا » والفكر لا يواجه 
إلا بمنهج قويم » وحوار بناء » ومن هنا تأي ضرورة تقويم الخطاب 
الديني » أو الخطاب الوعظي الذي آخذ يتشكل ويتلون وفق رؤية 
كل واعظ وخطيب لا وفق الموروث الحضاري للأمة الإإسلامية . 

۹- عدم وجود منهج واضح تطبقه الأمة اللإسلامية على آفرادها أو 
شعوبا أو رعاياها فإن هناك قصورا في النظرة السليمة إلى حقيقة 
الذين والشرية الإسلامة . 

-١‏ وأخيرا عدم وضوح معنى الوسطية لدى كثير من المثقفين وكذلك 
معيار الوسط فقد خفي على الكثير من المسلمين . 

لذلك تأتي أهمية الحديث عن الوسطية في الإسلام لبيان الدور الذي 

تلعبه الوسطية في حياة الأفراد والشعوب والمجتمعات والدول . ولبيان 
وإيضاح حقيقة الوسطية ومجالاتما» وماترتب عليها من آثار على الأمة 
الإسلامية. 
فقد ظلت الوسطبة قرونا تتشكل في أفكار كثيرة» وتطبيقات متنوعة 
حتى مشارف العصر الحديث» وبداية الخزو الأوروبي» فانكمشت وتوارت 
في نفوس الناس» وبين صفحات الكتب وأروقة المساجد وحينئذ وقعت 
الأمة العربية الإسلامية بين تطرفين» تطرف علاني» وتطرف يتشبث بالتراث» 
وحتى هذا الآخير منهم الغالي» ومنهم المغرط» حتى ظهرت جاعات التكفير 
والهجرة والعنف والتطرف. 
07 ال ع ن رامن ادات ا لسا درن غات اة 
الغربية » وعلم النفس الفرويدي» وعلم الاجتماع الدوركهايمي » والأخلاق 


الوجودية » ونحو ذلك من النظريات الغربية التى لا قت إلى الدين بصلةء ولا إلى 
الثقافة الإسلامية من قريب أو بعيد. 


منهج الدراسة 

سلكت في دراستي لموضوع الوسطية في الإأسلام المنهج الاستقرائي 
الاستردادي أو التار ى الكشفى التحلي الذي يعتمد على استرداد ما كان 
ف الاقى الع من رى الأ دات رها ترب عل فلك من آقار مجنت 
الآمة الإإسلامية من الانتصارات العديدة واتساع دولتهم» وترامي أطرافها 
مو 

فبالرغم ما وصل إليه الإنسان من تقدم تكنولوجي» فإن مامه مهمة 
الكشف والسيطرة على قدر هائل من المعلومات الماضية » والنظريات 
السلوكية الحديثة للوقوف على حقيقة الوسطية وججالا ا وما يترتب عليها 
في الحياة العملية من آثار . 

واعتمدت في دراستي هذه على كتاب الله الكريم أولا» ثم على سنة 
رسول َة ثانياء فرجعت إلى كتب التفاسير القديمة » ثم إلى كتب السنة 
القديمة أيضاء وكتب السير للوقوف على المأثورات الواردة حول موضوع 
الببحث» وأخيرا المعاجم اللغوية» ثم الكتب الحديثة التي تناولت الموضوع 
ما استطعت الوقوف عليه منها . 

فخرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» 
ثم الشواهد التاريخية من كتب التاريخ » والأحكام التشريعية من كتب الفقه 
والأصول» والشواهد الحديثة من الكتب الحديثة المعاصرة » وأما ا لمعاجم 
اللغوية فهي المعروفة لسان العرب والقاموس المحيط بشرحه تاج العروس 
وغير هما من القواميس الأخرى . آذكر اسم المؤلف أولاء ثم اسم الكتاب 
والجزء والصفحة ورقم لحديث إن كان من كتب الحديث الستة » وإلا 


اكتفيت بذكر الصفحة والناشر ومكان النشر وسنة الطبع » وفي القليل نجد 
بعض الكتب بدون تاريخ الطبعة . بل وبعضها من دون ذكر مكان الطباعةه 
وأداء للأمانة العلمية فقد وثقت كل نص لقائله وحين يتعذر علي أقول: نقلا 
عن فلان. 


الفصل التمهيدي 
التعريف بمفردات عنوان البحث 


التعريف بمفردات عنوان البحث 
التعريف بالوسطية 


الوسطية نسبة إلى الوسط» وقد وردت كلمة الو سط باشتقاقات متعددة 
ا لمعاني . فمن ذلك الوسط اسم لما بين طرفي الشيء» فوسط الشيء ماله 
طرفان متساويا القدر »ويقال ذلك في الكمية المتصلة كالجسم الواحد إذا 
قلت: وسطه صلب » وضربته وسط رأسه » وتأتي كلمة الوسط صفة بمعنى 
الخيار والجود والفضل » فأوسط الشيء أفضله وخياره . 

والوسط تارة يقال في) له طرفان مذمومان »يقال هذا أوسطهم حسبا إذا 
كان واسطة قومه » وأرفقهم علا » وكالجود الذي هو بين البخل والسرف» 
فيستعمل استعال القصد المصون عن الإفراط والتفريط » فيمدح به نحو 
السواء والعدل والنصفه'. نحو قوله تعالی: کک 
4۱٤۳#‏ (البقرة) وقوله سبحانه E‏ 
۲۸# (القلم)ء آي قال آمثلهم. 

وقيل: بل أخذ الوسط من التوسط بين المقصر والمغالي » فالحق يكون 
معه» لآنه ليس بالمقصر ولا بالمغال ومن هنا كان الوسط مخمودا. 


(1) أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( المغردات في غريب 
القرآن ) ص ٥۲۲‏ تحقيق محمد سيد كيلاني » نشر دار المعرفة » بيروت؛ وأبو الفضل 
جال الدین محمد بن مکرم بن منظور ( لسان العرب ) ج ٩‏ ص ٤١١‏ مادة وسط» 
نشر دار عام الکتب بالریاض ۱٤٩٤‏ ه۳٠٠۲‏ م ؛ ومد مرتضى الزبيدي ( تاج 
العروس من جواهر القاموس ) ج٥‏ ص ۳٠١‏ مادة وسط . الطبعة الأميرية بمصر. 


۱۳ 


وقيل: الوسط مأخوذ من المكان الذي تعدل المسافة منه إلى أطرافه. 

ووردت كلمة الوسط بسكون السين بمعنى الظرف » وعليه فليست 
باسم نقول: صليت وسط القوم » قال الجوهري” وكل موضع صاح فيه 
بين فهو وسْط » وان م يصلح فيه بين فهو وسَط بالتحريك” . 

ول ال رط بال کر ف ال ن الکیة الفا ککیء فصل ین 
جيمرن ايان بى الرضم :واصل الاب الرس العدله و قر 
فلان من أوسطهم نسبا » أي تكلله الشرف من نواحيه“ . 

ومن مشتقات الفعل وسّط بالتشديد في قراءة بعض القراء» ومنه قوله 
تعالى: «فَوَسَطنَ به معا € (العاديات) بالتشديد » والتوسط أيضا 
قطع الشيء نصفين أي فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء» ففرقته 
ند وال مط بن الاس من الرساظة ؛ 


(۱) بو جعفر محمد بن ا لحسن الطوسي ( تفسير التبيان ) ج۲ ص ٦‏ نشر مكتبة الأمين 
. بغداد 1 ھ۱49۷م . 

(#) هو اسماعيل بن حاد اجوهري الفارابي » انظر مؤلفه المو سوم ( الصحاح في اللغة) 
ج۳ ص ۱۱۹۷ 

(۲) محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي ( ختار الصحاح ) ص ۷۲ نشر دار الكتب 
العلمية بیروت ۱٤١۳‏ ه۱۹۸۳ م. 

0) الراغب الاصفهاني ( المغردات في غريب القرآن ) ص ٥۲۲‏ مرجع سابق . 

() آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( تفسیر التبیان) ج۲ ص ٦‏ مرجع سابق . 

)٥(‏ محمد جال الدين القاسمي ( حاسن التاويل ) ج ١١‏ ص ۲۳٤‏ نشر دار الفكر 
بروت ۱۹۷۸-۱۳۹۸ . 

0 الرازي ( ختار الصحاح ) ص ۷۲١‏ مرجع سابق . 


٤ 


وجملة القول في ال معاني اللغوية آنا كلها قريبة من بعضها البعض . ترجع 
كلها إلى معنى العدل والخيار والأفضل » ومن هنا كانت الأمة الإإسلامية 
وسطا بين الأمم » فهي خيار الآمم وأعدها» كيف لا وهي الشاهدة على 
الأمم يوم القيامة . 

قال الزبيدي : الوسط محركة من كل شيء أعدله» يقال : شيء وسط آي 
بین الحید والردیء» ومنه قوله تعالی : و كلك جعَلاكم مه وَسَصّا 4١ ٤٣‏ 
(البقرة ة)» أي عدلا » وقال بعضهم خيارا » واللفظان ختلفان وا معنى واحد 
لأن العدل خير» والخبر عدل . 

وقال سيد قطب الوسط يأتي بمعان كثيرة» منها الحسن والفضل 
والاعتدال والقصد والتصور والاعتقاد والتفكير والشعور والتنظيم 
والتنسيق» والارتباطات والعلاقات والزمان والمكان . فهو يتضمن الأمور 
اة وال 

وقال القرطبى”' الوسط بمعنى الأمثل والأعدل والأعقل والأعلى 
والخيار". ۰ 


(۲) سيد قطب ( ظلال القرآن) ج١‏ ص ١١١‏ » الطبعة الثانية عشر ة1 ۱٤٩‏ ه-۱۹۸1م. 
شركة دار العلم للطباعة والنشر جده ودار الشروق للطباعة والنشر - القاهرة . 
علمية » نها تفسير القرآن الكريم (الجامع لأحكام القرآن) وله الكتاب الأسنى في أسماء 
الله ا لحسنى » والتذكار في أفضل الأذكار » والتذكرة» توفي بمصر سنة 1۷١‏ ه. 

(۳) القرطبي ( الجامع لاحکام القرآن ) ج٦‏ ص ۲۷٣‏ و ج۱۸ ص ۲٤٠٤١‏ » دار الكتب 


1٥ 


وقال قتادة "“ الوسط العدل ”. 
و الوسط العدل والخيار^ . 
وإنم) اقترنت الوسطية بالإإسلام » وبمعنى آخر إن تميز الإسلام 
بالوسطية لاأعتارات كترة متها 
أن أمة النصارى غلت ني أنبيائهم . 
وأمة اليهود قصرت ني أنبيائهم . 
اوا می ایر ا رل : قال رسول الله لله € ) 
يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول: نعم » فيدعو 
قومه فیقال هم: هل بلغکم ؟ فیقولون: ما آتانا من نذیر وما آتانا 
من أحد فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول محمد وأمته » فذلك 
0 :#وكذلك جلاک أ أَمَةَ وَسَطا ١٤١‏ (البقرة)» قال: 
الوسط العدل » فتدعون وتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم) . 
(۱) هو قتادة بن دعامة بن عكابه السدوسي » تابعي توفي سنة ۲۸١ه.‏ 
STS‏ 
تفسير القرآن العظيم » والبداية والنهاية ء مات بدمشق سنة ٤۷۷ه.‏ 
() آبو الفداء عماد الدين اسماعيل ابن كثير ( تفسير القرن العظيم ) ج٤‏ ص ٠٠٦‏ » دار 
احياء الكتب العربية بالقاهرة » بدون . 
)+( آبو سعيد اللخدري : سعد بن مالك بن سنان الخزرجي » صحابي جلیل» آول مشاهده 
ا لخندق» توفي سنة ٤‏ ۷ه. الاستيعاب في معرفة اللأصحاب لابن عبدالبر »ج۲ ص١٤‏ . 
)٥(‏ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ( الدر المنثور في التفسير المآثور ) ج ص ۳٤۸‏ 


۱٦ 


۲ وني حدیث آخر عن أي سعید نه قال: قال رسول الله بي: (ججيء 
النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك 
فیدعی قومه فی قال هم: هل بلخکم هذا ؟ فیقولون: لا فیقال له: هل 
بلخت قومك ؟ فيقول: نعم . فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول حمد 
وآمته . فیدعی محمد وآمته » فیقال هم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون 
نعم . فیقال :وماعلمکم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل 
قد بلغواء فذلك قوله تعالی :ولك جَعلاكم اة وَسَطّا 4١ ٤۳‏ 
(البقرة) قال: عدلا لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول 
علیکم شهیدا) . 

۳- وأخرج الجاكم" عن جابر قال: (شهد رسول الله بلا جنازة في بني 
سلمة» وكنت إلى جانبه » فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء 
کان. لقد کان عفيفا مسل| » وکان ... وأثنوا عليه خبرا فقال رسول 
الله بيا4: أنت الذي تقول ؟ فقال: يا رسول الله ذلك بدا لنا والله أعلم 
بالسرائر. فقال رسول الله 45: وجبت . قال: وکنا معه في جنازة رجل 
من بني حارثه أو من بني عبد الأشهل» فقال رجل: بئس المرء ما علمنا 
أن كان لفظا غليظا إن كان فقال رسول الله لاة: أنت الذي تقول؟ 
فقال : يا رسول الله» الله أعلم بالسرائر» فأما الذي بدالنامنه فذاك» 
فقال :وجبت» ثم تلا رسول اله كلك حلام أ طا 
لتكوتوا شَهَدَاء على الاس ٠٤۳‏ (البقرة) 2 

(1) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۸ ص 

۲ تصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض. 

() محمد بن عبد الله بن محمد حمدويه بن نعيم بن ا لحاكم النيسابوري بارع في فنون ا لحديث» 

فقيه شافعي » من كتبه (المستدرك على الصحيحين ) ني الحديث مات سنة ٤٠۵‏ ه. 

(9) الحاكم النيسابوري (المستدرك على الصحيحين) دار الكتاب العربي . بيروت »بدون. 


1۷ 


-٤‏ وروي عن ر سول الله بي آنه قال: ( إذا جع الله عباده يوم القيامة 
کان ول من يدعی إسرافیل» فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي هل 
بلخت عهدي ؟ فیقول: نعم » رب قد بلغته جبریل » فیدعی جبریل » 
فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي ؟ فيقول: نعم » فيخلى عن إسرافيل 
ويقول لجبريل: هل بلغت عهدي ؟ فيقول: نعم » قد بلغت الرسل 
فتدعى الرسل فيقال هم » هل بلخم جبريل عهدي ؟ فيقولون: 
نعم» فیخلی جبریل » ثم يقال للرسل» هل بلغتم عهدي ؟ فيقولون 
نعم »بلغناه الأمم » فتدعى الأمم فيقال هم: هل بلغتكم الرسل 
عهدي ؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق » فتقول الرسل إن لنا عليهم 
شهداء فيقول: من؟ فيقولون: أمة محمد فتدعى أمة محمد فيقال هم: 
آتشهدون أن الرسل قد بلغت الأمم ؟ فيقولون: نعم » فتقول الأمم» 
یاربنا کیف یشهد علینا من م یدرکنا ؟ فقول الله » كيف تشهدون 
عليهم ولم تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولا» ونزلت 
علینا کتاباء وقصصت عاينا فيه آنه قد بلغوا فنشهد با عهدت إليناء 
فيقول الرب: صدقواء فذلك قوله : ذلك جَعَلام اموس 
4٤۳#‏ (البقرة) والوسط العدل :ل لتکوئوا شداءَ عى الاس 
يکود الرَسُول عَلَيْكمْ سيدا ۱٤١(‏ 4 (البقرت ٠‏ 

٥‏ عن عبد الله بن معاوية الغاضري كر قال: قال رسول الله کَيٍ «ثالاث 
من فعلهن فقد طعم طعم الإی‌ان: من عبد الله وحده» وعلم آنه لا اله 
إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه » رافدة عليه كل عام » ولم يعط 
الهرمة » ولا الدرنة ‏ ولا المريضة » ولا الشرط اللئيمة» ولكن من وسط 
آموالکم » فإِن الله م یسالکم خیره » ولم يأمركم بشره ». 


(1) السيوطي ( الدر المنثور في التفسير ال ثور ) ج۱ ص ٠٠۲۰۳١۱‏ . 
(0) آبو داود سلیم)ن بن الأشعث السجستاني ( سنن أي داود) ج۲ ص ۱٠۳‏ حديث رقم ٠١۸۲‏ . 


۱۸ 


ارا ا ا ی و و 
تعالى:# من أَوْسَط ما تطعمُونَ e‏ ۸۹$ (المائدة). 

٦‏ - عن جابر بن عبد الله کو تة قال: كنا عند النبي ية » فخط خطا وخط 
خطين عن ب e‏ 
الأوسط »فقال: : هذه سبيل الله ثم تلا هذه الآية : وان هدا 
صراطي مُشکقيما ابوه ولا بوا السمل فرق بكم عَنْ سبيله 
۳ لاد . 

۷ وقال بي : « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله» مابين الدرجتين كا بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة » أو أعلى الحنة ٠)‏ . 
قال الحافظ ابن حجر": قوله: « أوسط الجنة أو أعلى نة » مراد 
بالأوسط هنا : الأعدل والأفضل » كقوله تعالى : لوكذلك جَعَلَاکمْ 
َة وَسَطا ١ ٤۳‏ (البقرة)** . 

۸- وقال 44: « البركة تنزل وسط الطعام » فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا 
من وسطه » . والوسط هنا: نقطة الالتقاء بين أطراف متساوية . 

٩‏ وعن عبد الله بن مسعود وة أن رسول الله ياء خط خطا مربعاء 


(#) انظر الحديث : الدارمي (سنن الدارمي ) ج۱ ص۷۸ حدیث رقم ۲۰۲ 

(۱) البخاري (الجامع الصحیح ) ج۳ ص ۲۰۲ حدیث رقم ۲۷۹۰ . 

0) ابن حجر أحمد بن علي بن محمد . من أئمة العلم والتاريخ . من عسقلان بفلسطين. 
من تصانيفه: فتح الباري شرح صحصح البخاري » والدرر الكامنة . وتهذيب 
التهذيب . توفي بالقاهرة سنة ۲٥۸ه.‏ 

(##*) ابن حجر ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ج٦‏ ص ٠۳‏ مرجع سابق . 

() الترمذي ( الجامع الصحیح )ج٤‏ ص ۲۲۹ حديث رقم ۱۸٠١‏ مرجع سابق. 
والدارمي (سنن الدارمي ) ج۲ ص ۱۳۷ حدیث رقم ۲۰٤٩‏ مرجع سابق. 


۱۹ 


وخط وسط الط المربع » وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط 
ا لخط المربع» وخطا خارجا من الخط المربع » فقال: «آتدرون ما هذا 
؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: هذا الإإنسان الخط الأوسط» وهذه 
ا لخطوط إلى جانبه الأعراض تنهشه » . 

والوسط هنا: هو ما كان بين عدة أطراف والمسافة بينه وبين كل 
طرف متساوية . 

-٠‏ وقال يا4: « وسطوا الإمام وسدوا الخلل > . أي اجعلوه 
وسط الصف في منتصفه من أمامه » بحيث يكون طرفا الصف 
متساويين بالنسبة لموقف الإمام . 

۱١‏ وقال عل: «أنازعيم بيت في ربض الجحنة لمن ترك المراء وإن كان 
حقا وبيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وبيت 
ني أعلى الجنة لمن حسن خلقه ‏ . 
والوسط هنا ما كان بين الربض والأعلى . 

۲١‏ وقال 45: « لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي 
أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم » وما أبالي أوسط القبر قضيت 
حاجتى أو وسط السوق )° . 

۴ کن جا عدا رو قال: كنا جلوسا عند النبي يا » فخط 
خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عز وجل» وخط خطاعن 

(1) البخاري ( الجامع الصحيح ) ج۷ ص .٠١١‏ 
(۲) آبو داود ( سنن ابي داود ) ج۱ ص ۱۸۲ حدیث 1۸۱ مرجع سابق . 
(۳) آبو داود ( سنن أي داود ) ج٤‏ ص ۲٥۳‏ حدیث ٤۸۰۰‏ مرجع سابق. 


() محمد ناصر الدين الألباني ( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) ج١‏ ص 
۲ حدیث رقم ٦۳‏ .۱ لمکتب اللإإسلامی ۱١۹۹‏ ھ۱۹۷۹م بیروت ودمشق . 
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E N‏ لملم کر 
for}‏ 7 . 
والقفد و اأععال ما فاط الفا عل مى الرسة 

E:‏ وعن أبي هريرة ركف وه قال: قال رسول الله 44 ( لن ينجي 
آحدامنکم عمله قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا 
ان يتخمدني الله بر مته » سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من 
الدلحة والقصد القصد تبلغوا)" . 
أي الزموا الطريق الوسط المعتدل ”". 

٠١‏ - وعن أي هريرة كه عن النبي ية قال: (إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلحة ) . 

ل اغا ان سجر الق لان ره ا 

(والمعنى لايتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز 
وانقطع فيغلب قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من اعلام النبوة» 
فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل تنطع في الدين ينقطع »وليس 
المراد منع طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل 


(۲) البخاري ( صحيح البخاري ) ج۸ ص ٠١١‏ مرجع سابق. 
)۳( ابن حجر ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ج١‏ ص ۲۲۸ مرجع سابق. 
)٤(‏ البخاري ( صحيح البخاري ) ج١‏ ص ١١‏ مرجع سابق. 


١ 


منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضى إلى ترك 
الآفضل أو إخراج الفرض عن وقته » كمن بات يصل الليل كله 
فنام عن صلاة الصبح في الجاعة» أو إلى أن خرج الوقت المختارء 
أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة ... وقد يستفاد من 
هذا الإإشارة إلى الأخذ بالر خحصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة في 
موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعال 
الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر) . وقوله (فسددوا) آي 
الزمواالسداد» وهو الصواب من غر إفراط ولا تفريط » فالسداد 
التوسط في العمل" . والقصد من القول والعمل”. 

١‏ - عن المقدام بن معد يكرب ك وه آنه قال: قال رسول الله ٤ل‏ (ما 
ملا آدمي وعاء شرا من بطن » بحسب ابن آدم أكلات يقمن صابه 
فإن كان لا عحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ” . 

۷- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه| أنه قال: قال 
رسول الله بي ( يا عبدالله ألم أخبر آنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ 
فقلت: بلى» يا رسول الله قال: ( فلا تفعل » صم وأفطر » وقم ونم» 
فإن لحسدك عليك حقاء وان لعينك عليك حقا» وان لزوجك 
عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل 
شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثاهاء ا 
الدهر كله ) فشددت فشدد على » قلت: يا رسول الله إني أجد قوة » 
قال: (فصم صيام نبي الله داود عليه السلام » ولا تزد عليه ) قلت: 

(1) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج۱ ص ٩٤‏ مرجع سابق. 
(۲) الرازي ( تار الصحاح ) ص ۲۹۱ مرجع سابق. 


۲۲ 


وما کان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ قال: نصف الدهر ) . 
وبذلك يتقرر توافق معاني الوسطية في الكتاب والسنة والتي تحدد 
بمجملها أبعادا ثلاثة هرم الوسطية هي: (العدل) و(القصد) و(الأفضل) 
الذي يعلو قمة معانيها . 
وبعد فتلك هي مدلولات الوسطية وفق ما جاء عن فقهاء اللغة 
العرية رال ال ٠‏ وفقه اء ال وة ا سا وره ضا باجعا 
متقاربة المعنى » بل تكاد أن تكون متحدة المعنى » غير أن هناك زيادة في بعض 
المدلولات عند البعض من العلماء لا سيا المفسرون منهم » وهو معنى يتسع 
ليشمل كل خصلة حمودة . فتلخص من هذا كله أن: 
١‏ - الوسط اسم لما بين طرفين. 
۲ الوسط يعنى وسطية المكان . 
۳ ال سط يکل وسط الزبان: 
٤‏ - الوسط يعني وسطية الجهات والمقادير والمعاني . 
ه ‏ الوسط يعني التجاوز للشيئين والتوسط بينها. 
مط ب أك اعد ل الطرفن: 
الرمظ يعن المذل وا شار والافضل »والال: 
الاس ب الوط ن شین 
ار ا و ا 
ارط حر ةما ين طرق الکن كمرك لار ة ء وسكون الس 
ارم ا 0ا 
وما ود الإإشارة إليه أن الوسطية لا ينبغخى حصرها في الوسط المادي» 
وتفسيرها تفسيرا ماديا فقط » باعتبارها وا ین ر در 
(0) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج٤‏ ص ۲۱۷ › حديث رقم 
9۵9 مرجع سابق . 


۲۳ 


الأعلى والأدنى » ولكن يظهر مفهوم الوسطية بها هو آعم من ذلك وأشملء 
وذلك وفق النصوص التي ذكرنا طرفا منهاء » فهي تشمل جميع جوانب الحياة 
وجميع جوانب التشريع والتنظيم والعبادات والمعاملات والعدل في سائر 
التصرفات » والتوازن في كل المجربات » كا تعني الوسطية الخيرية والفضل» 
رخو اا ر فو غاا اا یرن د 5 ا عاد ای 
هو الإيمان بالله تعالى » وهذه الشمولية في مفهوم الوسطية تسهم ولا شك 
في بیان مجالات تطبيقاتما المتعددة في الأمة الإسلامية» هي وسطية عقيدتها 
وعباداتما ومعاملاتما وسائر التصرفات » وذلك اتساقاً مع وصف الله تعالى 
ها بقوله :#وكذلك جَعَلتاكم مه سلطا ١٤۳‏ (البقرة)ء ولأنما أمة ا خير 
التي وصفها الله تعالى أيضاً بقوله :لكشم حر آم أرجت للنّاس « $1۰ 
0 ّ 

وعلى ذلك فلم يبق معنى الوسطية جرد التجاوز بين الشيئين فقط » بل 
أصبح ذا مدلول أعظم » ألا وهو البحث عن الحقيقة » يمينا أو يساراء شالا 
أو جنوبا» وتحصيلها والاستفادة منها » فنأخذ بحقائق اليمين » وحقائق 
اليسار . وخير الشم|ال » وخير الجنوب » وتحصيلها والاستفادة منهاء وهذا 
معنى قوله تعالى :يود من شََجرة مار كة َة لا ةة ولا عَربّة ه٠‏ ) 
(النور)ء قال ابن عباس* وغيره الشرقية التي تصيبها الشمس إذا أشرقت» 
أي لا شرقية ‏ تقع عليها الشمس وقت الشروق فقط » ولا غربية ت تقع عليها 
عند الغروب فقط ولا تصيبها في الغداة » بل في مكان عليها الشمس مشرقة 
(#) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 4 » ولد قبل الهجرة بثلاث 

سنين ؟ شهد ابن عباس مع علي رضي الله عنه| وقعة الجمل وصفين والنهروان . 


وشهد الحسن والحسين ومد بنوه » مات بالطائف سنة ۸ه . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر » ج۳ ص .٠۳۳‏ 


٤ 


من آول طلوعها إلى آخر غروا . كصحراء أو رأس جبل . 

آ ی آها رة ي ضخراء ومنكشف من الأرض لا يوار ماعن الشمس 
ئی بل ايها الشمس أعدل إصابة فليشت كال ة للشر ق سى 
شرقية » ولا للغرب فتسمى غربية » بل هي شرقية غربية فالوسطية 
ليست بالطرف المغالي » ولا هى بالطرف المقصر » بل هى الأخذ بمحاسن 
في جميع المحاسن ونبذ المساوئ . وهو معنى يتصل بكل خصلة حمودة » فإن 
وسط بين الجبن والتهور» والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم” . 

فوسطية الإأسلام هذاالذي ذكرناه تعني جملة المحاسن والفضائل 
والعادات والتقاليد التى جرت عليها سنة الله في خلقه» وأبقاها الله وشرعها 
على لسان الرسول ج لعموم الخلائق » فهذا هو الحق » وهذه هي الحقيقة 
التى لا يتعارض فيها النقل والعقل البتة» بل يتصادقان ويتوافقان. 

وبناء على ذلك يتقرر لدينا أن الصراط المستقيم هو طريق الوسطية» 
وأن فاتحة الكتاب, أو أم الكتاب » أو السبع الثاني هي دعامة الوسطية› 
وهي المؤشر الوحيد للوسطية » وهي الخصوصية التي اخحتص الله تعالى بها 
أمة الإإسلام » انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى بعد الحمد والثناء » وتوحيد 
الله والترؤ من الشرك » ومن الحول والقوة » والتفويض إلى الله عز وجل . 
9) أبو عبد الله حمد بن أحد الانصاري القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) ج١٠‏ 


ص۱۷۱ مرجع سابق . 
(۳) أبو السعادات المبارك محمد ابن الاثير ( النهاية ني غريب الحديث ) ج٥‏ ص ٤۱۸٠ء‏ 


نشر دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة » بدون تاريخ 


° 


هدنا الصراط ا 1# 4 (الفاتحه) أي أهمنا الطريق الهادي »› 
وأرشدنا إليه» ووفقناله» والهدي ق 
E‏ : آو لهد هم كنم لتا من قَبْلهِم مى امرون 

يشون في مَسَاکنهم إدّ ني ذلك لايات أفلا مشمعرت 4۲۹# (السجدة) 
أي أو يبين هم » وهديته الطريق والبيت هداية عرفته وأصل المداية في اللغة 
الدلالة عل طريق الرشد" . 

وقد ورد هدی في الكتاب العزيز على ثلاثة أوجه: 


أ- معدی بنفسه » کقوله جل شأنه: #اهُدتا الصرَاط f 1 a‏ 
(الفاتحه) وقوله سبحانه: #وهدیتاه النجْدَيْن 4٠١#‏ (البلد). 


ق 
ھن 
أ 


ب-ومعدی باللام » کقوله تعالی :واوا المد له الذي مداتا هد 
٤۳‏ € (الأعراف)» وقوله عز وجل:# قل اله E‏ 
€ (یونس). 

ج- E‏ سَوَاء الصرَاط 4۲۲ (ص). 
مايتهادى ما الناس » ويقال: ما أحسن هديته بكسر الهاء وفتحها". قال 
الراغب الأصفهاني وهداية الله تعالى للإنسان تأتي على أربعة أوجه: 
الأول: الهداية التي عم الله تعالى بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة 

والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شىء بقدر فيه حسب احتماله. 
(۱) الرازي (ختار الصحاح ) ص 1٩۲‏ مرجع سابق . 
(5) الرازي ( ختار الصحاح ) ص 1۸۲ مرجع سابق» وحمد السيد عميم الإإحسان 


۲٦ 


اتال : قال ريا الذي اغطي کل ميٰء لَه تم هَدَیْ ۰ ه4 
(طه). 
الفاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على آلسنة الأنبياء » وإنزال 


القرآن ونحو ذلك » وهو المقصود بقوله :لوجعلا منْهُم أكة دون 
مرا ۲٤3‏ (السجدة) . 


لالت : التوفيق الذي يختص به من اهتدى» وهو ا معني بقوله تعالى: 
راذن اهتدَوارَادَهُمْ مُدّى [۱۷) (حمد) . وقوله عز وجل: 
ومن يمن بالله يمد قله ١١‏ (التغابن). 

الرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة » وهي ي المعني بقوله تعالى:سَيهديم 
وَيْصلح باهم () (عمد) . 

وهذه المدايات الأربع كا يقول الأصفهاني"“ مترتبة » فإن من لإ تحصل 
له الأولى » لا تحصل له الثانية » بل لا يصح تكليفه » ومن م تحصل له الثانية لا 
تحعصل له الثالثة والرابعة » ومن حصل له الرابعة فقد حصل له الثالثة والتى 
فلا ومن خم 0ا0 ف جل لفان اء س دد 

تحصل الأولى ولا تحصل له الثانية » ولا تحصل له الثالثة" . 

والإنسان لايقدر أن هدي أحداإلا بالدعاء» قال تعالى:# وَإِنَكَ 
هدي إل صرَاط مُشتقیم ٥۲3‏ (الشوری)ء وقوله تعالى: يدود بارت 


(1) الراغب الاصفهاني ( المغردات في غريب القرآن ) ص ٥۳۸‏ مرجع سابق . 
(1) الراغب الاصفهاني ( المغردات في غريب القرآن ) ص ٥۳۸‏ مرجع سابق . 


1۷ 


۷۳# (الآنبياء)ء وقوله تعالى :#ولکل د قوم ماد ۷# (الرعد) آي داع . 

والى سائرالمدايات أشار سبحانه وتحالى بقوله :ل إنك لا دي مَنْ 
حيبت ولك الله يدي مَنْ سء €٠‏ (القصص). 

هذا عن مفهوم المداية » فما هو الشيء الذي يطلبه الإإنسان من الله وراء 
هذه الهداية ؟ إنه الصراط المستقيم » إنه المطلوب والمبتغى من العبد المؤمن» 
فما حقيقة هذا الصراط المستقيم ؟ تعددت عبارات المفسرين في مدلول 
الصراط المستقيم . 

فبعضهم جلها على كتاب الله أو اتباع كتاب الله تعالى .وبعضهم 
مله على الإسلام . وثالث يقول: هو آهل السنة والجاعة .ورابع يقول: 
هو طري العبودية » أو طريق الخوف والرضا والحب . وامتغال المأمور » 
واجتناب المحظور » أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله" . 

وأصل الصراط المستقيم الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف» ويستعار لكل قول أو عمل يبلغ به صاحبه الخاية الحميدة . 

فالطريق الواضح للحس » كالح للعقل » في آنه إذا سير به أبلغا 
السالك النهاية الحسنى . 

يقول الطوسي ": الصراط المستقيم هو الدين الح الذي آمر الله به من 
توحیده وعدله وولاية من وجب طاعته"“ 


وقیل: انه کتاب الله . 


(۱) القاسمي ( اسن التأويل) ج۲ ص ۲۰ مرجع سابق . 

(#) آبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي من شيوخ الطائفة الشيعية الإمامية » له مصنفات 
علمية» منها التبيان في تفسير القرآن عشرة مجلدات عاش مابين ۳۸١‏ ه- ٤٦١‏ ه. 

(۲) الطوسي ( التبيان في تفسير القرآن ) ج١‏ ص ٤١‏ . 


۲۸ 


وقيل: إنه الإسلام . 

وقيل: إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره . 

والأولى حمل الآية على العموم » لأنا إذا ملناها على العموم دخل فيه 
جيع ذلك وغيره » وعليه فالتخصيص حينئذ لا معنى له . 

وعن ابن عباس نه في قوله تعال :هدنا الصرَاط اقيم ٦‏ ) 
(الفاتحه) يقول: أهمنا دينك الحق . 

وعن جابر بن عبد الله في قوله تعالى:*اهدتا الصرَاط المشكقيم ٠‏ 
(الفاتحه) قال: هو الإسلام" . 

وروى الحاكم ومد" والبيهقي ”* وعن النواس بن سمعان «** 
عن رسول الله 45 قال: « ضرب الله صراطا مستقي|ء وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط 
داع يقول: يا يما الناس ادخلوا الصراط جيعاء ولا تتفرقوا وداع يدعو من 


(۱) سبق تر ته . 

(1) السيوطي (الدر المنثور ني التفسير المأثور ) ج١‏ ص ۳۸ مرجع سابق . 

(۳) السيوطي (الدر المنثور في التفسير المأثور ) ج٠‏ ص ۳۸ مرجع سابق . 

. الحاكم النيسابوري سبق ترجمته‎ )٤( 

(#) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البخدادي » إمام في الحديث والفقه » مات 
سنة ٤١‏ ۲ه» طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩۱‏ . 

(##) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» إمام في الحديث من مصنفاته : السنن 
الكبرى » والأسماء والصفات » مات سنة ٤0۸‏ ه - طبقات الشافعية ج١‏ ص 
٨‏ للآسنوي . 

(He)‏ النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن ربيعة الكلاي . صحابي » سکن 
الشام . الاستيعاب في معرفة الأصحاب »ج٤‏ ص ٠١١٤‏ . 


۲۹ 


فوق: الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب» قال: 
ويحك» لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط الإإسلام» والسوران 
حدود الله» والآبواب المغتحة حارم الله» وذلك الداعي على رس الصراط 
کتاب الله» والداعي من فوق واعظ الله تعالی ني قلب کل مسلم»'. 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 45 يقول: « ستكون فتن 
> قلت: وما المخرج منها ؟ قال: کتاب الله» فيه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» 
وحكم ما بينكم» هو الفصل وليس باهزل» وهو حبل الله المتين» وهو ذكره 
ا لحكيم» وهو الصراط المستقيم »أي الطريق الذي لا اعوجاج فيه. 

فالاستقامة هي الدوام على هدى الله» والاستمرار في التقيد بقيوده 
والوقوف عند حدوده» والاستجابة لأوامره» والانتهاء عن غارمه» 
وبا لجملة فهي التي تجعل صاحبها على الدوام يجحاسب نفسه» ويراقب ربه» 
ويعمر سلوكه وتصرفه بخلوص النية لله» وصدق التوجه إليه تعالى» فتكون 
استقامته نورا يسعى بين يديه » فيهديه الطريق المستقيم » فلا جور على أحد» 
ولا يضم حقا لأحد» ولا يأكل مالا بباطل» ونه يلتزم بالواجبات ويتقيد 
بالحدود» ومن كان كذلك فلا يقع منه حظور» وأحب لغيره ما يحب لنفسه. 

إن وصف الصراط بالاستقامة يجعلنا في مواجهة الوسطية فيا هدينا 
إليه السياق القرآني في استخدامه للجذر اللغوي ( ق و م ) وما يشتق منه من 


2 
OD 


مفردات » ومایتفرع عليه من معان » فقد وردت آبات کریات کثیرة تشیر 


(۱) السيوطي ( الدر المنثور في التفسير الماثور) ج۱ ص ۳۹ مرجع سابق . 
5) السيوطي ( الدر المنثور في التفسیر المآثور) ج۱ ص ۳۹ مرجع سابق . 
والحاكم النيسابوري ( المستدرك على الصحيحين) ج١‏ ص ۷۳ مرجع سابق» 
والترمذي (الجامع الصحیح ) ج٥‏ ص ۱۳۳ حدیث رقم ۲۸٩0٩۹‏ مرجع سابق . 


۳٠ 


إلى معنى الوسطية في هذه الكلمة ( قوم ) ومشتقاتهاء نورد طرفا منها فيمايلي: 
١‏ قوله تعالی :والدين إذا أنفموا )يشر فوا و يروا وكا ي 

ذلك قرام 1۷ (الفرقان) كلمة قواما تعني الطريق الوسط بين 
تطرفین: 
-الإإسراف: تطرف أول . 
والتقتبر تطرف ثان . 
وني هذا المعنى يقول النسفي ”في تفسيره هذه الآية الكريمة » كان 
إنفاقهم أي المؤمنين بين ذلك» أي بين الإسراف والإقتار» قواما 
أي عدلا بينه| » فالقوا م العدل بين الشيئين» وبمثل ذلك آمر عليه 
الصلاة والسلام ي قوله تعال :ولا تبعل يدك مَغلولة إل عَنقكَ 
ولا تبشطها كل البَسط قد مَلومَا حورا €۹ (الإسراء). 

۲ وني قوله تعا قل إتني داي ري إل صرَاط مُنتقيم ديا قي مله 
راهيم حنيفا وما كاد من امش ركين ٠١١‏ (النعام)» فهذه 
الآية الكريمة تشر إلى الترغيب في الوسطية والعدالة والاستقامة 
EE OES,‏ 

٣‏ في قوله تعالی :المد له الذي آنل عل بده لتاب و بعل له 
عوجًا  ١‏ قا لينذر بسا شديدا من هوشر ومني الذينَ 
يَعْمَلودً لالات آذ هئم أجرًا حَسَسًا €۲ (الكهف)ء فالآية 
الكريمة تصف تصف کتاب الله بأنه قیم معتدل لا اعوجاج فيه . 


sC EN 
1 


_٤‏ في قوله تعال:# افم ب ماعل وهه آدی امن ند ا 
() أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفى . 


۳١ 


عل صرَاط مُشتقيم ((۲۲) (اللك) فهذه الآية الكريمة تصف الذي 
يتخبط في طريقه على وجهه بعيدا عن الطريق تى السوي المستقيم. 

ومن جملة ماذكرنايتقرر أنه من سياق الوصف القرآن للصراط 
السات ي اها الط حر طبن ا اوا انوا 
أخرى يمكن القول انه طريق الوسط الذي يبتعد عن التطرف بكافة صوره . 

ويعجبني في هذا ال مقام قول الجر جاني"" في تعريف الاستقامة بأنها ملازمة 
الصراط المستقيم بمراعاة ا لحد الأوسط في كل الآمور »في الطعام والشراب 
واللباس» وني كل مر ديني ودنيوي » فذلك هو الصراط المستقيم» كالصراط 
الستقيم في الآخرة" ولذلك قال النبي 445: « شيبتني هود وأخواتها) إذ 
أنزل فيها: «فَاسْتَقَمْ كا أمرْتَ (١١١‏ (هود)ء ويقول القرطبي ( الخطاب 
هنا للرسول ية ولغبره كا يفسر الاستقامة بأنها (الاستمرار في جهة واحدة 
من غير أخذ في جهة اليمين والشمال » فاستقم على امتثال أمر الله)" . 

SS‏ للدیانات 
ا و تشر ال 5لك وها 

قوله تعالی: من آهل الْکتاب اة قَائمة يدود ابات اله ١١۳‏ 4 (آل 
عا راردا فا عل اال اا اکا 

قوله تعالی :ن ااا ی ای ہے آذ €۹ (الإسراء)» فهي 
تشير إلى الإسلام . 

وقوله جل شأنه :وان قم وجك للدين حنيفا ولا كوت من امش ركن 
( 4) الجرجاني علي بن محمد بن علي السيد الزين الجرجاني . توفي سنة ۸ه . 


)۱( الجرجاني (التعريفات) ص ٥۳‏ مطبعة الحلبي بمصر ٠١١١‏ . 
0 القرطي ( ااج لاا ا 0 ا ى ا ارج سا: 


۳۲ 


۱۰( (یونس) وقوله جل شأنه:*فأقمْ وَجْهك للدین حَنيفا ۳۰# 
(الروم) . 

AY‏ :ما کان راهيم وديا ولا تَضرَانًا ولكْن كان حبقا 
e‏ 

وقوله :او اسع ون ألم وجو وهر ن وع م 
راهيم حنيفا ٠١١‏ (النساء). 

وقوله تعالی :ل ني مدان َي إل صرَاط مشتقيم ديا ق مل راهيم 
e‏ 
والاستواء الذي يبدأ من دين الحنفية كا بشر بها إبراهيم عليه السلام» 
eC‏ 

بعض آهل الكتاب من الأمم السابقة عن الطريق القيم والذي أكده رسول 
لله الله بي في| أنزل عليه من القرآن الكريم» والذي حارب فيه كل صور 
الانحراف والتطرف والاعوجاج» سواء عند اليهود أو عند النصارى» أو 
عندالملسلمين. 

ومن مجموع ما تقدم سواء في التحليلات اللغوية » أو في السياق القرآني» 
أو في أقوال المفسرين» نعلم يقينا أن الصراط المستقيم هو طريق الوسطية › 
بل هو دعامة الوسطية » وفي كل جانب من جوانب الحياة » دينية أو دنيويةء 
وأنه لا ينبغى حصرها في الوسطية الدينية » فهى وسطية عامة في الاعتقاد 


۳۳ 


والتصور الاإأنساني للكون وللحياة » وني العبادات » وق المعاملات والسلوك 
والاخلاق والآداب » وغير ذلك من سائر جوانب الحياة» فالوسطية هي 
الأعدل والأمثل والأخبر والأفضل في كل ذلك » والانحراف عنها تطرف 
وغلو وبعد عن الحقيقة . 


التعريف بالإسلام 


إذارجعنا إلى قواميس اللغة العربية نجد أن من معاني مادة (س ل م“ السلام 
E E O E E,‏ 
قولىة تعالن :قان حاجوك فقل سمت وهي له ط ۰ (آل عمران)» أي 
فقل خلصت عبادتي لله وحده لا شرك له ولا ند له» ولا ولد له» ولا صاحبة 
له» وقوله جل شأنه: عا امن الذي مشود عى الأزضص هونا وإ 
تا بم الجحاهلون قالوا سلما 1۳ (الفرقان) » وربا كان هذاً السبب قي 
تسمية العهد الذي قبل محمد حي عهد الجاهلية » وعهده ياء عهد الإسلام 
علا بآنه ليس المراد با لجاهلية اجهل الذي هو ضد العلم » بل إنا لحق بتلك 
المجتمعات وصف الجاهلية لا تأصل في نفوسهم من السفه والغضب والأنفة 
و 

وقوله تعالى: وله من ني السّماوَات والارقش طوعَا وَكَرّا وال 

عا موق ارات واا ری چا 
ااي غا ار فما د عافن را 
العام . 

وقد اشتهرت الكلمة - في عرف الناس - على من اسلم وجهه لله 


(۱) الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج۸» ص ۰٤۹^‏ 8 سابق. 


۳٤ 


طوعاء فكان المسلم هو الذي رضى بإطاعة الله تعالى» فاجتمعت له الطاعة 
الطبيعرة والطاعة باللإرادة 


ٍ ر وقريب من هذا امعنى قوله تعال: اقم وجك للذّين حَنينا فطرَتَ 
ك لالبديل لق اف ذلك الذيشن اليم 
E e e OC‏ 
ا يا ا املد ي لقي إل اب ريم 0۲۹8 إل من سياد وه بشم 
اله الرَْمْن الرحيم ٠‏ ۰ آلا تغلوا عل وني مُسلمينَ ۳١‏ (النمل). 

وقوله سبحانه: ووی چا [براهیمب وَعَْوبُ با بني لاضع 
مالين لا عون إلا أن مسلود ۱۳۲3 (البقرة). 

وقوله: فلا اح عيملى مهم افر قال من أنصاري إل اله ت 
ا اريو خن أنصار الله امسا بال وَاشهذ بنا لمو ۲ ) (آل 
غمرآن). 
ورد قوله تعالی ES‏ 
كم السام د ذا # (ال)ائدة)» وقوله جل شأنه :ومن يبغ عر الإشلام 
اَنَل ينه 4۸٥3‏ (آل عمران)» فهذا الإسلام عماده الحضسع ل 


ت 


وأصل اللإسلام: شهادة آن لا إله إلا الله وآن حمدارسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وحج بيت الله لمن استطاع إليه 
ف 


+ 


جلوس عند رسول الله 45 ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس 
a‏ 
e I‏ 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ... » . 

والإسلام له في الشرع اطلاقان: 

- يطلق على الأعال الظاهرة كا في هذا الحديث . 

- ويطلق ويراد به الاستسلام والانقياد . 

والتلازم بينه وبين الإيمان اعتبارا لا صدق شرعاًء إن هو باعتبار ا لمعنى 
SS‏ 


الشروعة فلا يمكن أن ينفك عنه الإيان لا E‏ 1 
أصحته" . 


(#) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن عدي بن 
كعب القرشي » ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة » شهد بدرا وبيعة الرضوان 
تولى الخلافة بعد أبي بكر فتح الله له الشام والعراق ومصر » ول من أرخ التاريخ 
الممجري وأول من سمي بأمير المؤمنين » وأول من اتخذ الدرة. ( الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب ) ج۳ ص٤٤٠١‏ . 

(۱) انظر الحدیث كاملا ني دلیل الفا حین ج۱ ص ۲۱۷ وغيره من كتب الحديث . 

() انظر محمد بن علان ( دلیل الفا لحین) ج۱ ص ۲۱۹ دار الفكر بيروت . 


0 


ويعد: a‏ 
ل تخیر ولم يتب دل» لأن الله تعالى تكفل بحفظه: إا تحن رلا الذكر وإ 0 
E‏ 
E‏ فهم الذين أضاعوا القرآن وضلوا 
سواء السبيل» إنهم المسلمون أتباع ذلك الدين القيم » فهل يعود المسلمون 
إلى قرآنهم كما تنزل من السماء ويتدارسونه كمبدأ وعقيدة تقف وجها لوجه 
مع الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية وسواها من مبتكرات العقل البشري › 
وأن يلم المسلمون بجوهره وروحه» ويتة ا ی ا ی 
أن ننفي عنه ما شابه من تلوث أآفكار ا مغرضين » وآن ننزه وجهه الكريم من 
الاب اف وص بد اة اسل الین أعدان وا اس 
TS NOE‏ 
yT e‏ 
إسلاميين » الرسول بلاالذي نقل إلينا القرآن الكريم عن رب العزة والجلال 
بواسطة الو حى ي المنزل من عند الله تعالى كان ول واضع ومقرر لحقوق الإنسانء 
حبك قر رالناس سو اسية اسان الط » لافرق بين هذا وذاك» فهم جمیعا 
متساوون في ا لقوق » وتجيء الثورة الفرنسية بعد اثني عشر قرنا من الزمان 
لتقرر حقوق الإنسان في وثيقة الاستقلال عام ١۱۷۷م‏ وتدعي فرنسا أن ها 
الفضل في تقرير حقوق الإأنسان » فاين العقلاء المنصفون فيكشفون للعا م سبق 
الإسلام لكل مدنيات الغرب وغير الغرب التي هي من مبتكرات الإنسان» 
ویظهرونه على حقیقته عذبا صافیا کا تنزل » يحترم کل الأديان » آتباعه وغير 
أتباعه » وبكل محبة وتقدير » إنه الإسلام دين السلام لكافة البشر . 


۷ 


التعريف بالانحراف عن الوسطية 


عھیےل 


عرفنا في] سبق معنى الوسط أو الوسطية » وانتهينا إلى أن الو سطية 
تعني الطريق المعتدل المستقيم » إذ هو المعنى المتعارف عليه في كل ما ورد من 
من فضائل الصفات » وكرائم الأخلاق . 
هم صور الانحراف وبيان أثر ذلك على السلوك الإنساني . 

فنقول وبالله التوفيق: 

الانحراف في لغة العرب مشتق من الفعل (حرف) وحرف الشىء 
طرفه» وجمعه أحرف وحروف » يقال حرف السيف » وحرف السفينة » 
وحرف الجبل » وحروف الهجاء أطراف الكلمة . 

والحروف العوامل في النحو أطراف الكل ات الرابطة بعضها ببعض» 
وتحریف الشیء إمالته » وتحریف الکلام عن مواضعه تغییره وتبدیله» ومنه 
قوله تعالى: رفون الكلم عَنْ مَرَّاضعه 4۱۳١#‏ (المائدة). 

والانحراف سلو إنساني قديم » لا يختص بالمسلمين كا قد تبادر إلى 
الكثبر من الناس » حيث ينصرف الذهن إلى تلك الحركات الدينية الغالية 
المتطرفة التي أساءت إلى الإإسلام أكثر ما أساءت إلى غيره » والانحراف 
)١(‏ الرازي ( تار الصحاح ) ص ١١١‏ مادة حرف و الأصفهاني (المفردات في 

غر ی پاقرات ) ص٤۲۱۶‏ : 


۳۸ 


اا ات ا ی و ی ا ا ا 
أن تعرف الانسان إلى الفكر الدينى » فالدين يملك من السطوة والسيطرة 
عل الس البشرة عا لاماك ية قة رى تلك السبطرة ال مذ 
إلى الزجر» وهذيب الغراثز » ومن هنا يمكن أن ندرك مدى سيطرة المعتقد 
الديني على اللإنسان » وإمكانية استغلال سلوكه وفق المفاهيم التي يعتقدها 
صحيحة » سواء أكان ذلك الاعتقاد قد تولد عن طريق الاقتناع الشخصي»› 
أو عن طريق مؤثر خارجي لسبب ما » فالنفس البشرية تتفاعل مع البيئة ولا 
شك» كا أنها تتميز بالفردية » وأن طاقات الإنسان جعله ضمن أحد صنفين: 
الأول: صنف باطني » وهم الأشخاص المنقبضون الذين يغلب على توجيه 

طاقاتهم الانفعالية إلى داخل أنفسهم » فيكثرون من التأمل والتفكرء 

وغالبا ما يميلون إلى حب العزلة » والاستخراق في عالم الخيال . 
الثاني: صنف ظاهري » وهم الأشخاص الذين يغلب عليهم توجيه طاقاتہم 

الانفعالية نحو الخارج » فيميلون إلى القيام بأعمال العنف» وعندها 

يأخذ الانحراف راه إلى نفوسهم . 

والانحراف كا ذكرنا لا يعني المسلمين فقط » فقد شهدت آمم كثيرة 
تطرفا في المعتقدات على ختلف عصور التاريخ منذ عهد إبراهيم عليه السلام 
إلى يومناهذا. 
فالانحراف عن مركز الوسطية يمنة أو يسرة على اختلاف درجاته» يدني 

لاحالة من إحدى النهايتين الصغرى أو العظمى التي عبر عنها آهل العلم 
بالإفراط والتفريط . 


۳۹ 


قال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحه الله: «دين الله وسط بين الغالى فيه 
والمجافي عنه والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا 
یبالي أا ظفر » إما إفراط وإما تفريط ٠»‏ . 
اراتا إل قربط وإصاعة وا لل إقراط وغل ودين الوط ين 
هذا بتقصبر عن الحد » وهذا يتجاوز الحد ) . 
والتفريط» أو إن شئت قلت: الغلو والتطرف . 

وفي) يلي بيان موجز لكل من الصورتين . 
الغلو 

الغلو لغة: يردالغلو في اللغة بمعان منها الزيادة والارتفاع ومجاوزة 
الحدعن المعتاد »وهو من الفعل: غلا يغلو غلواء أي جاوز فيه الحد» وغلا 
غلاء فهو غال وغلى ضد الرخحص» وأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر 
(1) آحمد عبد الحليم ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ) تحقيق عبد الرحهمن بن قاسم »ج٠‏ 


ص۳۸۱ طبعة الریاض ۸۱١٠ه.‏ 


() ابن قيم الجوزية ( شمس الدين آبو عبد الله حمد بن بي بكر الزرعي الدمشقي) 
العربي » بيبروت ۷۲م 8 


في كل شىء » وغلا في الدين جاوز حده» وغلت القدر إذا زادت حرارتما 
وارتفعت » وغلا الثمن إذا ارتفع وزاد سعره » وغلا ني مشيه إذا أسرع وزاد 
فیه”“ . 

والغلو اصطلاحا: قال ابن تيمية: الغلو مجاوزة الحد» بأن يزاد في الشىء 
SS‏ 
الیر“ وبمثله TT E‏ 

وقد ورد النهي عن الغلو في كثير من النصوص » سواء من القرآن 
الكريم أم من السنة النبوية . 

فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

قوله تعای: لا تغْلواني دینکنم ولا تقولوا على الله إلا احق ۱۷۱ 
(النساء). ّ 

وقوله تعالى فل ا أل الاب لا تغلواني دينكم عب احق ولا بُو 


وة آم قد رامن کل اترا کیت شرع ساب ایل ۷ 
(المائدة).. 


ا 


(1) محمد بن أبي بكر الرازي ( ختار الصحاح ) ج ٤۸١‏ » وأبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني ( المفردات في غريب القرآن ) ص ."٠٤‏ 

() ابن تيمية ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ج٠‏ ص ۲۸۹ » تحقيق د/ ناصر العقل . 
الطبعة الأول ٤١٤٠١ه.‏ 

) أحمد بن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۱۳ ص ۲۷۸ مرجع سابق. 

(#) بو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي » انظر مؤلفه 
الموسوم (الاعتصام) ج٣‏ ص ٠٠٤١‏ دار المعرفة » بيروت ٤٠١‏ ١ه.‏ 


٤١ 


وروي عن النبي إياة أنه قال: «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
لرجل توضع في آخص قدمیه جمرتان . يغلي منه)| دماغه». 

وعن رسول الله اة أنه قال: «اقرۇواالقرآن ولا تأکلوا به » ولا تستکثروا 
به » ولا تچفواعنه » ولا تغلوا فيه . 

وعن ابن عباس أن النبي بيا قال: «يا أا الناس إياكم والغلو في الدين» 
فإنه آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» . 

وهكذا نجد القرآن الكريم» والسنة النبوية تنفران وتحذران من الغلو لا 
فيه من إفراط في مجاوزة المقدار المعتبر شرعافي أمر من أمور الدين» وهو ما 
فهمه أهل اللغة من معنى الغلو“ وكثرا ما يصفونه بالتطرف » وهو وصف 
له وجهه المسوغ له بأخذ أحد الطرفين مع ترك الوسط وهو الاعتدال. فإن 
ملازمة الطيبات مثلا يؤدي إلى الترف والبطر» ولا يأمن من الوقوع في 
e Coe‏ 
في المحظور, وإن عدم المنع من تناول ذلك أحيانا غالبا ما يفضي إلى الت 
وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن السنة المنهي عنه في الآية الكريمة 5 
من حرم زين الله التي أخَرَحَ لعباده وَالطيبات مى اررق €۳ (الاعراف). 
(1) مسلم بن الحجاج القشيري ( صحيح مسلم بش رح النووي) ج۳ ص ۸1 حديث 

رقم ۲۱۳ » راجعه خليل اميس » دار القلم » بيروت . 
) النسائي (سنن النسائي) ج۸ ص ۱۲۲ حديث رقم ٥٠۳٤‏ مرجع سابق. 
)۳( الجحاكم النيسابوري (المستدرك على الصحيحين) ج١‏ ص ٤٦٦‏ مرجع سابق. 
(6) محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي (ختار الصحاح) ص ٤40١‏ مادة غلا. 

وأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المغردات في غريب 

.۳٠٠- ۳٦٤ القرآن ) ص‎ 


< 


والرسول بيا أخذ بالأمرين المتقدمين » جواز استع ال الحلال من 
الطيبات وعدمه » وكان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم » 
فان قوما شددوا على نفسهم فشدد الله عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» . 

قال ابن تيمية: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعال من سائر 
الطوائف » وإياهم هى الله عن الغلو في القرآن ”. 

وقال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی N‏ 
َر الق ۷۷ (المائدة)ء أي لا تجاوزا لحد في اتباع الحق وا ا 
أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإهية » كا 
صنعتم في ا مسيح » وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إ ها من دون الله" . 

وعن ابن مسعود منت قال: قال رسول الله جَي: «هلك المتنطعون» قاها 
ثلا ° . 

والمتنطعون هم المتعمقون في الكلام» الذين يرمون بجودة سبكه 
مع الشيطان في الوسوسة 
(1) يوسف النبهاني ( الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى ا لجامع الصغیر ) ج۳ ص ۲١‏ . 

دار الكتاب العربي » بيروت » بدون. 
(5) ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) تحقيق وتعليق 

ناصر عبد الكريم العقل ج١‏ ص ۲۸۹ الطبعة الأول ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
ابن کثیر ( تفسير القرآن العظيم ) ج۲ ص ۸۲ دار المعرفة » بيروت مرجع سابق. 


٠٠٥ص‎ ٦ج‎ ) محمد عبد الرؤوف المناوي ( فيض القدير شرح الجامع الصغیر‎ )٥( 


<۳ 


اساب الغلو: 


وترجع أسباب الغلو إلى آمرين: 
الأول: الغلو في تعلق بأمور الاعتقاد » كالغلو في الأئمة والصالحين وادعاء 
العصمة هم » أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصي » وتكفير أفراده 
واعتزا لهم . وهذا الغلو شد خطراء وأكثر ضرراء فهو يؤدي إلى 
انشقاق الأمة » وهو المظهر للفرد وللجماعات الخارجة عن الصراط 
المستة 


الثاني: الغلو فيا يتعلق بالأعمال » سواء أكان قو لا باللسان » أم عملا با لجوارح 
» فهو ليس عن عقيدة كمن يقوم الليل مصليا » أو يمتنع عن النكاح 
ليتفرع للعبادة . 
والغلو في كل صوره وأشكاله مذموم ومنهي عنه في آكثر من نص من 
النصوص قرآنا كان أم سنة" . 
وهو إمافعل وإما ترك» كترك الحلال من آنواع الطعام »أو النوم إذا 
كان هذا الترك العبادة والتقرب إل الله كا يفعل بعض الصوفية والنباتيين“ 


)ترق خا ان می قاری )01م E‏ ا 
ص ۳۷ طبعة ۱۳۸۰١‏ مصر . 

() عبد الر من بن معلا اللويحق ( الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ) ص 
٤‏ مؤسسة الرسالة . ببروت. 


٤٤ 


ومن مظاهر الغلو الابتداع في الدين » واتباع هوى وهماأمران 
صريحان في خالفته| لشريعة الإإسلام » فإن الرسول بي قد حث مته على 
في ذلك كثيرة فكل من خالف ما بعث الله به رسوله ية من الأوامر 
والنواهى والعبادات والطاعات إنم| يكون متبعا طهواه» ولا يكون متبعا 


* ر () 


ومن مظاهر الغلو كذلك تحكيم العقل وتقديمه على النقل » وقد جعل 
الله للعقل مجالا حدودايصول وجول فيه ولا يتعداه » والذين يقدمون العقل 
على النصوص منحرفون عن الصراط المستقيم . 

ومن مظاهر الغلو أيضا التقليد الأعمى والتعصب »فه | أمران من 
أعظم أسباب الغلو والانحراف عن الصراط المستقيم » ومن أهم العوامل 
التي أدت إلى انتشار البدع والضلالات » وذلك كله من الأمور المنهي عنها 
لما تسببه من أضرار على الأمة الإسلامية". 


(۱) وعلى سبيل المثال انظر : الشاطبي ( الإعتصام) ج۱ ص ٠۳۳-۱۰١‏ حيث يتحدث 
عن الابتداع واثاره » وابن تيمية ( مجموع الفتاوی) ج ۱۰ ص ٩‏ و ۱۷١‏ وج١٠‏ ص 
٤‏ جع وترتيب عبد الر من بن محمد قاسم » مطابع الرياض ۷۲١١ه.‏ 

9 يمكن الرجوع إلى كتب التفسير والحديث والفقه للإفادة منهافي ذلك » ومنها : 
القرطبي (الجامع لأحكام القرآن ) ج۲ ص ۲١١‏ دار الكتاب العربي . ابن امام 
( فتح القدیر ) ج۱ ص ۱٦۷‏ . سید قطب ( في ظلال القرآن ) ج۱ ص ٠١١‏ دار 
الشروق لبنان ۱۳۹۸ ه» ابن کثیر ( تفسير القرآن العظيم) ج۲ ص ٠٠۸‏ . 


0٥ 


ولما كان المسلمون متوسطين في الدين بين المغرط والمفرط » والغالي 
والمقصر في الأشياء لأنمم م يغلوا كا غلت النصارى فجعلوا أبناء لله » ولا 
قصر وا تقصبر اليهود في قتل الأنبياء » وتبديل الكتب » وغير ذلك مما قصروا 
فيه" كانت الوسطية صفة ملازمة للمسلمين . 


التطرف 
تعريف التطرف: 


التطرف في لغة العرب: ججاوزة الحد والخروج عن القصد في كل شيء» 
وهو مصدر الفعل » تطرف » وتطرف الشيء: صار طرفا وطرف الشيء 
جانبه » ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرها" وعادة يكون الطرف 
بعيدا عن الحاية بخلاف الوسط . 

SS 
و ارف جار رة ادق اللي هر ق العف :و ي الله‎ 
تعالى عن الأمرين »قال تعالى :3 فل يا أل اكاب لا تغلواني دينك عي‎ 
احق ۷۷( (الائدة) وقال تعالی :الذي إذا نشوا رفوا وم قروا‎ 


گان بن ذلك قَوَاما 1۷ € (الفرقان). 

اا د ا ن ي ا 

(۲) محمد مرد نقی الرونی (ناح امرون مس جراخر القاموس )ج٠‏ ص ۷١ء‏ الطبعة 
الآميرية بمصر. 


() الزبيدي (تاج العروس من جواهر القاموس) مرجع سابق ج٦‏ ص ٠۷۹‏ . 
(6) آي التشدد في غير موضع التشديد. 


٦ 


وقال 445: « إياكم والغلو في الدين » فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 
في الدين »“. والغلو في الدين » التكلف والتشديد فيه > ومجاوزة الحد» 
والبحث عن غوامض الأشياء» والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها. 

وقد أنكر الرسول بيه على من أراد من الصحابة أن ينقطع عن أعمال الحياة 
بمبالغته ني التقشف » قال آنس بن مالك: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج 
النبي ية ء يسألون عن عبادته كيا » فلا أخبروا كأم تقالوهاء فقالوا أين نحن 
من رسول الله ي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فقال احدهم: أما 
آنا فإني صل الليل آبداء وقال آخر: ونا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: 
ونا اعتزل النساء فلا آتزوج » فجاء رسول الله ية فقال: آنتم قلتم كذا وكذا» 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » ولكني أنا أصلي وآنام » وأصوم وأفطر» 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ». 

والتطرف حيث أطلق اسم يدل على مجموعة من الأفكار الدينية 
والسياسية والاجتاعية » حاول المتطرفون من خلاها إثارة الحقد في النفوس»› 
والنيل من السلطات الحاكمة وزعزعة الأمن والاستقرار . 

هذا وإن مفهوم التطرف ال معاصر لا يخرج عن كونه مجاوزة الاعتدال في 
الفكر والسلوك » من خلال تبني أفكار دينية واجتهاعية وسياسية» يتجاوز 
مداها الحدود التي ارتضاهاالمجتمع » واتخاذ موقف عدائي منه» ومن 
اللجتمع » وخرجت عليه حكومته . 

الحلبي ۱۹۳۸ م. 


() محمد بن اسماعيل الصنعاني (سبل السلام شرح بلوغ المرام) ج٠‏ ص ١١‏ ط الحلبي 
۰ والحدیث متفق عليه . 


۷ 


وعليه» فالتطرف ظاهرة قديمة موصولة الحلقات » وليست حديثة ك| قد 
يتصور» وإن ما تعاني منه مجتمعات اليوم ماهو إلا حلقة من حلقات التطرف 
الذي عانت منه مجتمعات الآمس » ولكن موضع اللخطورة في التطرف الديني 
المعاصر يكمن في أن القاعدة الفكرية التي ينطلق منها بالغة الاتساع » وأن 
التعاطف والتشجيع الذي يلقاه هؤلاء المتطرفون في بداية نشاطهم باعتبارهم 
مظهرا حيا من مظاهر الانبعاث الإإسلامي » أو إن شئت قلت: الصحوة 
الإسلاميةء يحول في كثير من الأحيان دون رؤية مظاهر الشطط والانحراف 
في منهج المتطرفين وأفكارهم وأسلو م في الدعوة والعمل. 


الصلة بين الغلو والتطرف: 

وما سبق ذكره في مفهوم كل من الغلو والتطرف يظهر لنا أن الغلو 
أخص من التطرف » إذ التطرف ججاوزة الحد» والبعد عن التوسط والاعتدال» 
إفراطا أو تفريطاء وإن شئت قلت: سلبا أو اجابا » زيادة أو نقصانا» سواء 
كان غلوا آم لا » اذ العبرة ببلوغ طرفي الأمر وهو الغلو . 

فالغلو أخص من التطرف باعتبار جاوزة الجد الطبيعي في الزيادة 
والنقص» في حال التقص يسمى غلوا إذا بالغ في التقص  .‏ 

وني حال الزيادة يسمى غلوا كذلك إذا بالغ فيها . 

والتطرف انحياز إلى طرفي الأمر » فيشمل الغلو » لكن الغلو أخص منه 
ني الزيادة والمجاوزة . 
أسباب التطرف: 

ظاهرة التطرف الديني ظاهرة مركبة» ها بواعثها الدينية » وها فوق ذلك 
بواعثها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » ومن أهم هذه البواعث ما يلي: 


۸ 


أولا: البواعث الدينية: 


ا منهج الحرني في تفسير النصوص »والذي يعتمد على انتقاءآيات وأحاديث 
عقيدته وشريعته » ودون ملاحظة لوظيفة الواجبات الدينية في تحقيق أهداف 
عملية فردية واجتماعية» بل ودون التفات لأسباب النزول» أو معرفة بأصول 
الاستدلال اللغوي والفقهي» كإطلاق لفظ الحرام على المكروه» وإطلاق لفظ 
الأمر عل الوجوب دائ » ودون تمييز بين القاعدة العامة والاستفناء المرتبط 
بسببه » ومن هذا القبيل إباحة فريق من المتطرفين للعنف » وتخريب مؤسسات 
الجتمع استنادا إلى قوله تعالى: لما قَطْْعَمْ من ليتة أ وتر نموه اقائمَة عل 
أصوها قيإذن الله ليزي الفاسقينَ ™ ٥‏ (الحشر). 

العزلة عن المجتمع من جراء الحكم عليه بالردة والكفر » والعزلة في 
منهج بعض الحركات المتطرفة تؤدي وظيفتين في آن واحد . 
الوظيفة الأولى: تجنيب أعضاء الحركة ارتكاب المنكرات التي يعج با المجتمع. 
الوظيفة الثانية: تكوين مجتمع خاص م تطبق فيه مبادئ الإسلام وتعاليمه. 

وتتسع دائرته شيئا فشيئا حتى تستطيع في النهاية غزو المجتمع 

فالوظيفة الأول » يمكن القول بأنها دينية وفكرية . 


والوظيفة الثانية » سياسية وحركية . 


وما لا يخفى على كل ذي لب أن فكرة اعتزال المجتمع -سواء كان هذا 
الاعتزال بالشعور وبالفعل » أو كان بالشعور فقط -تعتبر من أخطر مكونات 
المنهج الفكري والحركي للجاعات المتطرفة. 


۹ 


فالعزلة بطبيعتها هي البيشة السوداء التي تتفتح فيها آبواب العقل 
والقلب اسل کل رر الانخراف: 


الطاعة المطلقة لمرشد الحركة 


إن الطاعة المطلقة لمؤسس الحركة ومرشدها »والثقة العمياء به» 
والتعظيم المبالغ فيه له » وإضفاء هالة من التقديس له ومن حوله » والاعتقاد 
ا جازم بصدق دعوته » هي المدخل الذي يندفع منه جموع الأتباع » وخاصة 
الشباب منهم » فهم مادة هذه الحركات ووقودها إلى مصارعها» وإلى إهلاك 
الحرث والنسل من حوهها دون أن تتوقف لتراجع أو تتدبر »في حين قد لا 
يكون هذا المرشدعلى علم كاف بأحكام الشريعة ومقاصدها» أو دراية 
بأساليب العمل الجاعي والسياسي » أو تقوى تجعله يتحرج في أمور الدماء 
والأموال والآأعراض »هذاإذا م يكن مدفوعا أو مؤثراعليه من جهات 
أقوى لا تريد للمجتمع الأمن والاستقرار والنهوض . 


ثانيا: البواعث الاجتاعية والسياسية 

يذكر بعض المحللين ومفكري الحركة الإإأسلامية كثيرا من البواعث 
والأبعاد الاجتاعية والسياسية للتطرف الدينى فمن ذلك: 
أ العنف 


يرى البعض من الناس أن التطرف كان بمثابة رد فعل في صورة ترد عنيف 
إزاء السلطات التي استخدمت العنف في قمع الحركة الإسلامية» ويشير هذا 
البعض إلى إعادة ظهور حركة التطرف ني أعقاب تعذيب وقهر الإسلاميين في 
ا لخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في كثير من الأقطار العربية . 


0۰ 


ب غياب العدالة 


ما لا شك فيه أن غياب العدالة التي تستقيم في ظلها موازين الثواب 
والعقاب » ومعايير الفشل والنجاح من هم بواعث إحياء ظاهرة التطرف 
الديني وغير الديني » وانتشار موجات التمرد والرفض بين أفراد المجتمع › 
وبخاصة الشباب منهم» وعليه فإن ظاهرة التطرف الديني عبارة عن صورة 
من صور الرفض الإجتماعي » والاحتجاج على غياب العدالة التوزيعية 
بصورها في نظام المجتمع . 


ج - التشويه 


يرى كثبر من المغكرين على أن إحياء التطرف الدينى مرهون بمخططات 
أجنبية تستهدف الإإسلام وأهله » وربا يشهد همم واقع الحركات المتطرفة 
فقد شوهت كثبرأ من تلك الحركات تعاليم الإسلام وقيمه» وزرعت 
الانقسام والتطرف بين هله » وأشاعت الإرهاب في مجتمعاته . 


د أجهزة الإعلام ودور الثقافة 


إن أجهزة الإعلام ودور الثقافة ها دور فعال في خلق مشاكل الشباب 
حيث إن كثيرا من برامج اللإذاعة والتلفزيون لا تربي المشاهد على العفة 
والفضيلة» فضلا عن أن كشثرا من الكتاب اعتادوا الكتابة » والإافادة برياء 
ونفاق ومداهنة وبالغش والخداع ولوي الحقائق وتسخيرها تارة لتأييد فكرة 
ما أو شخصية ما » وأخرى لتأييد نقيض تلك الفكرة » مثل هذا الموقف مجعل 
الناس يفقدون الثقة في هذا الكاتب أو ذاك . 
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مظاهر التطرف 


للتطرف الديني معا م متعددة » ومظاهر كثيرة أهمها: 

١‏ التعصب للرأي: إن أول مظاهر التطرف » هو التعصب لرأي تعصبا 
لايعترف معه للآخرين بوجود» وجمود الشخص على فهمه جمودا 
لا يسمح له برؤية واضحة لمصالح المجتمع » ولامقاصد الشرع › 
ولا ظروف العصر » ولا يفتح نافذة للحوار مع الآخرين » وموازنة 
ماعنده با عندهم » والآخذ بم يراه بعد ذلك أنصع برهانا وأرجح 
ميزانا» فهذا التعصب المقيت الذي يثبت ال مرء فيه نفسه » وينفي كل 
من عداه » يعتىر من أبرز مظاهر التطرف ... فالمتطرف كأن| يقول 
لك: من حقي أن أتكلم» ومن واجبك أن تسمع » ومن حقي أن 
أقود» ومن واجبك أن تتبع » رأبي صواب لا يحتمل الخطاء ورأبك 
خطا لا يحتمل الصواب» و ذا لا يمكن أن يلتقي مع غيره أبدا . 

۲- التزام التشديد: من أهم مظاهر التطرف الديني » التزام التشديد في 
العمل والسلوك » والزام الآخرين به »ورفض التيسير والتسامح › 
ولا شك ني أن التطرف في العمل نظير التطرف في الفهم والرآي . 
فكلاهما تحد لسماحة الإسلام ويسر شريعته » وكلاهما تزيد في الدين» 
واتهام له بالتقصير» وكأن الرسول بي قد بلغ رسالة منقوصة يجيء 
هؤلاء المتطرفون ليكملوها ويتموها. 

۳- إثارة المسائل الحانبية: والأمور غير الضرورية ومناقشتها والتعصب 
هاء كرفع اليدين في الصلاة ووضعها على السرة أو تحتها أو فوقهاء 
والإشارة بالسبابة في التشهد» والافتراش والتورك ونحو ذلك 
كالملابس طوضما وقصرها وآلوان ا ءوتطويل الشعر وتقصيره› 


o۲ 


تاركين ما هو هم من ذلك » كالإلحاد والغزو الفكري والاستعار 
وظلم العباد للعباد ونحو ذلك » وقد قال بي في ذم هؤلاء « ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا آوتوا الجدل ». 

٤‏ - الرؤية السطحية للإسلام» في ميدان الحياة المعاصرة» كالاعتقاد بأن 
الإسلام مهزوم أمام الأفكار والآراء الوافدة التي ها الحرية الكاملة 
في مبادئ الحياة » فيحاول الداعى أن يتخذ من الوسائل التى يراها 
كفيلة لنصرة الإسلام فيقع التطرف في الفكر والعمل. ٠‏ 

٥ه‏ التكفير: ما لا شك فيه أن التطرف يصبح في منتهى الخطورة عندما 
يخوض خحة « التكفير » ويتهم جمهور المسلمين بالخروج عن الإسلام» 
ويصف المجتمعات المعاصرة با لحاهلية » وإن صلى أفرادها وصامواء 
فإن «التكفير» كوصف عام للمجتمعات المعاصرة أفضى إلى ضرر 
عظيم وبلاء شدید . 

٦‏ الإرهاب: يعد الإرهاب بأنواعه المتعددة » وأساليبه المتنوعة أبرز 
مظاهر التطرف الديني قديم) وحديثا » فقد كان ومنذ اغتيال الخلفاء 
الراشدين الثلاثة (عمر وعث ان وعلى » صفة ملازمة لحركات 
النطرف والخلو ق الإسلام ولحل سات العامة تلص فيا يل 
آ- اتباع العنف وممارسة القوة في فرض آفكار الحركة المتطرفةه 

ورؤيتها ا لخاصة با ني الكون والحياة . 
ب-رفض رؤية الآخرين واتجاهاتهم» وعدم الاعتراف هم بأي 
حق» وإجبارهم على تبني اتجاهات متطرفة» وإلاوسموا 
بالنفاق والكفر» وحق عليهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
( کید عة ارو و قار ا فی او ق دج اام ال چ ی ۴ 
مطبعة مصطفی محمد مصر ۱۹۳۸م . 


or 


ج-العنف في التعامل » وا لخشونة في الأسلوب » والغلظة في الدعوة» 
خلافا هداية الله »وهدې رسوله ي » فالله تعالی يأمرنا أن ندعو 
O E Ey‏ 
ا لخشنةء وان نجادل بالتي هي حسنء لا بالتي هي آخشنِ :# 
ادع إل سبيل رَبك بالحكمة وَالؤعظة اة وَجادهم باي 
هي خسن ِن ربك هو غلم بن صل عَنْ سَبيله وهو وأغلم 
دين (۱۲١‏ (النحل) وحاطب الله رسوله مبینا علاقنه 
بأصحابه :قبا رة مي الله لك نم ولو كنت فَظا عَليظ 

لقب لانفضوا منْ حَوْلك (٠١۹‏ (آل عمران). 
د O‏ 
et‏ ا 
واغتيال قادة المجتمع ومفكريه عملا شرعياء وهدم المجتمع 
قربى إلى الله» وإراقة دماء الملسلمين وشن الحرب عليهم جهادا 
في سبيل الله » والكذب والدجل عملا مشروعا لنشر دين الله» 
وتخريب مؤسسات الدولة إعلاء لكلمة الله» والخروج على 
الأنظمة والقوانين تطبيقا لشرع الله والتمرد والعصيان مرضاة 
لله » والخديعة والافتراء وشهادة الزور مشروعة للإيقاع 
بخصوم الإسلام وإسقاط الحكومات القائمة عملا يرضى الله 

ورسوله . 
ومن هنا كانت الوسطية صفة للمسلمين» فهم المتوسطون في الدين بين 
ا لمغرط والمفرط » والغالي والمقصر في الأشياء » فقد أمر الإإسلام بالتوسط في 
الآمور كلها » والوسطية هي سمة هذه الأمة أآمة الإسلام . 


: 


e: 


الفصل الأول 
الات الو سطية 


۱ . ججالات الوسطية 


#4 


هید 


جعل القرآن الكريم للوسطية حدودأفي مجالاتما المتعددة» فقد لفت 
أنظار الناس إلى الظواهر الطبيعية حوههم » وما تحويه من كل زوج بيج › 
أ وام ف الر م وا م ا اا وو 
خلال سوره وآياته وحتى انقطع الوحي الكريم » ولحق الرسول ئة بالرفيق 
الأعلى » وب أن الوسط أعدل الطرفين » والصراط هو الطريق الوس ط0“ 
فالوسطية هي الصراط الذي يجمع بين الآمرين » وقد اتصف هذا الصراط 
بالا سقامة » قان دلت ضف أ فاك للامة الإسااة لان التخن عل 
الصراط يحتاج إلى هداية » والى نور يقذفه الله في القلب » ويظل المسلم طوال 
اة مانا اا قال للب هه آفد اة ر الا سجاه و شق الاح اف عن 
جادة الطريق » إلى واحدة من المشتبهات التي تتربص به على جانبي الطريق» 
ورلن ال ودع بذاك رقد جيل إل أتهعل المراط ايء 
وهو في الحقيقة على وهم » حيث اختلطت الأمور عليه » وأصبح يجمع بين 
الأمرين كتوفيق بينه| مرة » وتلفيق أخرى . 

والقرآن الكريم ينبه إلى مغل هذا ا خط ر في لفتة إعجازية بليغة » ويجذر 
المسلمين من الوقوع في أحد هذين الأمرين-التوفيق والتلفيق -حتى لا 
يقع بالمشتبهات » وفي انحرافات الوسطة التي يتبعها من في قلوبهم زيغ . 


e و‎ 


قال تعالى: هو الذي أنرَل عَلَيّك الاب منه يات كات هَن اَم الكتاب 
(1) القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج۷ ص ١١۳‏ مرجع سابق. 
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ر 
ي 


وا یات ت أا الذي ني فلويمْرَيع قبعو ما ابه مه ياء الفتة 


SS‏ کک الله ي العام کک 


2 2 
و8 تپ e‏ 


os 
کي هم اقرب الناس من رسول الله ي » وهو لا ينطق عن هوى » كانوا‎ 
بعيدين كل البعد عن التوفيق والتلفيق» رغم آم کانوا بين ثقافتين » كانوا‎ 
. متمسكين بالوسطية منهجا وسلوكا‎ 

لقد حاول نفر من علاء القرن التاسع عشر والقرن العشرين إصلاح 
حال الأمة الإسلاميةء عن طريق التوفيق بين التراث وا معاصرةء بين القديم 
والجديد» بين الشرق والغرب» وأخيراً بين الإسلام وأوروباء توفيقا بين 
حضارتين» حيث التبس عليهم الشرى بالثرياء والتلفيقية لا تقل شأنا عن 
التوفيقية» بل هي أشد منهاء فهي لا تبني موقفأ إصلاحياء وإنا تسعى 
لتحقيق مصالحهاء وتسير حسب ال مو جة الجارية » فمرة مع العلمانية » ومرة مع 
الماركسية» ومرة مع هذا وذاك حسب هبوب الرياح» وما أكثر هذا الصنف 
في عصرنا الحاضر . 

ومن إعجاز القرآن الكريم آنه يشير إلى هذه الانحرافات » ولكن 
بتعبيرات وألفاظ آخرى » لكنها في جوهرها تعني هذين الصنفين المنحرفين . 
ِ نظر إلى قول تعالى: وع الأغراف جال يرود كلا سيم ادوا 
أضْحَابَ الجة أن سام عَليْكمْ ۾ يذخلو كا وهم م يطمَعُون ٤13‏ وَإذا 
رقت أَبصَارُهُم لم أضحاب الا الوا ربكا لا بعتا مح ْم الظاييَ 


(© الأغريقة والفارسة: 
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۷9 ونای أَضَحَابُ الأغراف رجالا رفوتم بيهم الوا ما ى 
sS‏ 
SC‏ 
الله ألا يكونوا معهم » فهؤلاء وقفوا في منتصف الطريق لاهم من أصحاب 
الجنة » ولا هم من أصحاب النار » فأمرهم مفوض لمشيئة الله تعالى © 

أما الصنف الثاني فقد عبر عنهم القرآن الكريم بالنافقين » فهم دائ 
يتلونون ویتغیرون في مواقفهم عن خب وسوء نية ء ویجحاولون دائ أن يرضوا 
الأطراف العنيةء جميعاً بين تلف التيارات » وهم في الحقيقة لا يخلصون هذا 
کک لوال بد بد الاي كاذو e‏ 
وهو خادعهې بظنون آنیم عل شيء وما هم الا خشب مسندت کا وصفهم 
الله عز وجلء ا :3 وإذا رايهم تغجيك أَجْسَامَهُم إن 

ےو س کت 

ولوا شع لموم كام حب مده مسون کل صَيْحَة عليه هم 
أن a‏ 

قوله تعالى: #هو الذي حَلقكمْ من تفس وَاحدَّة وَجَعَل منها رَوْجَهَا 
4۱۸۹4 (الأعراف). 

وقوله تعالى: [فيه) منْ كل فاكهة رَوْجّان ٠۲‏ (الرحمن). 

وقوله تعالی: *قلتا امل فیا منْ کل رَوْجّین اتن ٤۰#‏ (هود). 


(0) القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج۷ ص١١٠‏ » مرجع سابق . 
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وقوله تعای: ومن کل تيء حلفا َون ْک درون ٤٩‏ ) (الذاريات). 

وقوله تعالى: ومن كل النَمرَات جَعَلّ فيا رجن انين ۳ (الرعد). 

إل غر ذلك من الآبات الكرهات. 

وكل واحد من هذه الزوجية لا يستغني عن الآخر » إذ الاستغناء عن 
الخير هو من صفات الألوهية » فالله سبحانه وتعالى مستقل بذاته مستخن 
بذاته عن خلوقاته » ليس كمثله شىء له أساؤه الحسنى » وصفاته الخاصة 
التي لا يشاركه فيها أحد» أما عال البشر فهو عام الوسطية عام الأنا والآخرء 
عالم الذكر والأنثى» عام الشيء وما يقابله » والوسطية لا تتحقق إلا ني عالم 
البشر» عام الزوج »فا دام هناك شيء ومايقابله» ومادام هناك خيار بين 
أمرين» فإن الوسطية في مثل هذه الحالة واردة » آما الآوامر والنواهي التي 
تصدر من الله عز وجل فلا جال للوسطية فيهاء فلا وسطية بين الزنا والنكاح 
ولا بين السرقة والملكية » ونحو ذلك من سائر الأوامر والنواهي . 

وآيات الزوجية فضلاً عم| فيها من عظات وعبر وتدبر وتفكر ولفت 
أنظار العقل لما سخره الله لللإنسان ليجد ويجتهد في إعمار هذا الكون» فهى 
أا ا كوم ااال عل ا سان ر ي اك ا ار نعل 
الطريق المستقيم في حياتنا الدنيا استلهاما واستمدادا من الله تعالى وكل هذا 
الذي ذكرناه إنا يعني أن فكرة الوسطيةء لا تنظر إلى الحياة الدنيا وحدهاء 
وإنما تنظر إلى حياة آخرى تكملهاء ولا تركز على المادة فحسب» وإن| تضيف 
إليها أمورا معنوية أخرى» ولا تقف عند حدود مدركات العقل وإنا تضيف 
إليه قوة أخرى تكمله وتحفظه وترعاه وتوجهه إلى المنهج القويم. 

وبعد أن وقفناعلى حدود الوسطية في الإإسلام » يتعين بالضرورة 
بيان المجالات التي تتحقق فيها الوسطية » ولا كانت بالكثرة التي يصعب 


0 


دغل ار الال 


٠. ١‏ الوسطية ني المنهح والأسلوب 
التعريف با منهج 
المنهج لغة 


اسم مصدر للفعل نهج ينهج نهج ومنهاجاً» والنهاج ج الطريق 
الواضح”» ومنه قوله تعالی :لكل جعَلا منْكمْ شرع ومنهاجًا [۸) 
(المائدة). 


والمنهج خلاف الأسلوب »إذالآسلوب يعني الإطار الفكري» أما 
ا منهح فيعني الخطوات التطبيقية لذلك الإطار الفكري » آي هو البرنامج 
الذي بحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة » أو الطريق المؤدي إلى الكشف 
عن الحقيقة التي نريد تحصيلها" وبناء على هذا الاعتبارء فهناك منهج في 
الاعتقاد والتصور» ومنهج في التشريع والعبادات وال معاملات» ومنهج 
للتعليم والتعلم » وثمت منهج آخر للوصول إلى نتائج مادية كا هي الحال 
في العلوم العملية . 


(۱) الراغب اللإصفهاني ( المغردات في غريب القرآن ) ص ٠‏ » مرجع سابق . 
والرازي ( ختار الصحاح ) ص1۸۱ » مرجع سابق . 

(1) محمد زياد عمر ( البحث العلمي مناهجه وتقنياته ) ص٦٤‏ نشر دار الشروق › 
جدة» ط۲ بدون تاريخ . 
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ومرادنا من المنهج هنا الكشف عن الحقيقة المراد الوصول إليها في 

ولا تعني التفرقة بين الأسلوب والمنهج تعارض المصطلحين » فمن 
الناحية اللغوية يتقارب كثيرا معنى كل من الأسلوب والمنهج . 

ولكن يقصد بہذه التفرقة التوضيح والتفسير لا غير» فيستعمل الأسلوب 
للتنظيم الفكري » والمنهج للجانب التطبيقي للدراسة موضوع البحث . 

ومنهج الإإسلام هو منهج الله تعالى ا لخحاص وهو الصراط المستقيم » قال 
الطبري: «أحمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هو 
الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: « وكل حائد عن قصد السبيل» وسالك 
غير المنهج القويم هو ضال عند العرب » لإإضلاله وجه الطريق » . 

E 
كذلك على م منهج المفرطين وهم النصارى » فه| منهجان دائران بين الإفراط‎ 
والتفريط» الغلو والتقصير» وأما الصراط المستقيم فهو المنهج الوسط.‎ 

قال ابن کشیر" ني تفسیر قوله تعالی : غر الغْضوب عَليْهْْ وَلا 
الضالينَ ۷# (الفاتحة) الذين فدات فعلموا ا لحق 
(1) الطبري ( دامع البيان عن تفسير آي القرآن ) ج٠‏ ص۷۳ مرجع سابق. 
(۲) سبق ترجته . 


۳) ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۱ ص۲۹ مرجع سابق. 
(5) ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۱ ص۲۹ مرجع سابق. 
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الذي جمع بين العلم والعمل» بين التوحيد بالقلب» والعمل بالجوارح» فهو 
أحسن العمل الذي تعبد الله الناس به وخلقهم لأجل التنافس في تحقيقه 
نی کل آسور جیا" تمم قال تعالى: الذي حَلَقَ انوت وَاليَاة SS‏ 
أحسَنْ عملا €۲#(الملك) . 

وغير صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلمء فهم المائمون في الضلالة 
لا يهتدون إلى الحق"» وهؤلاء هم النصارى الذين سلكوا طريق الروحانيين 
ومن نحى نحوهم من صوفيين أو مشعوذين » وغير ذلك من طرائق حرمة» 
فاتخر فت عن الطريق المعايم» قدت الاب المشرةة كانت الهاي 
N‏ :هَل تاك حديت العّاشية ط | وجوه يمذ 

شعَة ۲ عاملة تاصبة ب €۳ صلی تارا حامية ية ٤3‏ &. 

ومن هلا الذي ذكرتا يتضح أن هناك ثلاث طرق » أو ثلاثة مناه: 

- منهج الذين نعم الله عليهم » وهو الصراط المستقيم . 

- ومنهج المغضوب عليهم » وهم اليهود . 

- ومنهج الضالين » وهم النصارى . 

إن كان منهج الذين أنعم الله عليهم هو الوسط؛ لأنه بين سبيلين 
رن ان ووک رين مر ت عن هج الصر اط الس بو 
إل أحدهدذين السبيلن فضلا عن أن الاستقامة تعني الوسطيةء فتقرر 
بذلك أن طريق الإستقامة هو طريق الأمة الوسط» فإن كل آية وردت في 
الاستقامة» وإن تنوعت أساليبهاء فهى متقاربة الألفاظ متحدة المعاني » تدور 
aE Neel‏ 


(۱) ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۱ ص۲۹ مرجع سابق. 


1۳ 


إن المتأمل لطريقتي الفلاسفة والمتكلمين وطريقة القرآن الكريم جد أن 
يقة القرآن أصل كل الطرق الصحيحةء وتأتي في أصول الدين وفروعه 
بأكمل ال مناهج » فتترك الاستدلال على المقدمات الضرورية؛ لأنهافي حكم 
البداءة العقلية » وإنا تحتج بها على نها مسلمة » وهذه هي الطريقة يقة الصحيحة 
بخلاف ما يدعيه الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية » وهم 
يستدلون على المقدمات الضرورية البدهية ومن ثم يجحتجون بها . 
وعدم سلول القرآن الكريم لطريقة يقة الفلاسفة والمتكلمين في المقدمات 
والتتائج » لايعني أن طريقته ليست برهانية » لأن طريقة ة القرآن حذف 
المقدمة الظاهرة والاكتفاء باستقرارها في الفطر » فجاءت أدلة القرآن كلها 


۳ 


قوة وحيوية وهي بذات الوقت آدلة برهانية 

انظر مشلا إلى دليل خلق الإنسان الوارد في القرآن بأساليب متعددةء 
ومنها قوله تعال :فرام ما مون ٥۸‏ )أأنتم لقو ته اَم تحن الالقُودَ 
#١۹4‏ (الواقعة)ء إن هذا الدليل وارد بشكل سؤال موجه إلى المشركين» 
وهو معتمد على مقدمة بدهية هي: أن الإإنسان محلوق » لكنه م يذكرها ولم 
يستدل عليهاء لأن ذكرها لا يزيد الدليل قوة » إنها استدل بها والإجابة عن 
LD SS‏ 
فخالقه ر يستحق أن يفرد بالألوهية» وا متكلمون يستدلون على هذه المقدمة 
الظاهرة وهي كون الإنسان مخحلوقاء ومن ثم يعون أن أدلتهم برهانية » وأن 
أدلة القرآن إقناعية لحذفه المقدمة الظاهرة البدهية . 

وا ا ا و فيه هة إل الله قدا 
€۲۲(الأنبياء)ء فلو قال: وبا آنا م تفسدا ل فا اة اا 


(۱) ابن تيمية ( مجموع الفتاوی) ج ۲ ص٤٤‏ و ج٦‏ ص۲۹۹ مرجع سابق. 


1٤ 


لكان ذلك غير مناسب » فترك القرآن هذه المقدمة اعتماداً على استقرارها في 
الفطر أبلغ وأشد تأثيراً . 

وقد تنوعت الأساليب التي يعرض القرآن بها أدلته » وهذاالتنوع له 
فائدة كبيرة في تقرير الحقيقة وتأكيدها وإقناع المدعوين بهاء لأن بعض الناس 
قد یؤثر فيه آسلوب آکثر من آسلوب آخر غيره » وقد يقتنع إنسان بأسلوب» 
ویقتنع غیره بأسلوب آخر وهکذا .. 

يقول د. محمد عبد الله دراز متحدثا عن اختلاف وسائل الاقتناع عند 
الاس « ولا جرم آنه من أجل هذا الاختلاف في وسائل الاقتناع عند الناس 
تنوعت فى القرآن وسائل الذعوة إلى الله وصرفت فيه الآيات تصريفا بليغا 
حتى إن الذي يستعرض آساليب المداية القرآنية إلى عقيدة الآلوهية يجدها قد 
أحاطت بأطراف هذا المسلك » وأشبعت تلك النتزعات جيعاء بل ربا زادت 
في كل منهج عناصر جديدة لم يفطن إليها الباحثون ٠»‏ . 

ومن هذه الأساليب التي وردت في القرآن الكريم على سبيل المخال لا 
الحصر: 

. أسلوب الحوار والجدل‎ ١ 

اسلوب الثلقن. 

۳ سلوب الاستفهام الإنكاري 

> - أسلوب الاستفهام التقريري . 

سارت ال رار 

. سلوب الترغيب والترهيب‎ ٦ 


(۱) محمد عبد الله دراز (الدین) ص ۱۸۰ ۰ مرجع سابق . 
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۷- اسلوب التحدي والتهكم . 
۸ت آسلؤت الدعرة إل النظر والتفكر والتدير : 


١‏ الوسطية في الإعتقاد 
التعريف بالعقيدة 


العقيدة لغة: مأخوذة من العقد على زنة فعيلة» وهو نقيض الحل» 
يقال: عقدالشيءيعقده عقدا»ء وانعقد وتعقد» والمعاقد هي مواضع 
العقد» وعقدت الحبل أعقده عقدا وقد انعقد" ومنه قوله تعالى :ومن 
كر الائات في المد ٤#‏ #(الفلق)ء أي الساحرات اللواتي يعقدن الخيوط 
وينفثن فيهاء وقد استعمل العقد في المعاني والأجسام" من امعاني كأن يقال: 
عقد العهد واليمين » أي أكدهما» ومنه قوله تعالى:# ر يا أيها الذين اموا افوا 
بالعقود €١‏ (المائدة). 

واستعمل كذلك ني البيع والشراء» فيقال: عقد البيع » وعقد النكاح» 
ومنه اعتقد الأمر أي صدقه » واعتقدت كذاعقدت عليه القلب والضمير »› 
حتى قيل: العقيدة هى ما يدين الإإأنسان به" . 


(۱) ابن منظور (لسان العرب )ج۳ ص ٤۱۳‏ . 

(9) القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن )ج٦‏ ص ٠١‏ مرجع سابق . 

)۳( أبو الحسين آحمد بن فارس ( معجم مقاييس اللغة) ج٤‏ ص ۸۸ تحقيق عبد السلام 
هارون» دار احياء الكتب العربية > مصر » الطبعة الاوللى 


11 


واستعمل كذلك في الأجسام » كأن تقول عقد العسل أي اشتد . 

ومن مجموع ماتقدم نعلم أن العقيدة تطلق» فيراد منها الأمر الذي 
یعتقده الإنسان » ویعقد عليه قلبه وضمبره بحیث یصبر عنده حک| لا یقبل 
الشك فيه لدى معتقده » فاعتقد كذا بقلبه » أي صار له عقيدة . 

العقيدة شرعا: ما يدين به الإإنسان ربه » والعقيدة الإإأسلامية مجموعة 
الأمور الدينية التي جب على المسلم أن يصدق با قلبه » وتطمئن إليها 
نفسه» وتکون یقینا عنده لا یهازجه شك» ولا بخالطه ریب» فان کان فیها 
ريب أو شك كانت ظنا لا عقيدة ” لقوله تعال:# إت امود الذي اموا 
باه وَرَسوله ٿم ن يراوا اموا بأموا مم وأنفسهم في سَبيل الله ولك 
هم الصادقونَ )٠١(‏ (الحجرات) وقوله تعالى: ذلك اكاب لا رَيْبَ 
فيه هُدّى للمُتَقَينَ €۲ (البقرة). 

وني لسان العرب”":« والعقيدة في الدين مايقصد به الاعتقاد دون 
العمل » كعقيدة وجود الله تعالى وبعثة الرسل ...) 

وقد جاءت هذه العقيدة الإ سلامية في زمن كان العام فيه يموج بالعقائد 
الفاسدة» فقد كان كفار قريش ومن حوهم من العرب يون الأصنام» 
ویعبد ونما » وحتی في يومنا هذا يوجد ني الهند من يعبد الحيوانات ويقدسهاء 
والذين يعبدون الأحجار والأخشاب والاأبقار لايزالون موجودين حتى 
اليوم في بلدامم المختلفة » ومن تأليه الأحجار إلى تأليه الأنبياء » قال تعالى: 
(۱) آحمد محمد الفيومي ( المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر ) ج۲ ص ۷١‏ تصحيح 

مصطفى السقا المكتبة العلمية بيروت » بدون. 
(۲) محمد آحمد مد عبد القادر خليل ملكاوي ( عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ) 


ص ۲۰ تشر دار ابن م بالریاض ٤١١‏ ۱ه ۹۹۲١م‏ : 


1۷ 


قات الهو عبر ابن لهه نات التصارى اس ان اله ذلك توم 
بأفرًّا فوَاههم يضاهمُود قول الذي كفرُوامنْ قبل قاتلهم الله ای گر 
(التوبة). 
وقال سبحانه :للذ كر الَذِينَ الوا إا الث ثلانة 4۷۳¥ 
(الائدة): وقال يسان لقذ كفر الذي SS‏ 
4۷۲# (المائدة). وهناك فة أخرى من المجتمعات البشرية تنادي بنفى 
الألوهية لاله هذا الكون» وجعلوها شعار التطور والمعاصرة . ٠‏ 
يقول الزيد" وكا تسببت الكنيسة في الإ لحاد » بسبب موقفها من العلم 
وا لاء ف اذ ها أرقا مرف غر وفيت هط خر ى مو طقات 
المجتمع الغربي إلى الإلحاد » فإن عام الصناعة والإنتاج مع تطوره » وتضخم 
رؤوس الأموال » أصبح في ميدان العمل معسكران منفصلان: 
الأول: معسكر أأصحاب رووس الأموال . 
الثاني: معسكر العمال . وبين هوة كبيرة » وفارق طبقي ملموس » وصار 
لآأصحاب رؤوس الأموال السلطة والنفوذ» فانضمت الكنيسة إلى 
معسكر أصحاب رؤوس الأموال الذين بيدهم السلطة الحقيقية» 
فوجدت الطبقة العاملة نفسها في مواجهة الكنيسة » وأن الدين بهذا 
المفهوم لا يغذي رغبتها» بل يقف في صف خصومها . 
وبإزاء هذين الاتجاهين المنحرفين الباطلين » اتجاه الوثنيين والملحدين 
يأتي الاتجاه الوسط الخير الملائم للفطرة البشرية الملبي لحاجتها أحسن تلبية 
بإحکام وشمول وانسجام موزون . 


(1) زيد عبد الكريم الزيد ( الوسطية في الإإسلام تعريف وتطبيق ) ص ۳٤‏ نشر دار 
العاصمة بالرياض ١١٤٠١ه.‏ 


1۸ 


وهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية في دعوتها للعالم كله . 


وقد عبر القرآن الكريم في كثير من آياته عن العقيدة بايان » وعن 
الشريعة بالعمل الصالح › »فمن ذلك قوله تعالى :لإ الذين اموا وعَملوا 
الصالحات کات نم جنات اروس رلا ۷3 ۰ (الكهف)» وقوله 
جل شانه :عمل صَالحامنْدكرأؤا انی وُو ممن فاشخيينةُ اة 
طيبة ولتَجريَهُمْ ا باخسّن ما کانوا یَعْملونَ 4٩۷‏ (النحل)» وقوله 
سا :لوَالعَضر ‏ ١إ‏ الإنسَا في حشر €۲ إلا الذين اموا 
وَعَملوا الصالحات a‏ باحق وَتَواصَوْا بار 4۳ (العصر). 

ومن هذه الآيات الكريمة نلاحظ أن العقيدة هي الأصل والآساس 
الذي تبنى عليه الشريعة» وعلى ذلك فإن الشريعة تعد أثراللعقيدة» حيث 
لاتقوم الشريعة بدون العقيدة» فه) أمران متلازمان مترابطان بحيث لا 
يصح إهمال أحدها والإبقاء على الآخر. فالعقيدة أصل يدفع إلى الشريعة 
والشريعة تلبية واستجابة لانفعال القلب بالعقيدة . 

وقد تميز الدين الإإسلامي عن غيره من الأديان والعقائد بوضوح العقيدة 
وسهولة الإيمان بالله تعالى» حيث أمر الناس بعبادة الله وحده» وأنه الإله 
الواحد الذي م يلد وم يولد» ولم يكن له كفوا أحد» بيده ملكوت السموات 
والآرض» لا معبود سواه» وأنه لا وساطة بين العباد وخالقهم» ولا شركاء 
معه» فليس في العقيدة الإإسلامية آلغاز لا يعرفها إلا فئة من الأحبار والرهبانء 
وليس فيها غموض وغبش كا في العقائد الأخرى من تجزئة الواحد إلى ثلاثةه 
وليس فيها استهانة بالعقل الإنساني ليعبد أحجارا وأشخاصا وحيوانات كا 
في البوذية وغيرهاء وليس فيها من التحريف والتغيير والتبديل» لا يتطرق 
إليها العقائد الزائفة من انحرافات الآديان الأخرى والوثنية» ومن عقائد 


1۹ 


الج و الول و(الار ك و( دارو وارد اوی 
ا دورود وره قال تعالى:#ومًا مروا إل ليغبدوا اش 
لصي له الدَينَ حتماء ويقيمُ وا الصَااة اال اة وذلك دين القَيْمَة 
{o}‏ (البينة). 


والأصول التي تقوم عليها العقيدة ستة على النحو التالي: 
- الأصل الأول: الإيان بالله تعالى . 
- الأصل الثاني: الإيان بالملائكة . 


(۱) نسبة إلى کارل مارکس عاش مابین ۱۸۱۸ م-۱۸۸۳ م يودي من ابوین هودیین 
آلانيين ساس مذهبه انكار وجود الله » واعتبار المادة أزلية أبدية » وهي كل شيء في 
الوجود» والتفسير ال مادي لحركتي المادة وتغيراتها وهو رائد الفكر الشيوعي بعدهيجل. 

() نسبة إلى تشارلز داروین عاش مابین عام ۱۸۰۸م - ۱۸۸۲م من بریطانيا » صاحب 
نظرية النشوء والارتقاء بمعنى أن الكائنات الحية تسير في تطورها مرتقية من أدنى 
الأحياء إلى الأعلى فالأعلى » وأن الإإنسان في قمة تطورها . 

(۳) نسبة إلى سیجموند فروید عاش مابین ٩٥۱۸م‏ - ۱۹۳۹م ودي من أبوين 
بهوديين من النمساء مؤسس مدرسة التحليل النفسي » له آراء في تفسير نشأة 
المجتمع والدين والحضارة وتطورها. 

(6) الوجودية ري فلسفي قديم منذ عهد سقراط منتقد من جيع الفلاسفة والمغكرين. 
وني أواخر القرن العشرين تجددت الفلسفة الوجودية باسم جان بول سارتر 
مودي فرنسې من موالید ٩۱۹۰م‏ ومات سنة ۱۹۷۹م ويرى مجدد هذه النظرية 
أو هذه الفلسفة أن الإإنسان حر بمعنى أنه لا يخضع لاهية أوطبيعة حددة ؟ بل هو 
مستمر »د لبس هتاك طبيعة بشرية فرضت من الا زل : ولس هناك تعربف تابث 
للإنسان كيف ينبغي أن يكون » فإن الإنسان يوجد أولا ثم يظل يخلق ماهيته با 
بختار لنفسه. وهذا ولا شك عا لأتقبله العقول السليمة» فإن كل موجود لابد له 
من موجد. وموجد هذا الكون وما فيه هو الله تعالى لاغير. ولزيد من المعلومات 
عن الوجودية انظر: عبد الرهمن حسن حبنكة (كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
العاصرة) ص ۳۹۰ . دار القلم دمشق ١۰٤۱ھ‏ ١٩۱۹۸م.‏ 


V۰ 


الا صل الال الا نان الك الساوة: 

- الأصل الرابع: الإيمان برسل الله . 

- الأصل الخامس: الإيان باليوم الآخر . 

الأضل السادس؛ الإيان بالقدر خبره وشره. 

وبهذانرى أن عقيدة الإسلام وسط لا إفراط فيها ولا تفريط » فهي 
وبين العقائد التي تزعم أن للعالم أكثر من إله» وتقول بالتعدد» وتدعي 

E 
الشرك والوثنية » فهي تفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبيةء لأنه لا يستحق‎ 
ذلك غیره » یقول سبحانه : ل ن الأزض ومن فيا إن كم تَعْلَمُودَ‎ 
فل من رب السماوات السبْع‎ 4۸٥ ا و فل ألا كرون‎ a (AE 
ورب العنرش العظيم (۸) سيقو ون لله قل آلا َون 0۸۷ قل مَل‎ 
4۸۸ بده لکوت کل ميء وهو ج ولا جار عليه إن کشم مون‎ 
سَيقولونً لله د فل انی تحرو ۸۹3) پل یتام باق وام كاذو‎ 
ما اتحذ اله من ولد وما كان مع منْإله إذا ذهب کل إِله با خلق‎ ٩۰ [ 
ولحلا بعْصهُم عل بَعْض سبحا الله عا صمو 441 َال العَيْبٍ‎ 
وَالسَهَادَة فعا عم ير كود 4۲( (المؤمنون).‎ 

وهذه العقيدة الإإسلامية و سط في صفات الله تعالى» فلا مغالاة في 
نحوهم» إنا تقول هذه العقيدة الإسلامية الوسط: ليس كمله ىء وهو 


۷۱١ 


السَّميع البَصيرٌ 4١١‏ (الشورى) فهي خلت من التشبه والتمثيل الذي لجأت 
إليه اليهودية والنصرانية وغيرهم من المشبهة الذين وصفوا الله بصفات 
الخلرفن: 

وعقيدة الإسلام وسط أيضاً بين المقلدين لآبائهم تقليدا أعمى » < ک| 
حکی القرآن أ نمم قالوا: ليل قالوا إا ودا انا على أمة إا على آثارهمْ 
وة 4۲۲ ذلك ا زامن بلك ن رة من تنیر إا اروها 
إا وجذتا باعتا عل أمة إا َل آثارهم مقون ۲۳ (الرخرف)ء وبين 
pa a‏ 
قال تعالى:# ما أشكهذيُم حلي السساوات والأزض ولا حل أنفسهم وم 
كنت مسد المضلينَ صدا )١‏ (الكهف). 

eng a E 
والتدبر والعظة والاعتبار» قال سبحانه وتعالى:( فل انظرُوا اداي‎ 
١٠١ الساوات وَالأزْض وما ني الآيات ولذ عن قوم لا ومون‎ 
(بونس)» وقال تعالی: أو يفك رُوافي سهم ماحَلَىَ اله السارات‎ 
وَالأزْض وَمَا بها إلا باحق وجل مُسَسّمی إن ثا م الاس بلقا ّم‎ 
(7% لکافرُودَ ۸ (الروم)» وقال تعالى :وني الأزض اٹ للموقتين‎ 
وني سكم فلا تَبْصرُونَ ۲۱ (الذاريات).‎ 

وهذاالذي ذكرنايمكن القول بأن المسلمين وسط بين الأطراف 
المتتجاذبة لا سيا اليهود والنصارى » فقد كانت هاتين الملتين على طرفي 
نقيض فيم بينهاء سواء في التوحيد والتشريع وغير ذلك ولا كان المسلمون 
هم الذين يدعون الله أن هديم الصراط المستقيم الذي هو وسط بين سبيل 
ا مغضوب عليهم (اليهود) والضالين ( النصارى )» ومن هنا كانت أمة 


V1 


الإسلام أمة الوسط» حيث كانت مباينة لكل متها » سالكة سبيلاً وسطاً بين 


١‏ . .۲ الوسطية في التصور الإسلامى 


لا ريب أن الإنسان أرقى المخلوقات التي نلمسهاونشاهدها»ء وهو 
المتميز عنها بالتفكر والنظر والقدرة على التصور والتصرف » ولذلك 
استطاع بإرادة الله تعالى آن يسخر الموجودات التي حوله من حيوان ونبات 
وجماد لصلحته ومنفعته » واستطاع بعقله أن يتخذ منها آدوات ووسائل 
تعينه على حياته بشكل أرقى وأكثر رفاهية » وفيم) يلي بيان لمكانة اللإنسان في 
اها الا تعر واا فان غار ات ال مان وقد جا الان 


ما یلی: 

التصور عند غير المسلمين . 

التصور الإأسلامي للكون وللحياة وللإنسان . 
التصور عند غر المسلمين 


التصور البشري لكثير من الناس لقضايا الألوهية والكون والحياة 
والإنسان يقوم على ساس مادي بحت » باعتبار أن المادة هي الشىء الوحيد 
الأصيل في هذا الكون» وأن كل ماني الكون ومن فيه منبثق من المادة ومحكوم 
بقوانين ال مادة » ولا وجود له خارج نطاق المادة . 

كا يقوم هذا التصور من جهة أخرى على ساس وجود التناقض في 
طبيعة المادة » ومن ثم كل ماينبشق عنها من خلوقات » ومن كيانات با في 
ذلك الكيان الإأنساني » فهو كيان مادي من جهة » وحكوم بصراع المتناقضات 


A 


من جهة أآخرى » تلك هي حقيقة كل أفكار ومشاعر هذا الجمع من الناس» 
وعليهاتقوم كل آنظمتهم ومؤسساتهم » وكل قيمهم ومبادئهم خلال 


(%#) 


التاريخ 

كما يقول أتباع هذه الفكرة» وهذاالتصور: « أن حوادث الطبيعة 
بمو جب هذه القظر ية هى مح كة فع رة داق واندا ء وتط ور الطيهة هو 
ر اتقات اط فا الری المتضادة في الطبيعة »» « أن 
الطبيعة توجد مستقلة عن كل فلسفةء فهي الأساس الذي نموناعليه» نحن 
الناس نتاج هذه الطبيعة ) . ٠‏ 

ويتضح من هذا الذي أوردناه عن أصحاب فكرة المادة الجدليه » أو 
ا لمخالية كا يسميها هيجل » نهم يعتبرون المادة هي الآصل الذي انبعثت منه 
كل الكائنات الحية منها وغير الحية » با في ذلك الإإنسان » ونا جيعا قد 
انبثقت عنها بطريق الخلق . 

وبمعنى آخر إن المادة هى الخالق لهذا الكون ومافيه » وعنها نشأت 
اا واااو ا رن دعا ااا ن اا ر وماع 


(#) يقول هيجل الفيلسوف الألاني «إن حر كة الفكر التي يجسدها باسم الفكرة » هي 
مبدعة الواقع الذي ليس هو سوى الصورة الظاهرية للفكرة» . 

ويقول تلميذه ماركس الروسي من أصل مودي : إن حركة الفكر ليست سوى 
انعكاس حركة الواقع وقد انتقلت إلى ذهن الإنسان» . 

لالز ی ار عمد قط( ما اھب کے معاد ی۲۹۸ عدار الشر وق روت 
۷ ھ۱۹۸۷م . 

(1) محمد قطب ( مذاهب فكرية معاصرة) ص۲۹۹ » مرجع سابق . 

(۲) محمد قطب ( مذاهب فكرية معاصرة) ص۲۷۹ » مرجع سابق . 


V٤ 


ونحن في بحثنا هذا لسنا بصدد ومناقشة هذه الأفكار الخاطئة ولا شك 
ولا بصدد إثبات وجود الله تعالى » فذلك معلوم بالضرورة» ولا ينكره عاقل» 
وإنا نحن بصدد بيان وسطية الإأسلام في تصوره للكون وللحياة وللإنسان 
دورق ها ایا ن ا ن اتی س فهو فا بان داك ان 
شاء الله تعالى . ٠‏ 


التصور الإإسلامى للكون وللحياة وللإنسان 


ينفرد التصور الإإسلامي في منهجه القويم في نظره للكون وللحياة 
وللإنسان» من بين سائر المناهج والتصورات العقائدية الأخرى » والسائدة 
في أنحاء المعمورة » حيث يقوم التصور الإإسلامي على ساس أن هناك آلوهية 
وعبودية » الوهية ينفرد بها الله تعالى » وعبودية يشترك فيها كل ما عداه» وكا 
شر دال بالالرحبة» كذلك يشرة فعا لذلك بكل خصاتص الأرهة »ركا 
بر کل ی وکل دن الر د الك ھچ رة کل جي وکل فی :من 
خصائص الالوهية » فهناك إذا وجودان متميزان » وجود الله تعالى » ووجود 
ما عداه من عبيد الله » والعلاقة بين الوجودين » هى علاقة الخالق بالمخلوق» 
رال ر ل اا ار 

كانت السم|ات الحضارية السابقة للإسلام » تبرز في الاهتام بالمطالب 
المادية للإنسان» التي غالبا ما تتمثل في حب الذات » والأنانية المغرطة› 
والتايز العنصري المتمثل في الاستعلاء الطبقى » وهذا من شأنه أن مجعل 
اناي الشارات يتمد رة عل القرة الاد ويخدها فى شاعام مم تاك 
الحضارات وتفهمهم ها . 


. مرجع سابق‎ ٠ ۲۱٥ص‎ ) سيد قطب ( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ )١( 


Vo 


ا ا کي ص 


کی ای دو ر ای کرت ا 
€4 وَفرْعَودَ ذي الأوْتّاد ¥ ۰ الذينَ موا في البلا ١١‏ اروا 
فيا القَصَادَ ۱۲3 قَصبَّ عَليْهم رَبك سَوْط عاب )٠١‏ (الفجر). 

فعاد قبيلة من العرب البائدة » وتلقب بإرم أيضاً » وهم الذين بعث الله 
فيهم هودا عليه السلام » فكذبوه فأهلكهم بريح صر صر عاتية » وقد كانت 
NE ag CG‏ 
حیث قال جل شانه :ودروا إو کم حلفا من غد قوم وح وَرَادَكمْ 
ي الخلق بشطة ا کک 


احق والسدل والكر اة الإنسانة لقره تال اكوا 


e‏ أو يروا أن الله الذي حَلَقَهم هو 


ه 2 


ك 


e E 


يشد بهامن يعذبه » أو بمعنى القوة ةالتي تم له بها ملکه » قال تعالی: :ول 
مذي أحامُم يقالي َم عدوا لله وازجوا اَم الأخر ولا تغترا 
في الأَرّض مُفسدينَ #۳٦3‏ (العنكبوت). أي 
الطريق علي الناس وظلمهم» وأكل حقوقهم » قال تعالى:#فكذبوه فأخذم 

الرَجمَة قَأصبَخُوا ني دارهم جَاثميّ [۳۷) (العنكبوت). ا 
و و ا ی و 


تعالی :قارو وَفرْعَون وَهَامَانَ ولذ جَاءَهُمْ مُوسَلى بالات فاسْتكبرُوا 


۷٦1 


ي الأزض وَمَاكانُوا سَابقينَ (۳۹) (العنكبوت). أي ما کانوايفوتون 
الله اال مار قال تعالى:#فكلا أخذنا بذنبه# أي عاقبناه 
و ا و ر 
أخذته الصيحة€: يعني ثموداً وقوم شعيب » [ومنهم من أغرقنا): يعني 
قوم نوح وفرعون» وما كان الله ليظلمهم# فيعذ هم على غير ذنب» # 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون): بالإقامة على ا لمعاصي . 

ويصور الله تبارك وتعالى الذين يعملون في هذه الحياة الدنيا بمحض 
قوعم وإرادت م وتكتلاتم دون اعتبار لقدر الله تعالى وإرادته كمشل 
العنكبوت الذي يتخذ له بيتا معتمداعلى قوته» يدفع بها ا لحر والبرده 
ولكن هذاالبيت من أوهن البيوت» آي أضعفهاء » لآنه لا يتحمل مس أدنى 
الحيوانات» وأضعف الرياح» ولا يدفع شيا من الحر والبرد . 

وهكذا كانت نظرة الأقوام السابقة للحياة على أا القوة والغلبة 
والبطش في الآرض » وأما العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان» 
وتوحيد الله ا لخالص وعبادته وحده» والعمل بشرعه فلم يكن يعرف ذلك - 
ماضياً ولا حاضرا - إلا قلة من آمنوا برسل الله وبقوا على إيمانہم» فإن معظم 
حضارات العام اليوم لم تقم على سس آخلاقية ثابتة » بل قامت على سس 
نفعية مادية » وما دامت هي كذلك فلا ضير عند آصحابا آن تن تنتشر في ظلها 
الفواحش وال منكرات » ويألفها ا لجميع فتصبح عرفا سائداني مجتمعاتیم» 
وغا دة وة ق تقوسهم شرب التمر مغلا واتار الرتا تكبا :راهب 
والسلب وأكل آموال الناس بالباطل شجاعة» إلى غير ذلك من الأمور التي 
أعطتها الأعراف والقوانين البشرية صبغة نفعية مادية . ۰ 


(1) القرطبي ( الجامع لأحکام القرآن ) ج ۱۳ ص ۲۲۸ مرجع سابق . 
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ومن هنا فإنا نجد انحرافا كبيرأني العقيدة لدى كثير من الأمم » يتمثل 
هذافي الشرك بالله تعالى » والتشبيه والتمثيل ببعض عغلوقاته » كقوهم: 
الملائكة بنات الله » وتسمية الله أبا ء وانحرافا في تطبيتق شريعة الله الخالدة» 
والإسلام يرفض هذا وذاك, فهو يرى الحياة ميدانا فسيحأ للعمل الجحاد ا مر 
الذي ينتهي بالايان بالله . 

وني جال النظر إلى الكون: يقر الإإسلام أن الله تبارك وتعالى » هو خالق 
الكون وما فيه » ونه تعالى وحده المتصرف فيه » ون الجميع يخضع لإرادته 
ومشيئته » فالعلم م يخلق النظريات أو المادة ولم ينشئها ابتداء» وكل ماعمله 
الإنسان آنه اكتشف هذه النظريات والقوانين العلمية» واستخدمها بحسب 
أنظمة الله في الكون» فالله تعالى خالق كل شىء» ومالك كل شىء٠‏ وواهب 
کا کن اویه ر وا ر 
قوى الطبيعة » وسخرها لمشيئته فهو عبد الله » وأن الله تعالى هو الذي سخر 
ماني الكون للإنسان » فحري به أن يستخدم نعم الله وفق إرادته» وطبقا 
لمشيئته فهو أي الإإنسان مستخلف ني الأرض لعمارتها وعبادته وحده تعالى» 
وقد أكد الإإسلام على الإنسان ذلك» واه عن السلبية بن يتهاون في حياته 
أو حياة غیره من إنسان أو حيوان أو نبات» أو يتهاون ني الانتفاع با سخر 
ادا ام ج وچا 

قال تعال: أ تر أن اله خر كم ما في الأزض وَالملك ري ني 
لحر بأنره ينيك السا نْتقَعّ على الأرّض إلا بإذنه إن الله بالناس 
es‏ 

وقال سبحانه:وآية ية هم الأرض اليه أخيتاها وَأخْر جت ا مها حب 
مته بالود ۳۳3 وَجَعلتا فيا جنات من تخيل وَآغتاب وفَجَرتا فبا من 


V۸ 


لون (۳٤‏ ليأكلوا من تمر وما عملت يدي م أا یش کرو ٣٥‏ 
ST‏ 

N 
والتبذير في استعمال المياه » وغهى عن التبول في الماء الراكد» ونمى عن التبرز في‎ 
. قبيل المحافظة على البيئة‎ 

وني جال النظر إلى الإنسان: يعتبر الإنسان مستخلفاً في الأرض» بخلف 
الاس بعضهم بعضا لعمارة الأرض» واستغار خبراتماء وهذا معنى قوله 
تعال :وما حَلقَت الجن وَالإنْسَ إلا ليَعْبدون 1# #٥‏ (الذاريات). 

آي يعر فون الله حق معرفته فیقدرونه حق تقدیره » وقد من الله تعالى 
على الإنسان بالقدرة على تسخير جميع منافع ما في الكون لصالحه » فالآأرض 
خاصة » والكون وما فيه عامة مسخر للاإنسان ومذلل له ليتمكن من تحقيق 
هذا الاستخلاف . 

قال تعالی :هو الذي جل كم الأزْض دلولا َامشواني تاها ولوا 
من رزقه وإِليّه الور 4٠١‏ (الملك) . 

وقال تعال: 8آ كرأ اله سخر كم ماني الأزْض امأك هري في 
ليحر بأمره وبمك السَاء ءأنْتقَعّ على الأرْض إلا بإذنه إن الله بالاس 
روف زحي 1 (الحج). 

رل الاه لای ل ال جر الك هبار 


۷۹ 


N ue 

وقول تمال: ترذ أن اله كر َم عاف الكبآرات وتان لاز 
اسيع يكم َه اهر وباط َم الاس می ادل ي اله بب عم وا 
دی ولا تاب منیر ل ۰ (لقیان). 

ومن رحة الله تعالى بالانسان أن ضمن كل رسالة سماوية تذكيراً قوي 
هذه الخلافة للإنسان حتى لا يفتنه المال » أو يغريه السلطان » بل يظل على 
ذکر داد و كر جير 3 8ات جح الرسات الس ر جا ردن 
التوحيد في القلوب إلى تعميق معنى الاستخلاف حتى يظل ماثا أمام 
العيون »قال تعالى في سياق هذا المعنى:#ولقد كتبتا ني الرَبُور من غد الذكر 
أذ الأَرْض برها عباديّ الصالمود 4٠١١‏ (الأنبباء) 

وقال جل شأنه :الذي إن إن ماهم ني الأزضي أمَامُوا السلا 5 
الرَكاة وَأمَرُوا بالْعْرُوف وَكَهوا عن انكر وله عاق الأمور 41 (الحج). 

وقال سېحانه :وعد اله الذي آمشُوا منك وَعَملّرا الصالحات 
خلقتهم في الأزص كا اشكخلف الذي من قبلهم لمكت م د 2 
ازتضی هم وليتدلتهم من بعد حؤفهم أ وتي لا غر ودي 

سينا وَمَنْ َر بَعْدَ ذلك اولك هُمْ الْمَاسقَودَ ٠٥‏ (النور) . 

a aS 
E EEN 
فيا فاکهين ¿َ ۲۷ ذلك وَأوْرَثتاهَا قوّمَّا آخرينَ 6 کت عَليْهمْ‎ 
الساءُ َالأَرْض وَمَا انوا منْظّرينَ 4۲۹ (الدخان).‎ 


۸* 


إن تسخير الأرض والكون للإنسان واستخلاف الله له في الأرض 
يقتضي ذلك بالضرورة انتفاع الإأنسان بيا خلق الله في الكون» واستشاره لمافي 
الأرض من خيرات وثمرات» وقد أطلق القرآن الكريم على هذه المنافع لفظ 
الطیبات في کثیر من آیاته کقوله سبحانه:#وَرَرَفَاهُمْ من الطببّات 4)۹۳ 
(يونس) (اللإإسراء» )۷١‏ (الحاثية» .)١٠١‏ 

ا 4۷۲# (النحل). 

وقوله تعالی :و رظللتا يكم ْم وارلا يكم لن وَالسلوى کلوا 
م ات مار اک وَمَا ظَلَمُونًا ولك انوا سهم بظلمُودَ [۷) 
(البقرة) . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمات » وجعل الله تعالى العمل والسعي 
ا :ومن آیاته امم اليل والهار 
وَابتعاوكَمْ من فَضله ّي ذلك لايات لقم يعون )۲١3‏ (الروم) . 


وقوله تعالی: يِس ء يك هدام وکن اله يدي من ياء وما تفقوا 
من یر قلانفسسکم وما قود إلا اء وجه الله وما فقوا من يروف 
ا م لا لون 4۲۷۲ (البقرة). 

وبذلك يكون السعي في طلب الرزق » واستشار ما خلق الله ني الكون 
والانتفاع به أمراً مستحسناً امتثالاً لأمر اله » وابتخاء مرضاته » واستفادة من 
نعمه الكثيرة » وأن الإعراض عنها انحراف وشذوذ » قال سبحانه: قل مَنْ 
حرم زيتة اله التي َرَج لعباده وَالطيَات م اررق قل هي للذينَ موا ني 
الحياة الدنْيا حالصَة يوم اليامة كذلك فصل الايات لموم يغلمُودَ ٣۲‏ 
(الأعراف). 


۸۱ 


فحين يتنكر الإأنسان هذه الخلافة > ويسند الملك لنفسه في غير استحياء 
تقضي سن الله بإخراجه من هذه الأرض وإجلائه عنها »ك | قال 
r‏ 
ملتتا قَأوْحَلى e‏ م هلك الظالينَ LE 4۱۳١‏ 
بذهم ET rT‏ 

إن السعي ني طلب الرزق والانتفاع بم خلق في الأرض والكون» أو 
بعبارة اشرق إن النشاط الاقتصادي عملا وااجا انا واسغهاكا 
ليس غاية في ذاته في النظرة الإإأسلاميةء بل هو وسيلة ضرورية تقتضيها 
طبيعة الإإأنسان» وفطرته التي فطره الله عليها » فهو إنسان ذو غرائز يحتاج إلى 
الطعام والشراب والملبس والمسكن» وقادر على الاستفادة من أنواع لمنافع» 
والتمتع بضروب من المتع » فتحصيل ذلك كله بالنسبة للاإنسان من قبيل 
الضروريات التى لا بد منها » أو ا لحاجيات المطلوبة » أو الكماليات المرغوب 
فيها . 
والإستشار وسيلة لا غايةء فالغاية وراء ذلك هى إرضاء الله بعمل الخر» 
وبشكره على نعمه» ومراعاة حقوقه وحقوق عباده» والسعي في نفعهم 
ومعونتهم . 
للمال دليل نهم اتخذواالمال غاية لذاته . 


(1) الشيخ محمد المبارك »« نظام الإأسلام » - الاقتصاد ص ۲٢‏ › طبعة ٤۱۹۷م‏ . 


AY 


وممانودالإشارة إليه » والتنبيه عليه أن استخلاف الله تعالى عام في 
عموم البشر » لا يختص به فريق دون آخر» فالكل عباد الله» وتسخير الأرض 
ومافيهاوعليها هم جيعاء وعلى كل فرد من مجموع البشر أن يقوم بأمانة 
الاستخلاف» ويستفيد من تسخر الكون لنافعه بقدر استطاعته وحسب 
قدرته » ويحسن أداء هذه الأمانة فيقوم بحقوقها . 

على أن ما يقتنيه الإنسان ويدخره نتيجة لكسب لا يعطى صاحبه امتيازا 
خا ا او ان ر ال اة ل م ف ب 
حقوقه الإإنسانية والاجتاعية فليس للأغنياء ا أغنياء فقط أ امتیاز 
أ وخ عل غر ر قم ار ا ا م رق 

وكل إنسان يتحمل نتيجة عمله ونشاطه وهو المسئول عنه » مسئولية 
دنيوية بالنسبة لغيره من الناس » ومسئولية آخروية أمام الله تعالى» فا مسئو لية 
الدنيوية تحددها أحكام الشريعة وتطبق عليه في الدنيا» والمسئولية الأخروية 
هي التي تحصل المواجهة بها في الحياة الآخرة مام الله» فيستشعر المسلم في 
ضميره رقابة الله له ویخشی عقوبته وحسابه . 

وقد حث الإسلام على العمل والنظر والتأمل والتفكر والتدبر » فمن ذلك 
قول الله تبارك وتعالى :قل انظروامادّانيالسماوًات والأزض ١‏ °€(يونس). 

ودعوة القرآن الكريم إلى إيقاظ العقل وحسن النظر» وإعال الفكر 
جاء ت ف کت رمن آبات اله بل لا تكاد تخل و متها سورة من السورء 
وامستيعاب ذلك ما يضيق به المقام» ونكتفي بالإشارة إلى مثال واحد لذلك» 
E‏ :وني الأزضص قط جاورا وجات من غاب ور وَتخيلٍ 
صلوان وَعَر صلوان يُسقى بء اح قصل بَعْصهّا عل بَعْض في الأكل إل 
ي ذلك ليت لوم عقون )٤[‏ (الرعد). 


AY 


فالأرض فيها قطع متجاورات تختلف بنية كل منها عن الأخرى رغم 
تجاورهاء ورغم آنا تسقى من ماء واحد فتجد بعضها ينبت الزرع وبعضها 
لا ينبته» وبعضها يصلح لأنواع معينة من الزرع دون غيرها . 

وقال تعال في سياق خاطبته العقل البشري :لفل ن الأزض وَمَنْ 
فیا إن كم تعْلَمُودَ ۸٤3‏ ولون اه فل قا درون 0۸٥‏ فل مَنْ 
َب السماوات الع وَرَبّ اعرش العظيم ۸1 سيفو لون له فل آلا 
ُو ۸۷( فل من بيده مکوت کل تيء وهو ي ولا ار عليه إن کشم 
لمرن 4۸۸9 سقو ولون لله قل قَأنی سرود ۸٩‏ (المؤمنون) . 

فإذا سلم الإنسان ابتدأ بأن الأرض وما فيها من صنع الله وإنشائه » وهو 
مالكها والمتصرف فيها 

وإذا سلم بأن الس )وات السبع هي لله هو منشها» وهو ربها ورب 
العرش العظيم » وإذا سلم بأن ملكوت كل شيء لله هو المدبر فيه وحده» 
وهو الذي جير بقوته ولا جار عليه 

إذا سلم الإنسان بكل هذا فقد لزمه أن يسلم بالنتيجة التي تؤدي إل 
هذه المقدمات وهي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وهذاهو سبيل 
تكوين الأمم وإنشاء الحضارات » فالتصور الإسلامي هو تصور للمجتمع 
كله في احتياجاته وإنتاجه» سواء في ذلك الاحتياجات المادية كالمأًكولات أو 
اللصنوعات » أو المعنويات كالتعلم والطب والسياسة والوظائف العامة . 

إن المجتمع في التصور الإإسلامي هو مجتمع التعاون والتكامل في سائر 
أنشطة الحياة لا مجتمع التنافس والصراع » إذ إن المجتمع يتألف من مجموعة 
أفراده العاملين في ججالات النشاط الاقتصادي النافع للمجتمع »وهم 
مسئولون عن كفاية العاجزين من إخوانمم المسلمين . 


A٤ 


إن اللإنسان هو المستخلف في الأرض» وقد أودعه الله من القوى 
والقدرات وال مزايا ما هله أن يكون سيد هذا الكون» والقوة امو جهة والمؤثرة 
فيه » بصلاحه ورشاده تصلح الحیاة ویسودها الخیر» وبفساده وظلمه وطغیانه 
وكفره النعم تفسد الحياة ويسودها التناقض» ليس ذلك على مستوى الحياة 
الاقتصادية فحسب» بل على مستوى جيع العلاقات الياتية»ولکن لیس 
مع حلا آنالاتسان لا يتأثر بالعمل المادي أو الاقتصادي» نعم هو يتأثر به 
ويؤثر فيه غير ن مفتاح الموقف والكلمة الخيرة تعود إلى الإنسان المتفوق على 
القوة المادية بقدرته وإرادته وعقله من علاقات اقتصادية وأنظمة. 

وهكذا يتضح لنا من خلال ما ذكرنا ن الكون في المذهب الاقتصادي 
الإسلامي ليس متروكاللمادة تسيره وتدبره» بل له خالق ومدبر والإنسان 
خليفة فيه منحه الله من القوى ما جعله مسئولاً عن إصلاحه وتعميره أمام 
الله تعالى :وإ قال رَبك لملائكة إني جاعل في الأزض خايفة الوا أجل 
فيا من فس فيا ويش فك الدماء وحن سح بحمدك ونس لَك قال 
إني ألم ما لا تعْلَمُونَ ™ ° (البقرة). 

ومن خلال ما قدمنا يتضح أن الفطرة البشرية تجد في التصور الإسلامي 
للكون والاستخلاف فيه ما يلبي آشواقها كلها من معلوم ومجهول» ومن 
غيب لا تحيط به الأفهام» ولا تراه الأبصار» ومكشوف تجول فيه العقول» 
وتتدبره القلوب» ومن جال آوسع من إدراكها تستشعر إزاءه جلال الخالق 
وعظمته» ومجال يعمل فيه إدراكهاء وتستشعر إزاءه قيمة الإنسان في الكون» 
وكرامته على الله تعالى» وتتوازن الكينونة الإنسانية هذا أو ذاك » وهى تؤمن 
لجرل الكيرمون ارقت داه كدر ألا ال © ٠‏ 


(۱) بتصرف انظر سيد قطب (خصائص التصور الإسلامي ومقوماته) ص۱۳۹ »مرجع سابق. 


Ao 


فالإإسلام منهج وسط ني الاعتقاد والتصور» بل وني كل شيء على نحو 
ما سيجيء e‏ ا 
عن الأمم الأخرى»9وَكذُلك علاك ام وَسطا لتكونُواشُهَدَاء َل الاس 
#۱٤۳‏ (البقرة »ھی آم العدل والاعال ال شید فل کل انجراف 
يمينا أو يسارا عن خط الوسط المستقيم . 


 . ١‏ الوسطية في التشريع والأنظمة 
٠.١‏ الوسطية في التشريع 


مفهوم التشريع الإسلامي 

E‏ تشریعا » وشرع الدین يشر عه سنه 
ومنه الشريعة ء والشريعة في لخة العرب تطلق على الطريقة ا ووت 
رل هال م علاك عل شريعة من الأمر اتبغها ولا بع أَهُوَاء الذي لا 
لد 0¥ 7ا 

وني القاموس المحي ط”: الشريعة ما شرع الله تال اياده وااظاهر 
المستقيم من المذاهب ءومنه قوله تعالى: لكل جَعَلتَا منْكمْ شرْعَة مناج 
٤۸¥‏ (المائدة)» أي طريقة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا التواء . 

م أطلق لفط ال رب ق لمان الفقهاء عل الأحكاء الى مها اك مال 
لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين بها على ما يسعدهم في الدنيا والاخرة . 


(۱) الفيروز آبادي ( القاموس المحيط) ج۳ ص٤٤‏ . 


۸٦ 


ومن الشريعة بهذا المعنى اشتق تو س بعت آنشا الشر ية فقال: 
شرع الدين يشرعه شرعا » إذا سن القواعد وبين النظم وأظهر الأحكام” . 

فالتشريع سن الشريعة وبيان الأحكام وإنشاء القوانين التي تستمد منها 
الأحكام لأعمال المكلفين وما بحدث هم من الأقضية والحوادث" . 

ران كان مضتو القامي سم اء اترا افيا أم ماعات -فهو التشريع 
الوضعي . 

والتشريع الإسلامي منه ما سنه الله بآيات قرآنية وأحاديث آهمها 
رسوله بيا وآقره عليها » وهذا تشريع - قانون - إهي حض . 

ومنه ما سنه مجتهدو المسلمين من الصحابة وتابعيهم والأئمة المجتهدون 
استنباطا من نصوص التشريع الإلهي وروحها ومعقو ها وما أرشدت إليه 
من مصادر» وهذا يعد ت ری افا اغفا ر وای :و ا ا 
رضحا باععار جور د الجودين ف انااد واس تباط > ومرادتاف هذا 
امقام التشريع الإسلامي بنوعيه. 
مدى الحاجة إلى التشريع 

ليس فى أن مراد الله تبارك وتعالى في التشريعات كلها منذ النشأة إلى 
ختمها بتشريع اللإسلام واحد وهو حفظ نظام العام وصلاح أحواله» إذ لا بد 
في حياة الناس من نظم تلم شتاتما وترفه حياتهاء وتضمن ها أسباب النهوض 
والتقدم » ويعيش الناس في ظل هذه النظم على قواعد الحق والعدل» وني آمن 


(۱) محمد علي السایس وآخرون ( تاريخ التشريع الإسلامي ) ص٦‏ طبعة ۱۹۳۹م 
مطبعة صبيح بالقاهرة . 


AV 


وسلام » وقد كرم الله تعالى الإنسان بالعقل لكنه أودع فيه نفسا أمارة بالسوء 
وهو يعيش في صراع بين عقله اهادي إلى الصلاح ونفسه الأمارة بالسوء» 
فكان من تمام نعمته عليه أن وضع له التشريعات التي توصله إلى التغلب على 
النفس » وسد منافذ الشيطان» فحمله أمانة التكاليف» وأخذ عليه العهد بأن 
يعبده ولا يشرك به شيا » وأمده بهداية الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

والإنسان في حیاته الدنیا تتعدد مطالبه » وتتجدد حاجاته ورغباته بتأثبر 
من ميوله وغرائزه» وهو مع ذلك دود الطاقة تتفاوت أفراده في القوة 
والإدراك » لذلك كان حتم| عليه أن يتعاون مع بني جنسه يأخذ ليعطي ويعين 
الناس ليعينوه» وقد تتعارض ميوله مع غيره لما في طبيعة الإنسان من حب 
الاستئثار بكل ما يجده » فيؤدي ذلك إلى التنازع والتخاصم » فلو ترك الناس 
وشأنهم لساد فيهم الظلم » وتغلب الشر وأهله » فانعدم بذلك التعاطف 
والتراحم » فكان لا بد من قيود تحد من الجشع» ونظام تتربى على آساسه 
النفس البشرية لتظل كا أراد الله في حمل أمانة التكليف وفي تعارف وتعاطف 
وأخاء. 

وها کان من ر مته سبحانه وتعال بعباده أن أرسل إلهم رسلا مبشرين 
ومنذرين ٠‏ فكانت العثر يعات الساوية عل اختلاف ضروا: 


الحكمة من تعدد التشريعات السماوية 


خلق الله تعالى الناس ولم يتركهم وشأنهم» بل اختار هم نظا وأحكاما 
تسعدهم في الدنيا والآخرة » وذلك لأن الإنسان عاجز عن إدراك المغيبات» 
ويتأثر تفكيره بمؤثرات من الزمان والمكان والمجتمع » وهو عاجز عن حمل 
غيره على طاعته لعدم قدرته على القهر الذي يربي الناس على كال الطاعة» 


A۸ 


راج الع ار اام اجاور 
بتعاليم السماء لينشر الخير ويعالج الشر ويبلغهم الوعد بالشواب والوعيد 
بالعقاب : لاا يکود لاس عل الله حجة بعد الوسل کان الله عَزيرًا 
کی 4۱٦٥‏ (النساء). ` 

وقوة إدراك عقوم » وقوة احتما هم » هذا تعددت شرائعه في عباده على لسان 
رسله عليهم الصلاة والسلام » ففرض سبحانه من التكاليف على كل أمة ما 
يتناسب مع هذه الظروف المختلفة » حتى المعجزات التي أيد الله بها الرسل 
اختلفت لتکون في كل طور آية الله عند كل فريق يؤمنون بها » ويصدقون على 
اساسا فعا ال حبك :لکل جَعَلا منْكمْ شرع وَمنْهاجًا ٤4‏ ) (المائدة). 


حتوى التشريع الإسلامي 


احتوى التشريع اللإسلام على جملة من الأحكام الاعتقادية » كالأحكام 
المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته ورسله والشواب والعقاب والحنة والنار 
والموت والبعث والنشور ونحو ذلك من المغيبات . 

ك| حوى جملة من الأحكام العملية المتعلقة با يصدر عن المكلفين من 
تصرفات وأقوال وأفعال وغير ذلك» كالأّحكام الخلقية وتكوين الأسرة 
ونظام حياتها وسياسة الحكم» وموقع الراعي من الرعيةوالرغية من 
الراعي» والعلاقات الدولية» وقواعد العدالة الاجتاعية وسائر معاملات 
الناس وصلات م المالية » وما إلى ذلك مما يقصد به تنظيم علاقات الناس » 
سواء مع بعضهم البعض أو مع الله تعالى كا في العبادات مثلا . 


۸۹ 


الأول: 


آن الكلية هي الأوامر والقواعد التي اشتركت جيع الشرائع في 
الدعوة إليها کالعقائد من توحیده تعالى واتصافه بکل کال » وتنريه 
ذاته وصفاته عن كل نقص » ومكارم الأخلاق كالعدل والإإحسان» 
والوفاء بالعهد» والنهي عن الفحشاء وال منكر » ونحو ذلك . 

وقدأطلق على هذاالنوعاسمالكليةء لأا لاتختص بزمانآوحال» 
آو بعض من العباد » دون زمان أو حال أو بعض آخر » وبعضهم 
يسمي هذا النوع باسم: أصلية أو اعتقادية . 

وأماالتشريعات الجزئية المقابلةهذاالنوع-الكلي -فهي الأوامر 
المتعلقة بأفعال العباد نما يمكن الاختلاف فيه بين شريعة وأخرى» 
مثل هيئة الصلاة وعددهاء والصيام والزكاة وما يحل ويحرم من 
النساء وما جوز ولا محل في المعاملات . 
وقد سميت هذه جزئية لتعلقها بجزئيات الأعمال » واختلافها بالزمان 
والآمم» وقد سمى العلماء هذاالنوع: الأحكام الفرعية أو العملية. 


:اة الكلبة هى القاصة العامة الى اهت الك عة الأسلامة إل 


حفظها في الناس بواسطة التكاليف » وهى الضروريات والحاجيات 

٠ . والتحسينيات‎ 

والجزئية على هذا الوجه في التكاليف العملية أو الاعتقادية التى 

ترجع إلى آي واحد من هذه الثلاثة: ٠‏ 

- والضروريات خمس: حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ ال مال » 
وحفظ العقل » وحفظ النسل . 


۹٩ ۰ 


ولهذه الضروريات تكاليف يحفظ اكل نوع منهاوهي من 
الجزئيات ولو احتوت على تفصيلات . 
والحاجيات وهي ما لا بد منه للتوسعة على الناس ودفع الحرج 
عنهم» وتجري هذه في] آلزم الله به عباده من العبادات » ومايقع 
هم من عادات ومعاملات وجنايات » حيث وقع التخفيف في 
العبادات بشرعية الرخص كقصر الصلاة » والجمع بين الصلاتين 
ني وقت واحد» والفطر في رمضان بعذر السفر أو المرض »وني 
العادات بإباحة الأكل من طيبات الرزق أكثر من المقدار الضروري» 
والتمتع بها تيسر من مأكل ومسكن . 

- وني المعاملات بشرعية القرض مع تحقق علة ربا الفساد فيه » 
والسلم مع أنه بيع معدوم . 

- وفي الجنايات بالتخفيف على الجاني ما أمكن بفرض الدية على 
العاقلة في القتل الخطاً ودرء الحدود بالشبهات” . 

- والتحسينات وهي مكارم الأخلاق » وتتحقق في حاسن العادات» 
وتجنب ما تأنف منه النفوس والعقول . وتجري في العبادات كستر 
العورات» والتطهر من النجاسة وأخذ الزينة. وني العادات بآداب 
الأكل والشرب والابتعاد عن أكل النجس وشرب المستخبث . 

- وفي المعاملات بعدم بيع النجاسات وفضل الماء والكلاً . 

- وفي الجنايات بعدم قتل الجر بالعبد » وعدم قتل النساء والصبيان 
في الجهاد. 
وبمقتضى هذا الذي ذكرنا تكون الكليات قطعية لا نسخ فيها . 
وأما الجزئيات فقد تكون ظنية تحتمل النسخ . 

e e Og e AED 


۹۱ 


فالمقاصد العامة كلية لا عالة» أمامابه حفظ هذه المقاصد فقد 
يكون نصوصا جزئية كالنص الوارد بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتهاء قال 45: « لا تنكح المرأة على عمتها» ولا العمة على بنت 
أخيها . ولا المرأة على خالتهاء» ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى 
على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ٠‏ أو نصوصا كلية مثل: 
وما جََل عَاَيكم ني الدين من حرج #VA#‏ (الحج) وکحدیث: ‹ 
لا خرر ولا ضرار»". 
فهذه النصوص أفادت علة ا لحكم في محله » فيمكن تعديته إلى آي محل 
تتحقق فيه العلة فيأخذ حكم الأول . 
الثالث: إن القواعد الكلية العامة التي تشتمل على جزئیات کشرة تندرج 
تحتها» والجزئية بمعنى الآحكام المتعلقة بجزئيات الحوادث التي 
مرف ا ن ن ا و و ا ل افوا 
الكليةء فمثلا في قوله تعالى :فل أحل لَكَم ايبات ٤‏ ) (امائدة» 
صف e‏ 
yT‏ اکل کر راء . 
وبعد هذاالذي قدمناه عن مفهوم التشريع » ومدى الحاجة إليه » وجالاته 
نأي إلى بيان وسطية الإسلام ني جال التشريع » فنبدأً بقول الله تعالى YY}:‏ 
كلف الله تُا إلا سما 3٦۲۸)(البقرة)‏ » فالله سبحانه وتعالی لا یطالب 
عباده المؤّمنين إل ا يسهل عليهم» قال القاسمى ° والمعنى: ) نكم إِذا 


(۱) الشوكاني ( نيل الأوطار شرح منتقى الآخبار) ج٦‏ ص ٠٤١١‏ مرجع سابق. 

(۲) ابن حجر العسقلاني ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج٠٠‏ ص ٤١‏ . 
(۳) ابن حجر العسقلاني (فتح الباري بشرح صحيح البخاري )ج٠٠‏ ص ٤۲‏ مرجع سابق. 
)٤(‏ القاسمي» حاسن التأويل» ج۳ ص ۳۹۰ مرجع سابق . 


۹۲ 


سمعتم وأطعتم» وما تعمدتم التقصير» فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير 
على سبيلل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه فإن الله تبارك وتعالى Y¥:‏ 
يكلف الله فسا إلا وُسْعَها 4۲۸٦8‏ (البقرة. 

قال القرطبى طبي: «لم يكلفنا الله تعالى بالمشقات المثقلة ولا بالآمور المؤلة› 
E a ay‏ 
بل سهل ورفق ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على من كان قبلنا 
فله الحمد والمنة » والفضل والنعمة» ”. 

وقال السيوطي*: « روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لا کلف اش 
َفْسَا إلا وَسْعَهَا €۸73 (البقرة)ء قال: هم المؤمنون » وسع الله عليهم مر 
دینهم فقال :وما جَمَل ليم فی الدین من حَرَج ۷۸ (الحج)» وقال: 
کر اه کور ولا بريد بكم الْعَنْرَ 4٠۸٥‏ (البقر ة)» وقال: %‡ 

اموا لسعم ١١3‏ (التغابن). 

وقال تعالى :الا کلف الله َمْسا إلا ما تاها 4۷ (الطلاق) . 

وقال سبحانه :لا كلف تفس إلا دعا ۲۳۳( (البقرة) » وقال 
تعال :وفوا الكل وَالْيرَانَ بالقشط لا كلف فسا إلا وْسْعَهَا 4١٠۲‏ 


(الأنعام). 
E‏ لين اراو غاا الصّالحات لا نكلف فسا إلا 
وسعَها ٤١#‏ # (الأعراف). 


(1) القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن )ج۳ ص۲۷۷ مرجع سابق. 

(#) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي . له تصانيف علمية 
كشيرة منها : الإتقان في علوم القرآن » الدر المنشور بالتفسير المأثور» الجامع الصغير» 
لباب النقول في أسباب النزول » تاريخ الخلفاء وغير ذلك . توفي سنة ۹١١‏ ه_بالقاهرة. 

(۲) عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ( الدر المنثور في التفسير ال ثور ) ج۲ ص۳۳٠‏ . 


۹۳ 


SE I, 
ّ . (المۇمنون)‎ 41$ 

وظاهر الدلالة من هذه الآيات الكريمات أن الله تعالى م يكلف عباده 
المؤمنين إلا ني حدود القدرة والاستطاعة » وهو سبحانه أعلم بذلك على 
E E E e‏ 

منهج الوسطية في التشريع والتكليف خحصوصاإذا ما أضفنا إلى هذه الآيات 
الكری ات قوله تعالى :ما بريد اله ليخعَل عََيْكمْ من حرج ٦‏ (الائد 
وقوله تعالى :وما جَعَل عَلَيْكمْ في الدين من حرج ۷۸ (الحج) وقوله 
تال :ما کان على الي من حرج فيا رض a E‏ 
فهذه آيات كريمات تنفي الحرج وآلمشقة في جميع التكاليف وهذا ولا شك 
راجع إلى الوسط والاعتدال فلا إفراط ولا تفريط. 


ومن هنا فالتوسط هو منبع الك الات والتخفيف والساحة ورفع 
Ga‏ 
سات أمة الإإسلام » وهذا قال كيا: ( عت اة السة ‏ . 


وقال لمعاذ بن جل كفة» وأي مو الأشعري (e)‏ رخو تر حین بعثھ| 
a‏ 
um 9(‏ 
الصحابة » بعثه الرسول بيا إلى اليمن قاضيا ومرشداء مات بالطاعون في الأردن 
سنة ٠۸‏ ه» (الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ج٠‏ ص۲ اا 
(##) آبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن الاشعر 
صحابي جليل تولى البصرة في خلافة عمر والكوفة في خلافة عثان مات سنة ٤ه‏ 
(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ج٤‏ ص۲١۱۷‏ لابن عبد البر . 
(۲) مسلم » صحیح مسلم» ج۳ ص۹١۱۳‏ حدیث رقم ۱۷۲۲ مرجع سابق. 


۹٤ 


ر رو 


وکان رسول الله 4 ما يدعو به : ¥ ربکا ولا تحمل عَليا ضرا کا مله 
عى الَذينَ من قبلا 4۲۸١‏ (البقرة)» والإصر هو العهد الثقيل الذي في 
تحمله أشد المشقة » والأغلال هي الشدائد التي كانت في عبادتهم . 


ر او 


قال الطبري في قوله تعالى: # ربا ولا تحمل علا إضرّا کا لته على 
ا ۲۸١8‏ (البقرة):« التشديد الذي ت عل م فلات 
آهل الكتاب»» 


وقال مالك: « الإصر الأمر الغليظ الصعب »“ . 


وقال مجاهد: « من اتبع محمد ودينه من آهل الكتاب » وضع عنهم ما 
کان عليهم من التشدید في دينهم » . 

وقال سعيد بن جبير ": « الإإصر شدة العمل وما غلظ على بنى إسرائيل 
من البول ونحوه 0 

قال القرطبي:  :‏ اللإصر في اللغة العهد» ومنه قوله تعالى : وواخدیة 
ج على ذلك إضري 4۸١#‏ (آل عمران)» والإصر الضيق والذنب والثقل » 
a‏ 
وقوله ئيا: اا 
(1) الطبري ( جامع البیان في تفسير آي القرآن ) ج۳ ص۸١۱‏ مرجع سابق . 
(۲) الطبري ( جامع البيان في تفسير آي القرآن ) ج۳ ص۸١۱‏ مرجع سابق . 
(۳) الطبري ( جامع البيان في تفسیر آي القرآن ) ج٩‏ ص٩۸‏ مرجع سابق. 

وابن عمر وغيرهم قتله الحجاج سنة ۹٠١‏ ه( طبقات الفقهاء ) ص ۷۲ للشيرازي. 
() القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج ۳ ص۲۷۸ مرجع سابق. 
() القرطبي ( الجامع لحکام القرآن ) ج۳ ص۲۷۹ مرجع سابق. 


0 


ويحتج بهذا كله في نفي احرج والضيق المنافي ظاهره للحنيفية السمحة» 


وعلى أن شريعة الإسلام أسهل الشرائع » وآنه تعالى وضع عن أمة محمد 
ية كل ثقل كان في الأمم السابقةء وإذاعلم أن مبنى التكليف على الوسع» 
زادت الرغبة في ذلك الاكتساب لحصوله با فيه يسر لا عسر" . 


وقد ذكر بعض العلماء شيئا من الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا: 
-١‏ قطع موضع النجاسة من الثوب ومن البدن . 

۲ إحراق الغنائم . 

رن ایت 

. قطع الأعضاء الخاطئة‎ - ٤ 

. تعين القصاص في العمد والخطاً من غير شرع الدية‎ ٥ 
. نهم آمروا بقتل أنفسهم علامة على التوبة‎ - 

۷- آنه طلب منهم آداء ربع المال في الزكاة . 

۸- عدم جواز الصلاة منهم إلا في البيع . 

۹- حرمة الجاع في أيام الصوم بعد العتمة والنوم . 

. عدم التطهير بالتيمم‎ -١ 

. كتابة ذنب الليل بالصبح على الباب”‎ -١ 


)۲( صالح بن حيد ( رفع الحرج في الشريعة الإإسلامية ) ص۸١٠‏ » دار الاستقامة› 


الطبعة الثانية » ١١٤٠ه»‏ الرياض . 


۹ 


وأماني شريعة الإسلام فلا يكلف أحد إلا بها في وسعه واستطاعته 
ودون بلوغ غاية الطاقة إذالحرج مرفوع » والشريعة مبنية على التيسير وعدم 
اسي فهي حنيفية سهلة مسمحة » وبمعنى نى آخر وسطية بين الشرائع 
الس اوية » قال الله تعالى :3لا يكلف اله فسا إلا وُسْعَهّا ۲۸٦‏ (البقرة)» 
والتكليف هو الالزام بها فيه كلفة » والوسع ما تسعه قدرة الإنسان من غير غر 
حرج ولاعسر» أو هو مايسهل عليه من الأمور المقدور عليهاء وهو ما 
دون مدی طاقته » فهناك ولا شك أوامر ونواه وتکالیف » ولکنهاني حدود 
الوسع » وعدم ال مشقة » وليس فيها تضيق وعسر وإحراج. 

ومن هذا الذي تقدم كله يتقرر منهج الوسطية في التشريع والتكليف › 
فان الله تعالی ما کلف عباده ما لا يطيقون » وما آلزمهم بشيء يشق علیهم إلا 
جعل الله هم فرجا وحرجاً» ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم السابقة. 
فأعطى الله تعالى أمة محمد بي من المساعحة واللين ما لم يعط أحد قبلهاء رحمة 
منه تعالى وتفضلاً "» فأعظم حرج رفع المؤاخذة بم نبدي في أنفسنا ونخفيه» 
Sa E‏ 
المستقبل ء والاستغفار بالقلب واللسان » وقيل لمن قبلنا :وبوا إل ارتم 
الوا أنفْسَكمْ ١ ٤‏ (البقرة). 

يقول ابن العربي": ولو ذهب إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال 
المرام ». 


() ابن العربي ( آحكام القرآن ) ج۳ ص٠٠١٠‏ . مطبعة الحلبي بمصر » تحقيق علي 
محمد البجاوي » بدون تاریخ . 

(#) ابن العربي : هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي » أبو بكر» ختام 
على اء الأندلس » أخذ عنه القاضى عياض » له تصانيف منهاء عارضة الأحوذي 
شرح الترمذي » أحكام القرآن » الناسخ وا منسوخ » مات سنة ٤۴‏ ٠ه‏ . 

) ابن العربي ( أحکام القرآن ) ج۳ ص١۳۰٠‏ » مرجع سابق . 


۹۷ 


ومن جاه اغ آنه ل واخ تال ن تما أو اطا ا ددحن 
الصحيح عن عبد الله بن عمرو وغيره أن رسول الله ية وقف في حجة 
الوداع » فجعلوا يسألونه » فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح » قال 
ولا حرج »فا سئل يومه عن شيء قدم ولا خر إلا قال: افعل ولا حرج“ 
»فدل هذا وما قبله من الآيات الكريات على أن الله تعالى أراد هذه الأمة 


اليسر والتخفيف ونفى إرادة العسر والمشقة ون حلة النصوص الورادة في 
أركان ديمومة هذاالدين وشموله وعالميكه : 


۲٠. ١‏ الوسطية في النظام السياسي 


في سياسة الحكم 
التعريف بالنظام السياسي 

السياسة: مصدر للفعل ساس يسوس سياسة » وساس الرعية يسوسهاء 
وساس الأمر سياسة » قام به » وسوس الرجل أمور الناس » ملك آمرهم » 
وهي القيام على الشيء ب فيه مصلحة" . 

وني التعريفات الفقهية:السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى 
الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. 


(۱) ابن العربي ( أحکام القرآن ) ج۳ ص٣۳۰٠‏ مرجع سابق. 
(5) الرازي ( ختار الصحاح ) ص۳۲۱ . مادة سوس طبعة ۱۹۸۳ م. 
() محمود السيد عميم الإحسان ( التعريفات الفقهية ) ص ٠٠١‏ » طبعة لهند . 


۹۸ 


وقال الشيخ عبد الر من تاج ": السياسة اسم للأحكام والتصرفات 
التي تدبر بها شؤون الأمة ني حكومتها وتشريعها وقضائهاء وني جميع سلطاتها 
التنفيذية والإدارية في علاقاتما اللخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم. 

ولكل أمة ني هذه الأمور سياسة وأحكام خاصة تنفق وعاداتها وأسلوب 
معيشتها ودرجة رقيها » والسياسة في جملتها غالبا ما تكون: 
ا سياسة دستورية: وهي النظام الأساسي الذي يبين شكل الحكومة» 
ويحدد سلطتهاء ويضع الطريقة التي تتبع في اختيارهاء كا بجحدد 
السلطات اللازمة لتصريف شؤون الأمة » ويقرر الحقوق الواجبة 
للأفراد والمج اعات . 
ب- سياسة تشريعية: وهي التي تتعلق بسن القوانين » وإنشاء الأحكام التي 
تتبعها السلطات المختلفة في تصريف شؤون الأمة ومنها السياسة الجنائية. 
ج- سياسة قضائية: وهي التي تختص بتطبيق تلك القوانين والأحكام 
على الحوادث والقضايا » وبالطريقة التي يسار عليهافي هذا التطبيق. 
د وهناك سياسات آخرى مالية إدارية وتنفيذية وخارجية » وكل 
واحد من هذه السياسات تتمثل في مجموعة من الأحكام تدبر بها 
شؤون الأمة في الناحية الخاصة مها . 
وجملة هذه القوانين والنظم يمكن أنيطلق عليها اسم السياسة الشرعيةءإذا 
أآخذناهذه الكلمةفي معناها الواسع الشامل الذي يتناو ل أحكام الفقه الإإسلامي. 

والسياسة الشرعية التي تنظم با مرافق الدولة » وتدبر بها شؤون الأمة 
يجب أن تتفق مع روح الشريعة الإإسلامية » وان تكون نازلة على أصوها 
الكلية » محققة أغراضها الاجتماعية ولو ل يدل عليها شيء من النصوص 
التفصيلية الجزيئية الواردة في الكتاب أو السنة . 


(#) من كبار العلماء ني مصر » تولى مشيخة الأزهر في ا لخمسينيات أواخر القرن الماضى. 
(۱) عبد الرحمن تاج ( السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ) ص۷ » طبعة ۳١۱۹م‏ . 


۹۹ 


فقاعدة رة فع الحرج » وقاعدة سد الذرائع » ومبدأالشورى» والرجوع 
بمعضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي هى من أصول الشريعة المحكمة 
ومبادئها العامة التي يجب أن تعتمد عليها السياسة الشرعية » فكل حكم تتطلبه 
حاجة الأمة » وكل نظام يؤخذ به في تصريف شؤ ونا » فإنه يكون من السياسة 
الشرعية متى كان قائ على تلك الأصول الكلية التي ل يقصد ما إلا تعصيل 
CE a E‏ 
فيسدون باب بعض المباحات إذا اتخذه الناس مسلكا لثىء من المحظورات . 

وقد یراعون في اجتهاداتہم ما اعتاده الناس وجری به عرفهم » ک| کانوا 
سرون عل قاعدة الاستسان وغره هن القراعد الأخرى : 

ونظراً لأن المصالح تختلف باختلاف الظروف والأحوال » وأن عرف 
الناس بختلف من زمن إلى آخر» وأن عرف أمة قد يغاير عرف أمة أخرى في 
O‏ ك 
اتنا دای و شریعة ثاب تی سے ادف اوج الل رتو الغرف: 

فإذااختلف العرف ٠»‏ أو تبدلت أوجه المصلحة كان لنا أن نغير في 
الأحكام» فنعدل منها » أو نأخذ بغيرها على ما تقضي به المصالح الراهنة . 

فباسم السياسة الشرعية يستطيع ولاة الأمور أن يسنوا من القوانين ما 
بحقق مصلحتها » ويستجيب لداعی حاجاتما العارضة ومطالبها المتجددة» 
ما لا نجد له دليلاً خاصاً من الكتاب أو السنة أو الإجاع . 


(#) خلافا للأحكام الثابتة » فهي لا تتغير ولا تتبدل » ولا تختلف المصلحة فيها 
باختلاف الأحوال والأزمان . 


١‏ - فمن السياسة في التشريع ما فرضه عمر بن اللخطاب من ضريبة الخراج. 
ومن السياسة في التشريع الحد في شرب الخمر ثمانون جلدة» كا فعله 
عمر وقد كان العمل به على خلاف ذلك . 
۳- ومن السياسة في التشريع ما أمضاه عمر من الطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة» حيث كان يعتبر واحدة في عهد رسول الله اة وأبي بكر › 
ولا تتابع الناس في الطلاق جعلها عمر ثلاث سدا للذريعة” . 
٤‏ - ومن السياسة الشرعية أن يحكم بقتل ال مجرم ا مغسد إذا كان في قتله مصلحة. 
٥‏ ومن السياسة الشرعية التصوير الشمسي لعظم منفعته » وحاجة 
الآمة إليه”» إلى غير ذلك من السياسات التي تحقق مصالح الأمة» 
وتتمشى مع أسباب نهوضها» ومراحل تطورهاء وهي ني جلتها 
لاتكون جديرة باسم السياسة الشرعية إلا إذا كانت في درجة 
الاعتدال» وسطا بين طرفي اللإفراط والتفريط » تقدم مصلحة 
الج )عة على مصلحة الفرد. 
والسياسة على مايؤخذ من تبصرة ابن فر حون نوعان سياسة ظالمة يجحرمها 
الشرع » وهي ما كانت مصادمة لدليل من الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة 
أو إجماع » وسياسة عادلة تخرج الحق من الظلم وتدفع كثيرا من المظا» وهذه 
جب المصبر إليها » والاعت |د عليها في إظهار الحق وهي إن استعملت على وجه 
يتوصل به إلى الحقوق من غير إفراط فيها ولا تفريط فهي نمدوحة والواجب 
على الإمام أن يسلكها خصوصاأً ني باب التعزیرات ما م يرد فيه حد مقدر من 


() أبو الوليد الباجي ( المنتقی ) ج۳ ص٤‏ ٤١ء‏ مطبعة السعادة بمصر » ط ۰۱ ۲۲١١ه.‏ 


(۳) تاج (السياسة الشرعية والفقه اللإسلامي) الطبعة الول ۳١۱۹م‏ مصر مرجع سابق. 


۰۱ 


الشارع » وني باب الوصول إلى تعرف الحقيقة لتحليف الشاهد والاستقصاء 
معه في تأدية الشهادة سيا في الأزمنة التي شاعت فيها شهادات الزور » وقل 
فيها التمسك بأوامر الدين » وعلى الجحملة فهذا باب واسع » ولولاة الأمور أن 
يستعملوه في سبي تنفيذ أحكام الله تعالى » ودرء المغاسد دون أن يخالفوا نصا 
صريحا من كتاب أو سنة أو إجماع فسبيلهم في ذلك سبيل المنفذ لأوامر الله 
تعالى التي ترجع في مجموعها إلى رعاية ما فيه مصلحة العباد تفضلا منه سبحانه 
وال ااا ویس فع السات الت فا تیر ير معام الشرع الشريف 
وإحداث قوانين وأحكام لا يقرها الشرع » وذلك منهي عنه . 
هذا وقد استكثر (ابن فرحون)" من ذكر أمثلة للسياسة الشرعية وقعت 
في عهد الخلفاء الراشدين » وكلها لا تحرج عا قرر اني تحديد السياسة الشرعية 
التي هي حق واجب على ولي الأمر استعماله عند الحاجة إليه وهي ما لا تتناى 
الین رويد ما فلا ارتا اجان اعا ارقن غن رب لانن نا 
نصه: وجرت في ذلك ( العمل بالسياسة ) مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين 
بعض الفقهاء » فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الجزم ولا يخلوا منه إمام. 
وقال الآخر .. لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة 
ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه قرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد» وإن م يشرعه الرسول ية ولا نزل به وحي” فإن أردت بقولك 
لا سياسة إلافي ما وافق الشرع آي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح »› 
(#) برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فر حون فقيه مالکي »له 
تصانيف منها تبصر ة ا لحكام في أصول الاأقضية ومناهج الآحكام » توفي سنة ۷۹۹ ه. 
(1) ج٣‏ ص١٤٥‏ لابن قيم الجوزية » والشيخ عبد الرحهن تاج ( السياسة الشرعية 
ر ف مریجم سایق 


() ابن قيم الجوزية ( الطرق الحكمية ) ص۳ » مطبعة الآداب والمؤيد » بدون تاريخ 
الطبعة . 
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وإن ردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة » فقد جرى من الخلفاء 
الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير» ولو م يكن إلا تحريق 
لصحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة . وكذلك تحريق على رضى الله 
عنه الزنادقة في الأخاديد » ونفي عمر نصر بن حجاج أً. ه. ا 

ومنه يعلم أن السياسة الشرعية لا تصادم الشرع الشريف» بل لا بد 
أن تكون راجعة إلى نص كلي فيم| لا نص فيه بخصوص» ومر جعها إلى اتخاذ 
التدابير في تنفيذ الأحكام الشر عيةء وفيم يعود على الأمة بالصلحة العامة 
من درء مفسدة أو جلب مصلحة. ما السياسة التى تعطل نصا قد ثبت 
عن الشارع إطلاقه وعدم تقييد العمل به بوقت دون وقت فليست من 
السياسة الشرعية» بل هي من القسم الأول. وهي السياسة الظالمة التي 
يحرمها الشرع الشريف . 

وقد منحت الشريعة الإإسلامية ولاة الأمور صلاحيات واسعة في أن 
يعملوا ما تقضى به المصلحة ما لا خالف أصول الشريعة ومبادئها العامة 
وقواعدها الكلية ء فهي ترعى مصالح الناس في تدبير شؤون حياتمم من إثبات 
حقوقهم ودفع الأضرار عنهم » ونحو ذلك ممايكفل سعادتهم فإن تدابير شؤون 
الخلائق والعمل على الارتقاء بهم نحو الكمال» بإقامة الحق بينهم» والفصل في 
المنازعات » وقطع دابر الخصومات بالقضاء العادل جزء لا يتجزء من رسالة 
ا لحكم وسياسته » إذ لا يستقيم حكم صالح إلا بقضاء صالح » ولا تتم رسالة 
التشريع إلا برسالة القضاء وهذا أصبح تدبير شؤون الناس وتنظيم حياتهم با 
يكفل هم الاستقرار والأمن من لوازم الحياة الاجتاعية . 

وهذا هو الطريق الواضح الذي لا اعو جاج فيه » ولا خالفة فيه للفطرة 
أو للعقل » إذ هو المنهح الذي يحقق السعادة لكل معتنقيه ولعموم الخلائق 
إن هم امتثلوا إلیه وعملوا به كلا لا يتجزاً . 
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وهذاهو ماميز أمة الإإسلام عن غيرها في جال السياسة والحكم على 
خلاف النظريات الأخرى الذي أخذ ا كثبر من الخلائق 

فقد تعددت آراء الفلاسفة والمغكرين حول النظرية السياسية للدولة » 
وتحديد السند الشرعي للسلطة » أو تبرير وجوب طاعة المحكومين للحكام. 


وأشهر هذه النظريات ھی : 
أ النظرية الدينية 


وهذه النظرية تعرف في الفكر الغربي بحق الملوك الإهى » وقد نشأت 
هذه النظرية بشكل واضح في القرن السادس عشر » وكان الدافع إلى نشأة 
هذه النظرية » هو بحث كثير من الدول الأوروبية عن وسائل تكفل النظام 
والثبات السياسى ضد أخطار الحروب الدينية » وضد تساط رجال الدين في 
شئون الحكم . 

وليس معنى هذا أن الملك مطلق الحرية في أن يفعل ما يشاء» فحيث 
إنه في مكان أعلى من الآخرين» فمسئوليته أعلى من الآخرين » فشريعة الله 
رمل 


ب -النظرية الديمقراطية 
وهذه النظرية تقوم على مبدأين آساسيين: 
الأول: الحكم الشعبي أو حكم الشعب لنفسه عن طريق اختياره حكامه 


أولا» وعن طريت قيامه بالرقابة عليهم واشتراكه المتصل في أمور 


الحكم ثانيا: 


الثاني: مبدأ الحريات الفردية » آي وجود حقوق وحريات للأفراد يمتنع على 

الذرة هدار ها ار الاس سا نيك تخر فف ا عل ساطات الدرلة 

والديمقراطية الحديثة هذا المعنى قد وجدت أصوها الفكرية في نظريات 
اا ا ها 


نظرية القانون الطبيعى : 

ومؤدى هذه النظرية أنه إلى جوار القانون الوضعى الذي يضعه 
الناس للناس» توجد فواعد أزلية في نشأنهاء مطلقة في عدالتهاء يمكن أن 
تسمى بقواعد القانون الطبيعي» وهذا القانون يسود بحكم خصائصه تلك 
محاولات جزئية ناقصة لاستخلاص هذه الآحكام العامة الخالدة» ومن هم 
المشل التي خدمتها فكرة القانون الطبيعي » وجود حقوق فردية مستقلة عن 
كل قانون وسابقة على نشأة الدولةء ومرتبطة بالإنسان بحكم كونه إنساناء 
نظرية العقد الاجتاعى: 

هذه النظرية مؤداها أن الناس كانوا قبل نشاة الجاعة السياسية يعيشون 
على الفطرة» متمتعين بحقوقهم وحرياتهم الطلقة » فل تبينوااستحالة 
استمرارهم على هذه الحالة » اجتمعوا وقرروا تكوين جماعة منظمة يعيشون 
فيها بدون عدوان » وعلى ذلك يكون التراضي ساسا لنشأة ا لجاعة » وتكون 
السلطة السياسة وليدة التعاقد ومردها إلى إرادة الأمة » ولا تكون أمتياز ا 
حقاً شخصيا للحاكم . 


نظرية المنفعة : 


يرى أصحاب هذه النظرية أن الغرض من قيام الدولة ينب یی آن کون 
وار ركو الا( ل عادر الان را ها 
حق ما لم يكن مصدره القانون الذي ليس إلا جرد أمر من ذي السلطان » أما 
حقوق الإنسان الطبيعية التي ذهب إليها أنصارها فلا أثر لوجودها ولا قيمة 
ها والدولة والقانون إنا يستمدان وجودهمامن نفعه | العام » وطاعته| 
واجبة على ساس هذا النفع » ومقياس السعادة عند أصحاب هذه النظرية 
هو: وفرة القوت والرخاء والمساواة والأمن وهو أكبرها شأنا . 


الخلاصة: 


ما تقدم نعلم أن الديمقراطية الحديثة تقوم على نظريات العقد الاجتهاعي 
أو المنفعة » على اختلاف في وجهات النظر » حيث رأينا أن منهم من يجعل 
الآفراد هم الأساس ني العقد» ومنهم من يجعل الجاعة بعد تكوينها هي 
الأ صل » ولا وجود للفرد ولا لحقوقه الطبيعية التى اقتضتها طبيعته كإنسان» 
ومنهم من ينظر إلى المنفعة العامة أو القاصرة. ٠‏ 

ا 
اک ات ی و ا دك 
النصوص التى تقر كرامة الإنسان واستخلافه فى الأرض وتسخير ماف 
الكون من مخلوقات لخدمته » والإسلام يعتبر الرضا أساساً لنشاة السلطة 
السياسة في الج أعة » وهو ما تقول به نظرية العقد الاجتماعي » فإن الإمامة 
عقد یثبت بالا ختيار والاتفاق کك| هو عند جمهور المسلمين . 


الفرق بن نظام الإسلام السياسي والنظريات الديمقراطية الغربية 


الفرق بين نظام الإإسلام والديمقراطية المعاصرة فارق جوهري في) 
يتصل بطبيعة السيادة الشعبية » فالسيادة الشعبية في الديمقراطية الغربية 
اها أ ما رر اغا ا عا ك ن قار ناق :ومح اسك رار السا 
ني الشعب أن إرادته هي العلياء ونا في أمور السياسة والحكم والتشريع 
تبرم ما تشاء وتنقض ما تشاء » لا بجحدها في ذلك حد . 

أما الدولة الإسلامية فلا تأخذ ذا النظر على إطلاقه وإنا هى دولة 
و ظا عاو ا واو ین درو ا 
وبمجموعة من القيم الخلقية والتشريعية التي تكون إطارا ملزما للجاعة 
بأسرها» وهذاالإطار هو ما يسميه علماء القانون المعاصرون بالقانون 
الأساسى للجاعة أو الدستور الجامد الذي لا تعلك أغلبية نواب الشعب 
راء ع فاكف دل ما اران واا الي الا قر الا 
الإسلامي السياسي بأآنه نظام يطلق عليه في العصر الحديث نظام قانوني » 
أي يخضع الحاكم والمحكوم فيه لحكم القانون » وينزلون على مقتضاه » بناء 
على قوله ب4: « السمع والطاعة على المرء المسلم في أحب وكره ما م يؤمر 
بمعصية» فإذا مر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . 

فسلطة الحاكم والمحكوم » وسلطة الأمة أغلبيتها وإجماعها مقيدة بهذا 
الإطار القانوني . 


(صحيح مسلم بشرح النووي ) ج١٠‏ ص۲۲۷ باختلاف یسیر في بعض آلفاظه . 
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هذا الإطار حدود في أمور المعاملات والحدود ونحوها» أما في السلوك 
فهو حدود بحدود الأخلاق التى اعتنى ا الدين الإاسلامى » وماعداذلك 
فيترك للأفراد وما منحهم الله من حقوق طبيعية باعتبارهم متساويين في 
الاسانة 

فالحكومة في الإسلام حكومة قانون وليست حكومة رجال کا هو عند 
رجال القانون الوضعي » وعلى هذا فالإأسلام يجرد تصرفات الحكام المخالفة 
للقانون - ولو كانت صادرة بأغلبية هل الشورى - من كل قيمة ملزمة إذا 
كانت متعارضة مع حدود هذا الإطار القانوني الأساسى . 

والسلطة العليا للجم اعة الإسلامية سيادة أو سلطة مزدوجة ذات حورين: 

- سيادة معلقة للدستور الثابت» أي لحدود الله المبينة في الكتاب والسنة. 

- وسيادة شعبية حدودة لجمهور المسلمين» آي لأغلبيتهم في) دون هذه 

الحدود. 

وأساس هذا الازدواج أن الإسلام لا يترك الناس لأهوائهم »ولا 
O‏ 
البرلانات في كل الأمور» قال تعالى وإ لطع أكتر ن في الأزض فلو 
عَنْ سيل الله ١١١‏ (الأنعام) . ويقول جل شأنه: وَمَا يبع رهم إلا 
نّا €۳ (یونس). 

وليس معنى ذلك أن النظرية الإسلامية تستبعد السيادة الشعبية أو أن 
النظام السيامي الإسلامي ينكر الحكم عن طريق الأغلبية » وإنها هي تفرق 
بين جالين: 


أ جال النص القطعي الواضح 

ب جال النص الغامض » أو عدم وجود نص . 

فإذا كان في الآمر نص صريح واضح فليس للأغلبية بل ولا لإجاع 
الأمة من سبيل . 

أما في المجال الآخر حيث يكون النص محتمل التأويل» أو حيث لايعالج 
السألة نص على الإطلاق فإن الإسلام هنا جعل الوزن الأكبر لرآي الجماعة 
جاعلا منه دليلاً على الحق » وشاهدأ له عند انعدام المعيار الموضوعي الذي 


يكشف عن الحق في ذاته المستمد من النص القطعى» وفي ذلك يقولء4:«ما 
رأه المسلمون حستا فهو عند الله حسن »» ويقول أيضا: «ولا تجتمع أمتي 
على ضلالة). 

وأما بالنسبة لحكم القاضي والحاكم وولي الأمر فقد جاء الأمر صريحاًني 
على حد سواء . 

ومن هذه النصوص الواردة ني هذا الشأن ء قوله تعالى: إن اله يا 
نودو الأماات إل أهْلها و إا حكمْمُم ب الاس أن تكم وا بالعّذل 
0۸8 € (النساء) . 

وقوله تعالی :إن اله یا مر بالْعَذل الحم ان وَإيتاء ذي القرَبَى وهی 
عن القَحشَاء انكر وَالبْي ا ١‏ (النحل). 

TT‏ :9 بالقسط 4۲۹# (الأعراف). 


. ٩٥٩ حديث رقم‎ › ٥۸۱ السخاوي ( المقاصد الحسنة ) ص‎ )١( 
.ه٠۳۹۸‎ » أحمد بن حنبل (المسند ) ج٥ ص١٤٠ . المكتب اللإسلامي » دمشق‎ )۲( 
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وقوله تعالى :8 احكم ب الاس باحق ولا تيع اوی يضلك عَنْ 
سول افر ين رة عن سیل ار 3 (صا. 
يرل اله من تاب EEE‏ 
يقول عز وجل :ولا ج رمکم شان قوم على ألا تعدو اغدلوا هو 
ب للتقَوّى €۸ (المائدة). 
وان :ولا رمکم سان قوم أن صدوكم عن اش جد 
الحرام أن تغتدوا إوتعاونواعَلى رالرى ولاتعَاونواعل الإنموالعُذوان 
اقرا ال د اه شدید العقاب ۲ (المائدة). 

ویقول تعالی :ودا قشم قاغدلوا ولو کان دار ری ٠١۲‏ € (الاأنعام) 

يعني إذا حكمتم بين الناس فتكلمتم» فقولوا احق بينهم » واعدلوا وأنصفوا 
ا وروا رلو کن آل ت ای ارا ا ع 
يحملنكم قرابة قريب» أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا 
غير الحق في احتكمتم إليه فيه" 

فكل الآيات الكريمات الواردة في الحكم تأمر بالعدل والإنصاف مع 
الجميع ودون محاباة أو تمايز » وذلك طريق الوسط الذي لا ميل فيه ولا 
اعو جاج » ولا إفراط ولا تفريط . 


قر 


(1) الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ج۸ ص ۸٦‏ مرجع سابق. 
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في الشورى وحكمتها 

وفیه مسألتان: 
الأولى: التعريف بالشورى . 
الان حك روع الكررى: 
المسألة الأولى: التعريف بالشورى 
الشورى في اللغة: 

الشورى مصدر الفعل(شار) قال ابن منظور: الشورى والمشورة» بضم 
الشين » مفعلة ولا تكون مفعولة » لأا مصدر » والمصادر لا تجئ على مثال 
مفعولة » وإن جاءت على مثال مفعول » وكذلك المشورة ؛ يقال: شاورته في 
الأمر واستشرته بمعنى » وفلان خير شير آي يصلح للمشاورة . وشاوره 
مشاورة وشوارا واستشارة: طلب منه المشورة... وأشار عليه بالرأي وأشار 
يشير إذاما وجه الرأي٠‏ 

ومن معاني الشورى » ما قاله الفيروز أبادي: شار عليه بكذا: أمره» 
وهي الشورى والمشورة: مفعلة لا مفعولة. واستشارة: طلب منه المشورة". 

وفتد الزخشري :أن الاستشارة هى طل ب الرآأى من المستشار. يقول 
الزنخشري: استشاره فأشار عليه بالصواب وشاوره وتشاورواو اشتورواء وعليك 
بالمشورة والمشورة في أمورك› وترك عمر رضى الله عنه الخلافة شورى»." 


(۱) ابن منظور : (لسان العرب) مادة شور ج٤‏ ص ٤٣۷‏ : 
(5) الفيروز أبادي (القاموس المحيط) مادة شور » ص١١٤‏ . 


(0) أبو القاسم محمودبن عبد عمر الزنخشري (أساس البلاغة ) مادة شور ج١‏ 
ص۰۸٠‏ . الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸٩‏ م. 
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وجاو الاك اناا ساره بمعنى المراجعة ليرى المستشير رآي 
المستشار. يقول شاورته ني كذاواستة تشر ته: راجعته لأری رأیه فیه فاشار علي 
بكذا: أراني ما عنده من المصلحة » فكانت إشارة حسنة» والاسم المشورة 
... وتشاور القوم واشتوروا » والشورى اسم منه " 

ويقال: « المشاورة مشتقة من شار إذااختبر جرماء وفعل شار الدابة 
مشتق من المشوار وهو المكان الذي تركض فيه الدواب . وأصله معرب من 
الفارسية . وقيل مشتقة من شار العسل آي جناه من موضعه » وها يستخرج 
ا لحق والصواب ٠‏ إنها تكون في الأمر المهم المشكل من شؤون المرء في نفسه» 
أو شؤون القبيلة » أو شؤون الأمة » ”“ . 

وقال الراغب: « والتشاور والمشاورة والمشورة » استخراج الرآي 
بمراجعة البعض إلى البعض من قومم: شرت العسل إذااتخذته من موضعه 
واستخرجته منه » قال تعالى:# وشاورهم في الأمر #. والشورى الأمر الذي 
یتشاور فیه» " 


وقيل: «المشاورة مأخوذة من قوهم: شرت العسل أشوره إذا أخذته 
من موضعه واستخر جته » وقیل : مأخوذة من قوهم : شرت الدابة شورأًإذا 
عرضتها » والمكان الذي يعرض فيه الدواب يسمي مشوارا» كأنه بالعرض 
يعلم خيره وشره » فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها °. 


(۱) الفيومي (المصباح المنير) مادة شور » ص۳۲۷ مرجع سابق. 

(۲) محمد الطاهر ابن عاشور ( تفسیر التحریر والتنویر ) ج۳ ص۹٤۱‏ - ٠٤١‏ . الدار 
التونسية للنشر والتوزیع ٤۹۸٠م‏ 

(۳) الراغب الأصفهاني (المغردات في غريب القرآن ) مرجع سابق . 

(5) الفخر الرازي ( التفسير الکبیر ) ج٩‏ ص٤٥٠‏ مرجع سابق . 
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من خلال النظر في المعاني اللغوية نلحظ ما يتي: 
١‏ أن الشورى تكون بين طرفين» بغض النظر عن العدد الذي يمثله كل طرف . 
۲ أن الأطراف تجتمع حول أمر معروض للنقاش للتفكير فيه» وإبداء 
الآراء ووجهات النظر المختلفةء في سبيل الوصول إلى أجود الآراء 
وأفضلها نما في العقول . 
۳- أن ثمة علاقة بين استخراج العسل من الخلية» واستخراج الرأي من 
العقول. فالعسل أفضل ماني الخلية» والرأي المستخرج بالشورى أفضل. 
> - في الشورى «استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعمض» كا 
قال الراغب الأصفهاني» آي أن الأفكار والآراء لا تجتمع وتتلاقح 
وتتكامل وتتناسق إلا عن طريق الشورى» وينتج عن ذلك التفكير 
ا لج اعى» والعقول المفكرة المجتمعة » الرأي الجيد الصائب المقبول 
الثافع» يقدم للحاكم هدية من الأمةء وأهل الشورى فيهاء كا ينتج 
العمسل من اجتماع جهود شغالات النحل التي تأخذ أحسن ماني 
الورود والآزهار من شذى ورحيق»”. 
الشورى اصطلاحا 
عرف أبو بكر بن العربي الشورى بقوله: «هي الإجتماع على الأمر ليستشير 
کل واحد منهم صاحبه » ویستخرج ما عنده في جمیع جوانب الحیاة» ‏ . 
وذهب الدكتور قحطان الدوري إلى أن هذا التعريف « لا يستقيم في علم 
المنطق » لأن كلمة (ليستشير) » واردة في تعريف الشورى »مع أن المقصود 


. صلاح الخالدي (الشورى في القرآن) بحث في موسوعة الشورى في الإسلام‎ )١( 
. ٩١ص مؤسسة آل البيت (الأردن)‎ 
ابن العربي (آحکام القرآن) ج۱ ص۲۹۷ مرجع سابق.‎ )( 
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من التعريف تفهيم المعرف بالمعرف » فإذا كان كل واحد منها يتوقف فهمه 
على الآخر » فهذا يعنى توقف الشىء على نفسه » وهو الدور الباطل» ‏ . 

وعرفها الراغب في المغردات بنا «استخراج الرأي بمراجعة البعض 
إلى البعض» " . 

وعرفها الأستاذ عبد الرحهمن عبد الخالق بأنها « استطلاع الرأي من ذوي 
الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق» " . 

واعتبر الدكتور عبد الحميد الأنصاري في كتابه « الشورى وأثرهافي 
الديمقراطية أن هذا التعريف يصدق على نوع خاص من الشورى » هي 
الشورى الفنية ا لخاصة باستشارة أهل الرأي والخبرة في المسائل الفنية ° . 

وعرفها الأنصاري بقوله: الشورى هي « استطلاع رأي الأمة أو من 
ينوب عنها في الأمور المتعلقة ما) ‏ . 
الشورى ومقوماتا» أن السمة الفقهية غبر واضحة في هذه التعاريف » وأن 
سلطان الدلالة اللغوية هو المتغلب عليها . واعتبر أن أجمع تعريف للشورى 
بمعناها الفقهي العام الشامل لمختلف آنواعهاء هو القول إنها: (رجوع 
(1) قحطان الدوري (الشورى بين النظرية والتطبيق) ص٤١‏ مطبعة الأمة» بغداد)٤ ٠۹۷‏ . 
() الراغب الأصفهاني (المغردات في غريب القرآن) ص۲۷۲ مرجع سابق. 

الدار السلفية . الكويت ۱۹۸۸م . 
() عبدالحميدالأنصاري (الشورى وأثرهافي الديمقراطية) ص٤‏ ط۲ -المكتبة 


() المرجع السابق » ص٤‏ . 


I 


أو ثبوت إجاع إلى من يرجى منهم معرفته بالدلائل الاجتهادية من العلاء 
المجتهدين » ومن قد ينضم إليهم في ذلك من أولي الدراية والاختصاص»”. 

ولو تمعناني التعاريف التي ذكرها العلاء لمفهوم الشورى › لوجدنا أن 
کل عام رز جانب اختصاصه في مفهومه للشوری » فاللغوي يبرز الجانب 


وبالنظر في كل هذه التعاريف يبرز لناالمفهوم التربوي والأخلاقي 
للشورى وهو: الاجتماع على رأي بعد النظر فيه ۰...... لا پعقل واحد ولا 


بخبرة واحدة ولكن بمجموعة من العقول والخبرات » ليكون الرأي بعد 
ذلك أقرب إلى الصواب » وأقوم سبيلا وأهدى طريقة . 

وبذلك تظهر لنا ثمرة المشاركة بين الجميع » وأهمية التعاون بين الأفراد 
والتمازج بين الآراء » وصولاً إلى قرار يخدم الأمةء ويجقق المصلحة » ويلتزم 
جانب الصواب » فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا استبداد وإنا كل ذلك يتم 
على ساس من المشاركة البناءةفي صنع القرار » والاحترام المتبادل بين الأطراف 
المشاركة فهي بذلك الأمثل والأعدل والأفضل والأخير في اتخاذ القرار . 


المسألة الثانية: حكمة مشروعية الشورى 

إنه لمن المسلات العقلية أن يكون الرأي الذي يصدر عن المجاعة بعد 
التشاور أكثر ملاءمة للواقع الذي يراد أخذ الرأي فيهء لأن التشاور في المسألة 
إما أن تكون شرعية والناس متفاوتون في الإإحاطة بفهمها وأدلتها. فا عند 


الشورى في الإسلام . مؤسسة آل البیت (الأردن) : ۲/ ٤۹۸‏ . 
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شخص من البراهين قد لا يكون عند غيره» وإما أن تكون في مر فنى فإنه 
حينئذ يكون لأصحاب الخبرة في مجاله وميدانه. ۰ 

أما إن كان الرأي في عمل تريد الأمة أن ڌ تقوم به فإن الرآي الذي يصدر 
عن جماعتهم المعبر عن إرادتهم يتبع» وإن كان جانبا للصواب ما دامت الجاعة 
قدرضيت القيام به فهذا شأنها وحدها. والله تبارك وتعالى حين وصف 
المؤمنين ذكر من صفاتم التي يحبها مم E‏ 
على الرأي يتشاورون فيه بقوله تعالى:*وَأَمرْهمْ شوری بيهم ۳۸¥ 
(الشورى) . ولاتكون صفات المؤمنين إلا خيرا وأمرا يرغب فيه الشارع 
الحكيم . لذلك توجه الأمر إلى رسول الله ية بطلب مشاورة الملسلمين 
في الأمور بقوله تعالى :3 وشّاوزْمُم ني الأمر )٠١۹[‏ (آل عمران) في 
ماف اراد ال رل ادال جاع السلهن ر ةر تا ادرا 
الإإسلامية. 

فجاءت الشورى إلى جانب صفة الرحهة واللين والابتعاد عن الفظاظة 
والعفو عن زلاتہم وهفواتهم والاستغفار هم. 

وظاهر الاية بر شد إل آنا جاءت تين سل ركا عل رثيس الدولة 
حبوبا مرغوبا لدى جماهير الناس وجميع النصوص الشرعية التي وردت في 
مشروعية الشورى لم تنص صراحة على حكمة الشورى. 

ولكن الشارع العظيم لما جعلهاضربا من ضروب الحياة السياسية 
في الإإسلام فلابد وأن يكون هما أثر في نظام الحكم على مستوى الحكام 
والمحكومين. فا حكمة الشورى؟ وما الاثار السياسية المترتبة على ممارستها 
في الدولة الإإسلامية ؟ 


اختلف أهل التأويل وجمهور العلماء وتعددت أقواهم في حكمة 
مشروعية الشورى إلى ستة أقوال وهي 


القول الأول: إرشاد الحكام لمهارسة الشورى ني الحياة السياسية: 


وقد ذهب إلى هذا الرأي كل من الحسن البصري» عبد الله بن عباس» 
سفيان الثشوري”» ابن تيمية. عن الحسن أنه قال: (قد علم الله تعالى ما به 
إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. 

وعن ار بن عباس» قال: مزلت وَساورْهُمْني الأمر € قال رسول 
الله بي أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلهًا الله تعالى رحة لأمتي 
فمن استشار منهم لم يعدم رشداومن تركها مم يعدم غيا» “ وروي ذلك 
أيضا عن الحسن البصري والضحاك قالا: «ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة 
لحاجة منه إلى رأيمم وإنا أراد ن يعلمه ماني المشاورة من الفضل لتقتدي به 
آمثه من بعده) * . 

وقال آخرون: «ليتبعه ال مؤمنون من بعده في حزم من آمر دینهم 
ویستنوا بسنته في ذلك ويحتذوا المثال الذي رأوه يفعله في حیاته من مشاورته 
في آموره مع المنزلة التي هو با من الله» . 

الكوفة ومات في البصرة سنة ١١١‏ ه. الزركلي (الأعلام ج۳ ص ٠١۸‏ ط). 
(۱) اللوسى (روح المعانى في تفسير القرآن الكريم والسبع المثانی) ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

الشافعى (الأم) ج۷ ص .۸٦‏ 

(۲) القرطبى (الجامع لأحکام القرآن) ج٤‏ ص ۲٠١‏ مرجع سابق. 

وسید قطب (في ظلال القرآن) ج۲ ص۱۱۹ مرجع سابق . 

(۳) الطبری (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) ج٤‏ ص ٠١۲‏ مرجع سابق. 
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فالآمر بمشروعية المشاورة ليتخذها الحكام سنة في حياتهم السياسية 
فيرجعون إلى الآمة يشاورونها في أمورهم لن هذا هو شأن من كانوا مؤمنين 
ڀاخذون ما جاء به رسول الله کلة. 


قال أبو هريرة كزكة: ( ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي كيا . 
القول الثاني: احترام الشخصية السياسية للأمة 


يفهم ذلك من سياق الأية: E E ES‏ 
علي الْقلب لانقضوا من ولك اغف عنم واتغفز هم وَس اورم ني 
الأمْر قدا عَرمْت فو کل على اله إن الله بحب اولي ٠١۹3‏ ) (آل عمران)» 
وقد كانت سادات العرب إذا ل يشاوروافي الأمر شق عليهم فأمر الله تعالى 
نبيه عليه السلام أن يشاورهم الأمرء فإن ذلك أعطف هم وأذهب لأضغانهم 
وأطيب لنفوسهم" . فإذا فعل ذلك رئيس الدولة وشاور المسلمين فإنه يظهر 
آنه ممن يثق بأقواهم ويرجع إلى آرائهم » فيؤلف بذلك: «من م تكن بصيرته 
بالإسلام البصيرة الى يؤمن عليه فثنة الشيطان ٠‏ فيثبت قلبه غلل الإيان 
ويشعر بكرامة شخصه وأن له قيمة عند الدولة. فرجوع رئيس الدولة إلى 
الناس يطلب رأمهم يشعر بأنه يعلي من أقدارهم ویرفع من مکانتهم» فتطیب 


وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( السنن الكبرى ) ج۷ ص٥٤٠‏ دائرة المعارف 
العثهانيةء اند ٤‏ ١١٠١ه.‏ 

(۲) القرطبی (الجامع لأحکام القرآن) ج٤‏ ص مرجع سابق ۹٤۲؛‏ وابن قيم (زاد 
ا معاد في هدي خير العباد) ج۲ ص ؛ والألوسى (روح المعاني في تفسير القرآن 
الكريم والسبع المثانى) ج٤‏ ص ٠١١‏ 

(۳) الطبری (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) ج٤‏ ص ٠٥۲‏ مرجع سابق. 
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تحت تصور تجاه رئيس الدولة بأنه يبرم الأمور متجاهلا رأيهم غير عابى بأثر 
الرأي العام هم فأمر الله تعالى بالشورىء» لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأي 
دونم ونی هذا تحقير لعقلية العلاء والمفكرين وغيرهم. 


القول الثالث: استظهار الخليفة برأي المسلمين 


یری صاب هذ اال رآ أن الضررة كانت استطهارا برای السلين 
ليتبين الرأي الصواب الحدير بالاتباع حتى يكون الإبرام بعد تنقيح وترو» 
وفى هذا عون كبير لصاحب الصلاحية عند قيامه بتنفيذ الرأي. إذ شعور 
رئيس الدولة بآنه إن ينفذ ما تريده أكثرية المسلمين يعطيه العزيمة في العمل. 
يقول سعد بن معاذ عن مشاورة الرسول 4 للأنصار قبل معركة بدر: إنه 
إن كان يستنطق الأنصار شفقة ألا يستجيبوا معه على ما يريد من أمره ٠..‏ أي 
ما يستشيرهم إلا خوفا من أن يتركوا إعانته» فاستطلاع رأي آهل الشورى 
إنما كان أيضا ليستقر الرأي الصحيح فيعمل عليه» وإنه لما شاور الرسول ئلا 
في حادثة الإفك لم يكن هذا من النبي ئي سؤالا هم عن الواجب وإن) آراد 
أن يستخرج ما عندهم ” وهذا ما ذهب إليه ابن القيم" وجزم الجصاص 
بأنه لابد أن يكون لمشاورته ز إياهم فائدة هي الاستظهار با عندهہ^ لأن 
في ذلك خيرا وعونا.. ولتقريب الوجوه وتخمبر الرأي لتسير الحياة السياسية 
(۱) الزنخشرى (الكشاف عن حقاتق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) ج١‏ 
(۲) ابن العربي (أحکام القرآن) ج٠‏ ص ۷۲ مرجع سابق. 
)۳( ابن قيم (زاد المعاد في هدي خير العباد )ج ص ۱۲۷ مؤسسة الرسالة. بيروت 

.۷ه 
)٤(‏ شهاب الدين السيد حمود الألوسى (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 

ا لمخاني) ج٤‏ ص ٠١١‏ دار احياء اتراث العربي . بيروت ١١٤٠١ه.‏ 


۱۱۹ 


بين المسلمين لما فيه خير الأمة والدولة والإسلام. فإن رأي الجاعة تطمئن 
إليه النفوس ويكون أبعد عن الزلل من رآي الفرد. والرأي بعد المشاورة 
آفضل من رآي یبرم دون شوری. 


القول الرابع: لرضا الخصم والحجة عليه 


إذ بعد أخذ جيع الآراء ومناقشتها والعزم على إبرام الأمر بعد تبين 
الرآي الصواب من سواه فإنه لا يكون حجة لمعترض على ذلك وتكون 
النفوس آميل إلى الرضا والقبول وهو قول للشافعي ©“ 
القول الخامس: ليتميز الناصح من الغاش 

وإليه ذهب الشافعي في قول ثان ”“ . وكأن صاحب هذا الرأي قصد 
وقوف رئيس الدولة على آراء آهل الشورى ليكون مطلعا على اتجاهاتہم 
وأفكارهم وميوهم ويتعرف على رجال السياسة عن طريق مشورتهم له 
فتكون له القدرة على تمييز القادر من غير القادر والذي ينصح المسلمين ممن 
لا ينصح وما شاكل ذلك. 

هذامايمكن أن يقال في حكمة مشروعية نظام الشورى في الإسلام 
وحميعها لا تخلو من إصابة وجه الحق لأنها تتضمن مقاصد شرعية تشهد ها 
النصوص وحث عايها الإسلام» فقد أوجبت الشريعة الإسلامية على كل من 
يتولى الحكم أن يكون تصرفه على الرعية قائ على رعاية الأصلح ها بتنمية 
مبدأ الشورى الواجبة » وقرر الرسول ية في أحاديثه الثابتة أن الإمام راع 


)۱( القرطبي (الجامع لأحکام القرآن) ج٤‏ ص ۲٠١‏ مرجع سابق. 
)1( الشافعي (الام) ج۷ ص ۸٦‏ ط کتاب الشعب بمصر 


1۲۰ 


وهو مسئول آمام الله والآمة عن التدابير الأصلح للرعية » وهكذا نميز نظام 
الحكم في اللإسلام ما جعله يتفوق على سائر الأنظمة لا سي المعاصرة منها. 
وفي| يلي بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله ياء في فضل الشورى 
والترغيب في اتخاذ القرارات: 
١‏ - عن أي هريرة ملت أن رسول الله مء قال: ( المستشار مؤتمن). 
۲- عن أبي هريرة كلك قال: قال النبي بي: ( من تقول عل مال آقل 
فليتبوا مقعده من النار » ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير 
رشده فقد خانه » ومن آفتی بفتیا غبر ڈث بت فان إتمه غل من آفا:. 
۳ عن ابن عمر رضی الله عنه| قال: استشار رسول الله ية في الأسارى 
ا کر رك رر سلاا قارع 
فقال : اتلم »قال فغداهم رسول الله لادء فآنزل الله عز وجل :¥ 
ماکان لی أن يکود له ری حى ُن ني الأزض تريدون عرض 
لذا اله برد الأحرة اله عزیڙ کیم ۷3 ) ولا كاب م اله 
سبق کم فی دتم عَذَابْ عطي 1۸9 € فکلوا ما مم علدلا 
طا 1۹ 4 (الأنفال)ء قال فلقی النبى اة عمر» قال ( كاد أن يصيبنا 
في خلافك بلاء)” . ا 
>- عن عائشة رضى الله عنها حين قال ها آهل الإإفك ما قالوا: قالت: 
ودعا رسول الله لعل بن بي طالب وأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما حين استابث الوحي يسأهم| »وهو يستشي رهما في فراق آهله» 


1۲۱ 


فاما أسامة» فأآشار بالذي يعلم من براءة أهله » وأما علي فقال: ل 
يضبق غلك والفاء اها كر »وسل الارية دقك : 
فقال: ( هل رأيت من شيء يريبك ؟) قالت: ما ريت آمرا آكثر من 
آنا جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتآتي الداجن فتأكله» 
فقام على المنبر فقال ا ا 
أذاه في أهلي » والله ما علمت على أهلي إلا خيرا » وذكر براءة عائشة» 
وقال أبو أسامة عن هشام وعنها قالت: إن رسول الله ية خطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : (ما ت تشيرون علي في قوم يسبون 
آهلي ما علمت عليهم من سوء قط » وعن عروة قال: لما أخبرت 
عائشة بالأمر » قالت: يا رسول الله ية تأذن لي أن أنطلق إلى أهى؟ 
و ل ر ی ا ار ا 
ما یکون لنا آن نتکلم بہذاء سبحانك هذا بہتان عظیم » . 
وعن ميمون بن مهران » قال: كان أبو بكر الصديق إت إذا ورد عليه 
آمر نظر في کتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بینهم قضی به» و إن علمه من 
سنة رسول الله ية قضى به » وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة فإن 
أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم ) ". 
وقال عمر بن الخطاب مك ( الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمورء 
فيسددها برأيه» ورجل يشاور في) أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرآي» 
ورجل حائر بائر لا یمر رشدا ولا یطیع مرشدا). 


)۱( ابن حجر( فتحر الباري بشرح صحيح البخاري ) ج١٠‏ ص ۲۲۹ حديث رقم 
(۳) علي بن حبيب الماوردي ( أدب الدنيا والدين ) ص ۲٠۰‏ » دار الريان للتراث 
الطبعة الأول › بروت )٠١١٤٠١ه.‏ 


۲۲ 


وقال علي مرل و ت( نعم المؤازرةالمشاورة» وبئس الاستعدادالاستبداد. 


وعن المسور بن خرمة إت أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا 
فتشاورواء فقال همم عبد الرحمن» لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء 
ولكنكم إن شتتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الر حن » فلا 
ولواعبد الر من أمرهم» فال الناس إلى عبد الرحمن» حتى إذا كانت الليلة 
التي أصبحنا منهاء فبايعنا عشان-قال المسور-طرقني عبد الرحمن بعد 
هجع من الليل » فضرب الباب حتى استيقظت » فقال: أراك نائاء فوالله 
ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم » انطلق فادع الزبير وسعداء فدعوتي) له 
فشاو رهماء ثم دعاني فقال: ادع لي علیاء فدعوته » فناجاه حتی ابار اللیل”» 
ثم قام علي من عنده » وهو على طمع » وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي 
شیئاء ثم قال ادع لي عثمان» فدعوته » فناجاه حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح» 
فلا صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر » فأرسل إلى من 
كان خاض رامن الها جري ن الأتضار ر ارس إل أمر ك الا جناد وكاتوا 
وافوا تلك الحجة مع عمر - فلا اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد 
ياعلي إني قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن 
على نفمسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من 
بعده» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس» المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد 


والسار 0" 


(۱) الماوردي ( أدب الدنيا والدين ) ص ٠۲٠۰‏ مرجع سابق . 
9 آی متعصف الیل 


. VV 


۲۳ 


وعن نس بن مالك مه أن نبى الله ية جلد في الخمر بالجريد والنعال» 
ثم جلد أبو بكر أربعين » فل| كان عمر » ودنا الناس من الريف والقرى » 
قال: ماترون في جلد الخمر ؟ فقال عبد الر من بن عوف: أرى أن تجعلها 
کأحف الحدود قال: فجلد عمر ثانین). 

وعن ال مغيرة بن شعبة كك عن عمر مك انه استشارهم في إملاص المرأة 
فقال المغبرة قضى النبى جياه بالغرة عبد أو أمة )” . 

وقال عمر بن عبد العزيز: (إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا 
بركة» لا يضل معه| رأي» ولا يفقد معهم| حزم ) . 

وقال الشافعي رحه الله ( إنا يمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه 
على ما يغفل عنه» ويدله على ما لا يستحضره من الدليل» لا ليقلد المشيبر فيا 
يقوله» فإن الله ۾ يجعل هذا لأحد بعد رسول الله 0)4 . 

وقال الماوردي (اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرا ولا يمضي 
عزما إلا بمشورة ذي الرآي الناصح » ومطالعة ذي العقل الراجح). 

فهذه جملة من الآثار المروية عن صحابة رسول الله ية وبعض فقهاء 
اللإسلام تؤكد فضيلة الشورى وأهميتها في الوقوف على الرأي الصائب 
والسديد» الأمر الذي يؤكد الاعتدال والاستقامة والأخذ بالأكمل والأفضل 


(۱) مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج ۱۱ ص ۲۲۷ حدیث رقم ۱۷۰١‏ مرجع سابق. 

9) أحمد بن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۲٠‏ ص١۷٤۲‏ حديث رقم 
٥۵‏ مرجع سابق. 

) الماوردي ( أدب الدنيا والدين ) ص ۲٠۰‏ » مرجع سابق . 

() ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۱۳ ص ۳٠٤١‏ مرجع سابق . 

. مرجع سابق‎ ٠۲٠۰ الماوردي ( أدب الدنيا والدين ) ص‎ )٥( 


۲€ 


EAE‏ الوسطية في النظام الاقتصادي 
التعريف بالاقتصاد 


الاقتصاد لغة 

مصدر للفعل اقتصد يقتصد اقتصاداء والاقتصاد هو الاعتدال والتوسط 
ي الأمر» فلا إفراط ولا تفريط » ومنه قوله تعالى ٠‏ نم ورتا الكتاب الذِينَ 
اضطفيا من عبادتا مهم ظا سه ومهم صد ومهم ابق بات 
إن الله ذلك هُو الْقَضل اكير ۳۲( (فاطر). 

أي منهم من يتوسط في مر الدين فلا يميل إلى جانب الإفراط ولا إلى 
جاب التفريط » وقوله تعالى:#واقصذ في ميك وَاغضض من صَوْنك إن 
أنكر الأضوَات لَصَوْتُ امير 1۹ (لقمان) . 
أو النفقة هو التوسط بين السرف والتقتير» ومنه قوله تعالى : وآت ذا اقرب 
حه والمشكين واب ن الیل لاذ نیرا ۲۹8 إل المذرينَ كانوا وان 
الشيَاطين وان ايعان ره مورا (۲۷) وإما عرص َنم اء رة 
می ربك تز ج وکال م تولا یش ورا ۲۸( ولا تبعل بدك معو إل 
عنقك ولا تبشطها كل الط كعد موم ورا €۹ (الإسراء). 

وقوله تعالى:#وعَلى اله صد السّبيل ومنها جائثر وَلوْشَاءَ داك 
معي ۹ 4 (النحل) » أي على الله تبيين الطريق المستقيم . 

ومن هذا الذي تقدم يتقرر أن القصد في الأمر عدم تجاوز الحد والرضا 
بالتوسط ”. 


(1) من المراجع اللغوية : الرازي ( ختار الصحاح ) ص٦٣٠‏ » الفيروز آبادي 
(القاموس المحيط) ج۱ ص۳۲۷. 


الاقضاد اص طلدسا: 


تعددت التعاريف الموضوعة لعلم الاقتصاد عند رجالاته » فقد عرف 
قديم] بأنه: العلم الذي يبحث في إنتاج الثروة وتحقيق الغنى للمجتمع؛ 
وقيل: هو العلم الذي يختص بدراسة القوانين المنظمة للثروة وتوزيعها 
وقيل: إنه العلم الذي يدرس كيفية حصول الإنسان على الدخل وكيفية 
استعماله له » وقيل هو العلم المختص بدارسة الرفاهية الاقتصادية"» 
وقيل: هو العلم الذي يعنى بدراسة النشاط اللإنساني في الإنتاج 
والتوزيع والتبادل والاستهلاك في ظل ظاهرة ندرة الموراد الاقتصادية وتعدد 
الجحاجات الإنسانية » وبالنظر في هذا التعريف نجد أن علم الاقتصاد يعنى 
بدراسة الخيارات الاجتاعية والفردية في استغلال وتو جيه الموارد النادرة 
لإنتاج السلع المختلفة - أو استهلاك هذه الموارد مباشرة - وتوزيعها وتبادها 
ن الافراد واطى اعات" , 
ومن المحدثين من قال: الاقتصاد علم من العلوم الاجتاعية الخاية منه بيان 
هذه الطرق لتنمية الإنتاج وتسهيل التداول » وإحسان التوزيع حتى يمكن 
إشباع وسد حاجات المجتمع المادية على أحسن وجه في الحاضر والمستقبل” . 
(۱) محمد عبد المنعم ( نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام ) ص ۱١‏ طبعة ۱۹۸۱م . 
(5) سعد الشهراني و خالد الخليوي (مفاهيم آولية ومواضيع في الاقتصاد ) ص ٠١‏ › 
الطبعة الثانية ۹۹۰٠م‏ . 
() طاهر عبد المحسن سليان ( علاج المشكلة الاقتصادية في الإسلام ) ص ۱۷ طبعة 
e۱م.‏ 


۲٦ 


وربا يكون هذا التعريف نسب التعاريف لعلم الاقتصاد لأنه يتناول 
توضيح أبحاث العلم وصلته بالمجتمع في الحاضر والمستقبل » ولكنه يؤخذ 
عليه أنه نسي البحث في إشباع الجاجات المعنوية والروحية في الإنسان» 
بل نسي أثر كثير من الدوافع الإنسانية في الإنتاج والتوزيع والاستبدال 

وأما في المفهوم الإإسلامي فيمكن القول إن علم الاقتصاد علم سلوك 
الإنسان في تعامله من أجل كسب معاشه والحصول على مقومات حياته » 
وطرق الإأنفاق والإنتاج والتداول والتوزيع إلى غير ذلك من سائر وجوه 
الأنشطة الاقتصادية . 

ويسود عالمنا المعاصر مذهبان اقتصاديان: 
الأول: المذهب الرأسالي ( الفردي ) . 
القای: المذهب الا شتراكى . 

يمثل المذهب الأول » الولايات المتحدة الأمريكية » ومن دار في فلكها 
من الدول الأوروبية واليابان . 
على أن هناك بلداناً أخرى » هي ما تسمى بلدان العالم الثالث المختلفة » 
ولمواجهة تحديات عصر التقدم والتكنولوجيا عمد الكثير من هذه الدول 
المتخلفة والنامية إلى التدخل في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي » وموارد 
الطاقة عن طريق ما يسمى بالتخطيط الاقتصادي لاستخدامها من أجل 


1۷ 


يقوم المذهب الرأسمالي ( الفردي ) على المبادئ التالية: 
١‏ - الملكية الفرية المطلقة . 
۲ الحرية الاقتصادية المطلقة . 


. الحصول على أقصى ربح ممكن‎ ٣ 
المنافسة الحرة.‎ - ٤ 


٥‏ جهاز الئمن الذي يلعب دورا مهما ني إرشاد الإنتاج والاستهلاك 
والافخاروالاستقا: 
ويقوم المذهب الاشتراكي على ساس تحريم الملكية الفردية لعوامل 
الإنتاج ويحرم آي فرد من استخدام الآخرين من العال لحسابه ا لخاص» 
كا أنه يعتر العمل مقياسا لقيمة الأشياء الاقتصاديةء ويرى أصحاب هذا 
ا لمذهب أن الحياة مادة » وأن المادة هى التى تحرك الحياة » وأن الدين خرافة» 
رأف اة آشرع لطاع ن رار اس اون لقا تر عل بع الاس لهاد 
بالميزات الاجتاعية للرأسالية" . 
وهكذانرى الكثرة من الناس» والغالبية العظمى قد ضلوا الطريقء 
وحادواعن سواء السبيل» وهذا جاء القرآن الكريم والسةة النبوية مبينين 
خطورة هذا الانحراف» وهاديين إلى الصراط المستقيم» فقد وردت عدة آيات 
تبين خحطورة الانه ماك في جمع المال والمبالغة والإأفراط في حبه» ومن ذلك: 
)١(‏ محمد طه و عبد المنعم فوزي (الاشتراكية بين الفكر والتطبیق ) ص٦۲‏ طبعة ۱۹۹۹م 
> ومد شلبي ( النظم الاقتصادية في العام عبر العصور ) ص ٤١‏ طبعة ٦۱۹۷م‏ . 
(۲) طاهر عبد المحسن سليان ( مناهج المشكلة الاقتصادية في الإسلام ) ص۲۸ طبعة 


١م‏ إبراهيم دسوقي اباظة ( الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومناهجه ) ص۱۲» 
طبعة ٤۱۹۷م‏ . 


قوله تعالى:وتَأكلو ن الراك كد کا ۱۹( وون اال حا ن 
3 ۰ (الفجر)» وقوله تعالی: سیول ل لَك حلمو من الراب شع 
3 امالا وَأْلوتا ١١‏ (الفتح). 

وقوله تعالی :اماک التکاثر ر ۱ حت رتم عابر 4۲ (التكاثر» 
وقوله تعالی :لویل لکل َمرَة رة 3 ١‏ الذي بمح مالا وَعَدَده ۲ كسب 
أن ماله َد 4۳ کا e‏ 

وقوله تعالی: 5 E‏ 
۲# (المسد). 

هذه بعض آيات الكتاب المبين تبين خطورة الانحراف عن الصراط 
N GD us‏ 
وبالغزا فيه وكات التيجة الطبيعية أن صب هذا الال ثقمة ووبالا علبي 
في الدنيا والآخرة . 


eS ۱3 يبوب‎ 


ا 


وما أود التنبيه عليه ء والإشارة إليه أن الإسلام ليس ضد جمع الال كما قد 
يتوهم البعض بل إنه مر مشروع لاله من أهميةني الحياة ةالدنياوأمدذتاكم 
بأموَال وَين وَجَعَلتاكم أكَتر يرا 78 (الإسراء). فالقرآن في لته يرغب 
في جمع المال لحاجة الناس إليه» لكنه يحذر من الانحراف فيه» وقضاء الحياة في 
جمعه. وتحصيله دون أداء حق الله فيه» والاستفادة منه بالطريق المشروع» وهذا 
هو المنهج القويم والصراط المستقيم . 

فالنظام الاقتصادي في الإأسلام يتسم بمعالمه الواضحة التي يتميز با 
عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الأخرى » فقد جاء هذا النظام متفقا مع 
الطبائع الإنسانية » ومقررالمصالح كل من الفرد والمجتمع » وهو في إجراءاته 


۲۹ 


وقوانينه الاأقتصادية يسير جنبا إلى جنب مع القواعد التشريعية الاجتماعية 
والخلقية والروحية . 

وقد آتاح للأفراد الحرية الاقتصادية في العمل والتملك والتصرفات 
الاقتصادية المختلفة» وأطلق م الحوافز بشرط عدم الإإضرار بالمجتمع» 
ووضع للمنافسة بينهم قواعد وضوابط آتاح للدولة التدخل في المعاملات 
الاقتصادية حين لا بحسن الأفراد التصرف ٠»‏ أو حين ينحرفون عن هذه 
والميزان والغبن والغررفي البيوع» وتلقي الركبان وغير ذلك من أنواع 
سبله لکل من یرغب فيه ویقدر عليه. 

وكفل لعموم افراد الرعية حدا أدنى من مستوى ا معيشة حتى لو | تحققه 
هم جهودهم الخاصة . 

وفرض على الأغنياء في أموالهم حقوقاللفقراء والمعوزين في هذه 
الأموال » وعمل على تقليل التفاوت في الدخول » وعدم وجود صراع داخل 
المجتمع بين الفقراء والأغنياء . 

ولم يضع حدودا على الواردات ليكون ذلك حافزا لأصحابما لبذل 
أقصى الجهود في خدمة أنفسهم ومجتمعاتمم » والإفادة من كافة الوسائل 
العلمية والتقنية ا معينة هم على القيام بأنشطتهم وزيادة دخلها" . 


۳۹ 


واللإسلام مجعل المسلم مسئولاً أمام الله قبل كل شىء » فيجب عليه أن 
يجعل كل تصرفاته ضمن حدود الشريعة الإإسلامية » فهو يشاب إن كانت 
أعءاله ضمن هذه الحدود » ويعاقب إن خرج عنها » ولذلك تجد الوازع لديه 
داخلياً ء بخلاف الأنظمة الأخرى فإن الفرد فيها لا يضع اعتبارا إلا للقواعد 
المنظمة وهو يستطيع الإفلات من قيودها. 

كذلك من السات البارزة في النظام الاقتصادي الإسلامي آنه لا 
يعارض جع المال» ولا ميجحصره ني طريق واحد» بل أرشد إلى طرق جمعه 
وبالسبل المشروعة» وبين أن الانحراف يكون في الإفراط أو التفريط فالأمر 
ي عو ا ج ا و ق ا 
تعالی :الال وَالُون زيه اة لذا ٤٦3‏ (الكهف) . وقال سبحانه: 

زين لاس حب السَهَوَات من السسَاء انين تاطبر رة من الذكَب 

رَالفضة ا ة وَالأنعَام وَالحرّث ذلك ماع اليا الذنب رال عنده 
خسن الاب €١ ٤‏ (آل عمران). 

وبمذا الذي ذكرنا يتضح لنا أن النظام الاقتصادي الإإسلامي يتميز على 
غيره من الآنظمة الاقتصادية الأخرى لناسبته عموم الطبائع البشرية»وتقديمه 
لحلول نسب لعلاج المشاكل التي تواجه جهود التنمية والتطور الاقتصادي 
والاجتاعي للمجتمعات المختلفة' . 

وحين)| نقول وسطية الإإسلام في النظام الاقتصادي» إنا نعني التوازن 
اماي بين الناسء وهذا التوازن لا يعني انتفاء التفاوت في الشراء» فهذا 
مستحيل» لأن الناس يتفاوتون في التفكبر والصحة والجال والقوة واللون 


)١(‏ محمد عبد المنعم عفر ( نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام) ص ٠٠١-٠٠۹‏ فهو 


كتاب عظيم الفائدة 


۳١ 


والصوت» ويتفاوتون في كثير من أمور الحياةء كالزواج» والجوار» والصحبة» 
وصلاح الأولاد ونجاحهم وغير ذلك" . 

وإنما تعني الوسطية التقريب بين المستويات المالية للأفراد » وإعادة 
النظر في توزيع المال بنسب جديدة على الدوام » ومنع تكدس الثروات في 
أيدي المحتكرين والمستغلين » وهذا ما أثبته فشل الشيوعية في التطبيق بعد 
استمرارها مطبقة نحو سبعين عامأء وذلك كلا اضطرب الميزان الاقتصادي 
في البلاد» وطغا الاحتكار وانتشرت الأثرة » وتضخمت الثروات على 
حساب الفقراء » وأصبح الناس فريقين: 

- فریق یتخم بطنه ال مال وینخمس في ملذاته . 

- وفريتق يتلظى من الجوع والحرمان » ويعوزه الكساء والمسكن » 

فلا بد هنا من تدخل الدولة لتحقيق الوسطية (العدل) ومنع هذا 

الاضطراب» وذلك بإعطائها من آمو اهما التي تملكها لمن يحتاج ما يلزمه 

لتأمين حاجاته الضرورية » دون إثقال كاهل الأمة بضرائب جديدة» 

لا سيا إذا كانت تملك من الأمول العامة ما يفي بذلك" . 

والأصل في ذلك: ما فعله النبي بي حين قسم فيء بني النضير بين 
الهاجرين ولم يعط من الأنصار إلا رجلين اثنين لا أرض فما هماء أو دجانة 
ساك بن خرشة » وسهل بن حنیف › لقوله تعای :ما اء الله َل رَسوله من 
أل افر لله ولول ولذي افر ولام وَالَمَ اکن وان ن الشببيل 
كي ا كود وةب الأَعتاء نكم وما اناكم الول فحذوة وم 
نه فانتهوا واتقوا الله إن لله شديد العقَّاب 4۷ (الحشر) . 


)1( أحمد شلبي ( المجتمع اللإسلامي ) ص٩ ٩‏ » نقلاً عن عبد العزيز انيا ( وسطية 
الإسلام) دار السلام للطباعة والنشر » القاهرة »۲۸٤۱ھ‏ »۷٠٠۲م‏ . 
(۲) عبد العزيز الخياط ( الوسطية في الإإسلام ) ص۷۳٠‏ مرجع سابق . 


۳۲ 


ذكر المقريزي في كتابه الإمتاع» قال: : ( فل غنم رسول الله ) ب بت الاضير 
اا ایی اس غاا ا ااا ر راکو ج قد 
الله وآثنى عليه » وذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين» وإنزاهم إياهم في 
مناز هم » وأثرتهم على أنفسهم » ثم قال: « إن أحببتم قسمت بينكم وبين 
المهاجرين ما آفاء الله علي من بني النضير » وكان المهاجرون على ماهم 
من دوركم » فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول الله بل تقسمه 
للمهاجرین ویکونون في دورنا کا كانوا» ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا 
رسول الله » فقال بي4: « اللهم ارحم الأنصار وأبناء الآنصار »» وقسم ما أفاء 
الله على المهاجرين دون الأنصار إلا رجلين كانا عتاجين . 

ومافعله عمر کو استهداءٌ بآية ا حشر في الفيء في رض العراق» إذ 
أبقاها لأهلها وفرض عليها الخراج حتجا بقوله تعالى اکرو 
الأغاء منك €۷ (الحشر)» وقال : لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين 
الأغنياء منكم ولم يكن لمن جاء بعدهم من المسلمين شيء)» وقد جعل هم فيها 
احق وله تعال : وَالذينَ جاءُوا من بَعْدهمْ ل ١‏ (الحشر). 

وقد فطن أبو بكر كز إل ضر ورة تحقيتق هذه العدالة حين أصر على 
توزيع المال بالسوية على المسلمين » تاركا فضل السابقين إلى الله يثيبهم عليه 
خلافا لعمر وجماعة من الصحابة كانوا يرون عدم التسوية في العطاء » فقال 
هم أبو بكر: « أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فا أعرفني بذلك» 
وإنا ذلك ثوابه إلى الله عز وجل » وهذا معاش» فالأسوة فيه خبر من الأثرة)» 
(1) المقريزي ( إمتاع الأساع با للرسول من الأبناء والأحفاد والأتباع ) ج١‏ ص١۸٠‏ 

تحقيق محمد حمود شاكر » طبعة القاهرة . 


۲۳ 


صواب رأي أبي بكر » وقرر قائلا: « لئن عشت من قابل لألحقن آخرى 
الناس بأولاهم حتى يكونواني العطاء سواء ٠)‏ . 

کا قرر ذلك علي کرم الله وجهه حين قال: « آلا وي رجل من المهاجرين 
والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه بصحبته » فإن 
الفضل غدا غد اهو ئراة وأجرة عل اه الأو إن رجل اس جاب هه 
ورسوله » فصدق ملتنا» ودخل دیننا» واستقبل قبلتنا-فقد استو جب حقوق 
الإسلام وحدوده » فأنتم عباد الله » والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية» ولا 
فضل لأحد على أحد» وللمتقين عند الله أحسن الجزاء»" . 


٠.١. ١‏ الوسطية في النظام الاجتماعي 


ليس يخفى أن الإنسان بحاجة إلى غيره » إذ لا يمكن أن يستقل في حياته 
بدون حاجة الآخرين . وعليه فالمجتمع ضروري لبقاء الإنسان» وإذا كان 
المجتمع ضروري للإنسان . فإن النظام ضروري للمجتمع . 

والآنظمة الاجتماعية المختلفة التي يتكون منها البناء الاجتاعي تحتاج 
بلا شك إلى تنظيم اجتماعي يحتفظ بخيريته وفعاليته »ويحقق الآهداف 
المنشودة من وراء كل تنظيم . 

ولاك انها فان الضوانط الى تردن ال ساط اة 
تتفاوت من قبل مختلف المجتمعات البشرية بتفاوت الفلسفة التي يقوم عليها 
هذا التنظيم وذاك » فالمجتمع الرأسمالي » والمجتمع الشيوعي -الاشتراكي - 
رغم البون الشاسع في منهج كل منه| » فإن| بجتمعان في بوتقة واحدة جامعة 
(۱) آبو يوسف ( الخراج ) ص٤٤‏ . 
(۲) عبد العزيز النياط» الوسطية في الإسلام» ص٤۷‏ » مرجع سابق . 


۳€ 


هى الفلسفة العلمانية القائمة على المادية الحدلية » والاختلاف الظاهر بينها 
إن هو في الأسلوب فقط القائم على الفكر الاعتقادي مله الجتشمعات: 

إن الاختلاف بين المنهجين هو اختلاف وسيلة وليس اختلاف غاية» هذا 
نجد أن الفكرين عاداني أوائل التسعينيات من القرن الماضي ليتفقاني الأسلوب. 

إن الأسلوب الذي انتهجته المادية ا لجدلية الشيوعية في تطبيق منهجها 
هو التدخل المباشر للسلطة من خلال الحكم الفردي تحت مظلة الحزب› 
وقد استخدم الحزب العامل الاقتصادي كوسيلة لتحقيق آهداف الحزب 
القائم على الفلسفة المادية ا لجدليةء وني ال مقابل » آي الوجه الآخر للرأسمالية 
حيث استخدم أنصار هذا المذهب العامل الاقتصادي أيضا لكنه غير المقيد 
والمربوط بالمصلحة الفردية بغخض النظر عن مصلحة المجتمع . 

وإذا ما نظرنا إلى المنهجين نحد أن المنهح الرأسمالي قد نجح في تحقيق 
النمو المادي » بين تراجع ا منهج الشيوعي » وتضاءل أمام المنهج الرأسمالي» 
ما جعل أنصار هذا المذهب يتراجعون في ممارسات فلسفاتمم المادية الجدليةه 
وإن کان الطرفان يتش امان في كثبر من السلوكيات والمارسات » ولذا فإن 
الإنسان المعاصر الخاضع هذه الفلسفة » سواء هذه أو تلك » فإنه يعيش في 
قلق واضطراب نفسي وعقلي ومادي » لن يخر جه من واقعه إلا نظام جدید 
يقوم على فلسفة مغايرة هاتين الفلسفتين ومن هنا تبرز وسطية الإسلام 
القائمة على فلسفة التو حيد والإيمان بالله تعالى الذي بيده وحده مقاليد كل 
شىء ٠‏ وإن الإأنسان غاية وهدف » وإن نمارساته في هذه الحياة حسوبة عليه 
وجازى عليها في حياة أخرى تالية لحياة الدنيا . 


(۱) محمد عبد الله الشيباني ( المختار من أحاديث المصطفى في التنظيم الاقتصادي والمالي 
والاجتماعي) ج۲ ص٩۱۹‏ دار عالم الکتب للنشر والتوزیع»الریاض ۱۱٤۱ه۱۹۹۱م‏ 


o 


وکل نظام لا بد له من أصول وقواعد يرتكز عليها» وني الوقت ذاته 
يرتضيها المجتمع » وتبعا لصلاح هذه الأصول والقواعد» أو فسادها يكون 
صلاح النظام أو فساده » وبقدر ما في النظام الاجتماعي من صلاح يصلح 
المجتمع » ويسعد أفراده » وبقدر ما فيه من فساد يكون الشقاء والاضطراب. 

المجتمع اللإسلامي لم يقم على ساس السلالةء أو القبيلة أو الإقليم» 
أو ا لجنس » أو اللون » أو ما إلى ذلك من آلوان التمايز » وإنا قام على ساس 
العقيدة الإإاسلامية »فمن اعتنقها صار عضوا فاعلا في المجتمع الإسلامي › 
من غر اعتار للقيلة آو الس + أو اللون »أو ما إل ذلك. 

والعقيدة الإسلامية ساس النظام الاجتماعي الإإسلامي» وقاعدته 
الكبرى التي قام عليهاء وارتضاها العقلاء من البشرء وإن) صلحت هذه 
العقيدة لبناء المجتمع اللإسلامي» لأنها مفتوحة لكل من يريد الانتاء إليهاء 
بخلاف القبيلة أو اللون» أو الإقليم » فإنها مغلقة على أبنائهاء وليس فيها 
اختیار» وهذه هي وسطية الإأسلام في نظامه الاجتاعي» فإذا اعتنق الإإنسان 
عقيدة الإإسلام صار عضوافي المجتمع الإسلامي» وا ت هذه العقيدة 
هى الموجه لأفكاره وسلوكه وأفعاله وتروکه » وسائر تصرفاته وف الوقت 
ذاته ۾ تغفل هذه العقيد غير معتنقيهاء فشر عت هم أيضا ما يحفظ هم دماءهم 
وأمواهم وأعراضهم وعباداتہم وشعائرهم الدينية» مادام مسال ماء آو ما دام 
من رعايا المجتمع الإإسلامي» وأعطته من الحقوق ما للمسلم إلا في بعض 
المسائل الخاصة كالولاية العامة والأحوال الشخصية والقضاء ونحو ذلك 


۳٢ 


ومن ثمرات وسطية الإأسلام في نظامه الاجتاعي 

١‏ - انتشار المعروف وانحسار المنكر » وا معروف اسم جامع لكل ماشرعه 
الإسلام وارتضاه » والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الإسلام ورفضه 
ونفر منه » ولا شك أن هذا يؤدي إلى تعامل الناس في ما بينهم بالقيم 
وا مثل والفضائل» وتجفيف منابع الإجرام والخبائث والرذائل . 

i}: a ۲‏ 
امنود إوة ل ٠‏ (الحجرات)» ويقول كلا « ا يمن أحدكم 


حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه»» وهذه الأخوة تت تضم الثرامات 
وحقوقا جب الوفاء بها بين أفراد المجتمع » قياساً بحق الأخوة الثابت 


۳- نبذ العصبية وتقدير مبدأنصرة المظلوم › فبعد أن كانت القبيلة 
تنصر أبناءها سواء كانوا ظا مين » أم مظلومين » استبدل النبي 4لا 
ذلك هم بعد أن كانوا يقولون: انصر أخاك ظالا أو مظلوما فوضع 
دستور المدينة في العصر الأول للهجرة كإعلان دستوري لتنظيم 
شؤون المدينة فنص فيها على أن النصرة للمظلوم» فقد حصر النصر 
به» وأوجب العقاب على الباغي كائناً من كانء كما غير النبي 4ل 
مفهوم: ( انض اة عل إو مرم باق تة ارما راص 
ظالاً بكفه عن الظلم » لأن من ذلك نصره على كسرة شهوة نفسه 
ونصره في حساب الآخرة . 

زیر ما اققری ساسا للقاضل بن الاس فان فضا الف ص 


(1) الحديث من رواية نس بن مالك ( متن الأربعين النووية ) ص ۷١‏ حديث رقم ٠١‏ 


۳۷ 


إنا يظهر به على غبره بقدر ما تحمله نفسه من فضائل وأخلاق كريمة 
ومعاملة حسنة للناس» وبقدر ما يقدم من أعال صالحة تجاه خالقه» 
وتجاه جتمعه بنية صالحة » وبقدر ما يكف عن الرذائل والحرائم 
والشرور» وهذا كله يتحقق بالتقوى» ومن هنا كانت التقوى أصح 
اماس للفاضل والغ ازن الاس كي أن اشرق آساس مفتوح 
للمجتمع غير مغلق في وجه أحد» فيكون التنافس عادلاء فلا يمنع 
الإنسان من التقوى مانع من فقر أو جنس» أو لون أو ذكوره أو أنوثة 
أو غير ذلك. وهذا هو سر وسطية الإسلام في نظامه الاجتاعي 


تقرير مبداً ثنائية المسؤولية في المجحتمع 


من السات التي انفرد بها النظام الاجتاعي الإسلامي تقريره لبداً 
ثنائية المسؤولية في المجتمع وهذه من خصوصيات الأمة الإسلاميةء فالأفراد 
يجدون آنفسهم في المجتمع الإسلامي هم مسؤوليتان اثنتان» فكل مسلم فيه 
مسئول عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية على نفسه أولاء وحمل غيره على 
تنفيذ الشريعة الإإسلامية ثانياء فليس لأحد في المجتمع الإسلامي أن ينفذ 
ماعليه من أحكام الشريعة» ثم لا همه أمر الآخرين بعد ذلك في تنفيذ أو 
عدم تنفيذهم لأحكام الشرع» بل هو مسئول عن حمل غيره على تنفيذ أحكام 
الشريعة الإسلامية أيضاًء وقد قرر هذا المبدا( ثنائية المسؤولية ) القرآن 
الكريم بقوله تعالى :امود امات بَعْصهُم ألا تقض مرون 
با روف وهود ڪن انكر و يمون الصلاة وَيُوْتون الركاة ويطيعُونَ ا 
E‏ لله زير كيم ۷1 (التوبة) وكذلك 

جميع النصوص القرآنية الأخرى الدالة على تكليف كل فرد في المجتمع 
الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كذلك قررت هذا المبداً 


۳۸ 


السنة النبوية في قولهكياة: «من رى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . 

وهكذا يؤدي تقرير مبداً ثنائية المسؤولية إلى تحمل كل فرد ني المجتمع 
الإسلامي مسؤولية إصلاح نفسه ومسؤولية إصلاح المجتمع عموما وهذا 
يقود إلى استمرار عملية الإصلاح وديمومتها ني المجتمع بدون انقطاع با 
يؤدي إلى سعادة المجتمع وخلوه من الظلم والفساد» وهذه هي العدالة بعينها. 

ومن أروع مايؤثر في بيان ال مسئولية ا لجاعية » والعمل المشترك قوله 
بية: «مثل القائم على حدود الله » والواقع فيها» كمثل قوم استهموا على 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها » وأصاب بعضهم أسفلها » فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا مرواعلى من فوقهم » فقالوا لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا 
ولم نؤذ من فوقنا ؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكواء وإن أخذوا على يدم 
نجواونجوا جميعاً »إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية التي 
فاضت ہا كتب السنة» وتستهدف تكوين مجتمع صالح من أفراد صالين 
يجس كل فرد فيه بإحساس الآ خرين ويشعر بشعورهم . 


الخلاصة 


والخلاصة آن الإسلام لا يقر إعطاء الفرد حرية مطلقة » دون آي نوع من 
القيود التي يضعها المجتمع لتصرفات أفراده » ويتخذها دستورأني حياته 
(1) أبويعلى محمد بن الحسن الفراء (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) ص ۲۸٤‏ مطبعة 

ا لحلبي بمصر » والغزالي ( إحياء علوم الدين ) ج۲ ص ۲۷۳ مطبعة الشعب بمصر . 
() النووي ( رياض الصالحین ) ص٤١٠‏ حديث رقم ۱۸۷ مرجع سابق. 

بو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغخوي ( شرح السنة ) ج٤۱‏ ص۲٤۳‏ حديث 

١٥ا‏ الملكتب الإسلامي » بيروت » ١۹اه‏ 


۳۹ 


Ce NAE 
يقضي عليه معا . .. كا أنه لا يلغي شخصية الفرد » ويدمجها ادماجا كليا ني‎ 
الجتمع > لآن ذلك يؤدي إلى تعطيل التفكير لدى الأفراد » ويقضي على ملكة‎ 
الو ثم إلى وجود قطعان من البشر لا تختلف‎ 
کثیرا عن قطعان الحیوانات »بل ية يقيم العلاقة بين الفرد والمجتمع على الأخوة‎ 
الصادقة والتعاون المثمر البناء » ويشمل بتعاليمه الإإنسانية السمحة آهل‎ 
الآديان الأخرى الذين يعيشون مع المسلمين في وطن واحد» ويتعاونون في‎ 
النهوض بالوطن » فيأمر أتباعه بمعاملة غير المسلمين بالعدل والبر إذا كانوا‎ 
لا جحاربون ہم ني دینه م آو وطنهم » قال تعالی :اناكم اله عن الي‎ 
يالوم في الین و ر جوم من دياركم أن وهم وتف طوا لبهم‎ 
إن اله جب لطي ۸ نما يناكم انه عبن الذي الوم ني الدين‎ 
e وأخرَجُوكم من دیارکم وَظَاكَرُواعل إخراجکم‎ 
ف ولك هم الظالُونَ 4۹ (الممتحنة» وتلك هي وسطية الإإسلام في نظامه‎ 

الاجتماعي الذي تيز به عن سائر الأنظمة الوضعية. 


٤ . ١‏ الوسطية فى الأخلاق 
التعريف بالأخلاق 
الأخلاق لغة 


الآخلاق جمع خلق» وهو لغة بمعنى السجية والطبع والمروءة والدين 
والخلقة» وبمعنى التقدير » يقال رجل متخلق أي حسن الخلقة» ورجل له 
خلق حسن» وخليقة وهي ما خلق عليه من طبيعته وتخلق بكذا وهو خليق 


٤۰ 


بكذا كأنم)| خلق وطبع عليه» ويشمل الخلق على هيئة جميلة» ومن هنا 
استعمل للسلوك على هج مستقيم . 

وحقيقة الخلق كا جاء في لسان العرب” أنه وصف لصورة الإنسان 
الباطنة » وهى نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة ا بمنزلة الخلق لصورته 
القاهرا رط رصان ماوق 

ومن مرادفات الخلق » الطبع . والسجية والطبيعة . والعادة . والطبع 
يطلق على الخلق الفطري وهو الحبلة التي خلق الإنسان عليهاء أو هو مجموعة 
الاستعدادات الفطرية التي تؤلف اليكل النفسي للإنسان" . 

والسجية تطلق على الفطري وعلى المكتسب إذا أصبح عادة والطبيعة 
هي ما يتميز به الإأنسان من صفات فطرية» وهي ضد الصفات المكتسبة. 

وأما العادة» فهي قدرة مكتسبة على أداء عمل بطريقة آلية مع السرعة 
والدقة والاقتصاد في المجهود“ . 

والفرق بين العادة والغريزة » أن العادة استعداد مكتسب يحصل للنفس 
بتكرار الفعل أو استمرار التغير » على حين أن الغريزة استعداد وراثي » 
فالغريزة هى المادة الأساسية التى تتكون منها الأخلاق » وهى صعبة التخيبر 
رالمديل» و كلف الغريرة بحسب اختلاف الأشخاضص قر ةوضفعاً »آنا 
العادة فيكون آثرها قويا في الاستقلال بإججاد أي خلق من أخلاق الإنسان» 


(۱) الزخشري (آساس البلاغة) ج١‏ ص .۲٤۲۸‏ والفيروزآبادي (القاموس المحيط) 
ج۳۲ ص ۲۲۹ مطبعة السعادة مرجع سابق . 

(6) أنوار جواد المظفر ( التربية الأخلاقية في القصة القرآنية) ص ١١‏ . رسالة ماجستير 
من كلية الشريعة» بغداد » ١٤١٩‏ ه ۱۹۸1م . 


٤١ 


وهي ملكه لا توجد ولا تتكون للنفس إلا بتكرار العمل والمواظبة عليه حتى 
يصبح مألوفا ها لا غريبا عنهاء بحيث يأتي به من غير إمعان وتفكير . 
الخلق مايصدر عنه الفعل بسهولة من غير ثقل » ومن غبر تكلف »› 
النقصان » فليرفع نفسه » اذ ليس للمؤمن من أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى 
الوسط الذي هو الصراط المستقيم » اذالميل عن الوسط إلى طرف النقصان 
من التملق الذي هو أيضا انحراف عن جادة الصواب. 
كا أن الميل إلى طريق التبذير في المال مثلا انحراف أيضاعن جادة الصواب. 


الآخلاق اصطلاحا 


حال للنفس راسخة تصدر عنه الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة 
إلى فكر وروية » ومعنى ذلك أن الخلق صفة نفسية» أي حالة راسخة في 
النفس» وليست شيئا خارجيا مظهريا » ولا كانت هذه الحالة ليست ظاهرة» 
كان لاإبد من مظهر يدلنا على هذه الصفة النفسية نتعرف من خلاله عليهاء 
هذا المظهر هو السلوك الذي يمكن أن يعتبر هو دليله ورمز له وعنواناً عليه. 
ولاريب أن لكل مجتمع نظاماً أو قانونا للسلوك يسير عليه » وبه بحكم 
على الفرد » فإذا كان سير الفرد وفق هذا السلوك يحكم عليه بأنه خير » وإذا 
خالفه حکم عليه بآنه شر » وعلى هذا فالآخلاق ها جانبان » جانب نفسي 
وآخر سلوکې »وان شئت قلت: باطني وظاهري . 
)١(‏ أبو حامد الغزالي (إحياء علوم الدين ) ج١٠‏ ص ۱۹۸۷ء وأحمد أمين (الأخلاق) 
ص ۲۳ دار الكتب المصرية ۸١١١ه‏ . 
(۲) آنوار المظفر ( التربية الأخلاقية في القصة القرآنية) ص ١۳‏ مرجع سابق . 


۲ 


والآخلاق هي العاصمة للإنسان عن جيع التصرفات السيئة » وليس 
الخلق هو أن يعرف اللإنسان أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة » أو أن 
الإخلاص مود وال مكر والخداع مذموم » وإن ا لخلق هو تطبيقه بين الناس» 
ومعاملتهم بطريقة إنسانية وبأسلوب حسن . فالآخلاق ذا المعنى تعتبر 
الدعامة الأولى لحفظ كيان الأمم » وههذا تجد الباحثين والكاتبين من قدامى 
ومحدثين قد اتفقت كلمتهم على ضرورت ا للفرد وللمجتمع » فكا أن الفرد 
سد الان الي لاء وا دوالك والقد وغ ر ذلك سارف 
الآخلاق» فكذلك تفسد المجتمعات بشيوع مثل هذه الصفات فيهاء من 
أجل ذلك كانت مهمة الأنبياء والرسل الحث على مكارم الأخلاق تحقيقا 
للأمن واستتابه» وقد جاءت الكتب الس اوية تدعو إليهاء لأا هى التى 
ار ا 6 تمو الان اا ٠‏ 

يقول ابن القيم ا لجوزية"“« وحسن اللخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصرر والعفة والشجاعة والعدل» فالصبر يحمله على 
الاحتمال» وكظم الغيظ وكف الأذى» والحلم والأناة والرفق» وعدم الطيش. 

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائج من القول والفعل» وتحمله على 
ا لحياء وهو رأس كل خر . وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحمله على عزة النفس » وإيشار معالي الأخلاق والشيم . 
وعلى البذل والفداء الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب 
ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم» فإنه بقوة نفسه وشحاعته يمسك 
عنانها ويكبحها بجلامها عن النزع والبطش . 


(۱) ابن قیم (مدارج السالکین) ج۲ ص ۳۰۸ . دار الكتاب العربي » بیروت ۱۹۷۲م. 


€۳ 


والعدل بحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط . حيث يرى ابن مسكويه أن العدل وسط بين رذيلتين . الظلم 
والانظلام» فالظلم هو التصرف في حقوق الناس بدون حق» والانظلام هو 
ممكين الظالم من الظلم عليه»ء وانقياده له في| يريده من الجور والتعدي على 
سل ا0 : 

والمحدثون من علاء الأخلاق ذهبوا إلى أن العدل في المعاملة هو وسط 
بين رذيلتين الغبن والتخابن » إذ هو أن يأخذ المرء ماله أخذه » ويعطي ماله 
إعطاؤه . 

أما الغبن مثل أن يأخذ ماليس له » والتغابن أن يعطى في المعاملة ماليس 
عليه حمد ولا أجر . ۰ 

وأما العدل في السياسة فلا تقابله إلا رذيلة الجور فقط » وأنا أميل إلى ما 
ذهب إليه الغزالي من أن العدل يقابله رذيلة واحدة فقط» وهي الجورء وآنه ليس 
وسطا بين رذيلتين. فنظرية الأو ساط التى سار عليها الفلاسفة في الفضائل 

: ای فاك ان د ن 0اا مان ا ن 
الفضيلة ليست دائ| في نقطة المنتصف على بعدين متساويين» فالشجاعة مثلا 
بعد من الجبن منها عن التهور» والكرم آقرب إلى الإسراف منه عن البخل» 
ثم هناك كثير من الفضائل يصعب أن نطبق عليها نظرية الأوساط, فالصدق 
والعدل ليس من السهل تحديد الحد الأوسط فيه|ء اذ ليس هناك عدل مطلق. 
ولا دق مطلق» بل ينها صفة النسبية من حيبت التطبيق ". 
0ابن مسکر به (مڈیب الأغلاق) می ۲۸ مطبة سای روت ۹۹۹ مر اظ 

ابن قیم (مدارج السالکین) ج۲ ص ۳٠۰۸‏ مرجع سابق. 
() آنوار جواد المظفر ( التربية الأخلاقية في القصة القرآئية) ص ۱۸۸ مرجع سابق » 

وانظر ابن القیم ( مدارج السالکین) ج۲ ص ۳٠۸‏ » مرجع سابق . 


€ 


وما يجب ملاحظته هنا أن معظم الفضائل تتشابك وتتداخل فيا بينها 
بالنظر لتقارب معانيهاء وتعدد وجهات النظر فيها» فالعفة مثلا تدخحل في 
معنى الصبر بها فيها من تغلب على القوة الشهوانية » وتدخل أيضافي معنى 
العدل لما فيها من اعتدال بين الشره - أي الان )اك في اللذات - وبين خود 
الشهوة » وكذلك في فضيلة العفو يدخل معنى الصبر على الغضب وعلى 
آذى الناس» كا يدخل معنى الإإحسان لا في العفو من مساغة عندالمقدرة . 
وقس على ذلك سائر الفضائل ومن هنا اختلفت تصورات المفكرين في فهم 
الحياة» ولذلك ظهرت عند مفكري الا سلام ثلاثة اتجاهات متميزة: 
الأول: نظري. 
الثاني: عمل . 
الثالث: يجمع بين النظري -العقلي -والعملي . 
الاتجاه الأول: 


يمثله كل من الكندي والفارابي وابن مسكويه وابن سينا وإخوان الصفا 
وابن رشد وغیرهم ممن نحا نحوهم . 

ولعل أكبر فلاسفة المسلمين من يمثل هذا الا تجاه في الأخحلاق هو ابن 
مسكويه الذي اهتم بالأخلاق» وألف عدة كتب فيها مثل كتابه تهذيب 
الأخحلاق وتطهر الأعراق» فهو خبرة ما بحث فيه عن الأخلاق بحثا علمياء 
وهو يخضع لري الشريعة الإسلامية ويعول عليهاء ويذهب إلى أن أحكام 
الشريعة لو فهمت على وجهها الصحيح لكانت مذهبا خلقيا أساسه حبة 
الإإنسان لللإنسان » والدين تربية خلقية لنفوس الناس» وغاية الشعائر الدينية 
أن نغرس الفضائل في نفوس الناس . 


t0 


ويعرف ابن مسكويه الخلق بآنه حال للنفس داعية ها إلى أفعاها من غير 
فكر ولا روية »وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: 

منها ما يكون طبيعيا من صل المزاج كالإنسان الذي يحركه آدنى شيء 
نحو الغضب . 

ومنها ما يكون مستتندا بالعادة والتدرب » ورب كان مبدؤه بالروية 
والفكر» ثم يستمر عليه ولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقا" . 

والطابع العام هذا الاتجاه هو تفسير المبادئ الأخلاقية وتدعيمها 
بالعقل وجعل غايتها غاية عقلية ثابتة » ومقياسها الأسمى العقل» ثم 
حصر الفضائل الأخلاقية تحت أمهات الفضائل الأربع » وهي الحكمة 
والشجاعة والعفة والعدالة وأساس الفضيلة هو التصرف بمقتضى العقل 
والحكمة”. 


الاتجاه الثاني: 


ويمثله المتصوفة بصورة عامة » قال بعضهم: التصوف تصفية القلب 
عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية»وإخاد الصفات البشرية» 
و جانبة الدواعي النفسية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم 
الحقيقية» واستعال ماهو أولى على الأبدية. والنصح لحميع الأمة. والوفاء 
لله على الحقيقةء واقباع الرسول بيا في الشريعة . 


(1) محمد عبد المادي أبو ريده ( تاريخ الفلسفة في اللإسلام ) ص ۲٤١‏ الطبعة الرابعة» 
وابن مسکویه ( تهذيب الأخلاق ) ص ۳١‏ طبعة ۱۹٩٩‏ م. 
(0) مقداد يلجن ( الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ) ص ٤٤‏ طبعة ٠۹۷۳‏ م. 


٤ 


وقد توغل الصوفية في أعماق النفس . وجعلوا الأخلاق رياضة عالجوا 
ما مشكلات الإإرادة» وقد ركزواعلى الجانب العملى كالتوبة والذكر 


الاتجاه الثالث: 


وهو الاتجاه الذي بجمع بين النظري والعملي. فهم يرون ضرورة 
بناء العمل على ساس نظري» ولا بد من مقياس للخير والشر» ولابد من 
غاية للأخلاق» مع تحديد العلاقة بين الإإنسان وربه» وأخيه الإنسان» ومن 
ثم علاقته بالکون» كا ينبغي التركيز على الجانب العملي. كي تبلغ النفس 
الإإنسانية الكال المنشود» وتعتاد على فعل الخبر» وبذلك يتعاهد النظر والعمل 
على تحقيق غاية الآخلاق» ويمثل هذا الاتجاه (الماوردي) و(الغزال) ** 
ومن نحا نحوها. 

والغزالي بحصر فضائل الأخلاق في أربعة: 

الكمة والشجاعة والعفة والحدل . 

- والحكمة عنده فضيلة القوة العقلية . 


() توفيق الطويل ( فلسفة الأخلاق :نشأتها وتطورها ) ص ٤١‏ ١ء‏ الطبعة الثالثة» دار 
وهران للطباعة والنشر ١۱۹۷م‏ . 

)#( بو ا لجسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي » أقضى القضاةء» من 
كبار العلماء له مصنفات في المذهب الشافعي » منها الحاوي في الفقه » والأحكام 
السلطانية والولايات الدينية وأدب الدنيا والدين» وغير ذلك كثبر » توفي سنة 
۰ ه.» طبقات الشافعية ج ٥‏ ص ۲۷١‏ للسبكي . 

(##) أبو حامد محمد الغزالي » ولد بمدينة طوس بسوريا حاليا عام ۸١٠۱م‏ وهو من 
أكابر العلم)ء له مصنفات عديدة» منها إحياء علوم الدين» والمستصفى من علم 
اللأصول» وغير ذلك كثير. مات سنة ١١١١‏ م. 
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- والشجاعة فضيلة القوة الغضبية . 
- والعفة فضيلة القوة الشهوانية . 
ويقول إن النفس أعز من أن تدرك بالحواس» بل تدرك بالعقل » أو 
پستدل عليها بائارها وأفعاشا *. 
وباهتمام الغزالي با لجانب العملي والنظري يمكن أن يعطي تصورا كاملا 
لعلم الآخلاق يعتمد عليه كل من أراد الوقوف على هذا العلم الجليل. 
ومن هذا العرض الوجيز لمفهوم الآخلاق واتجاهات الفلاسفة 
والمفكرين نجدهم جيعا قد اتفقوا على اعتبار الرذائل أمراضا نفسية تتطلب 
العلاج » ون علم الآخلاق هو الذي يعالج الجانب الروحي في طبائع البشر» 
E‏ 
عنها". وهم ع اتفاق في إقامة المبادئ الخلقة ا من e‏ بالله» 
الآخر. 
كا أن الآية الكريمة:«جَعَلاكم أ َة وَسَصًا ١٤١‏ (البقرة)» ترز 
الغاية النبيلة من وسطية الإإسلام» وتؤكد آنا غاية خلقية» ۾ مجو ل السلمن إل 
شهداء على الناس» آي شهود عدول يجحتكم إليهم الفرقاء» وجدون عندهم 
الأنموذج الصالح » ويصغون إلى حكمتهم لتکوئوا ش اء على الاس 
(1) يا لجن ( الاتجاه الأخحلاقي في الإإسلام ) ص ٠ ٤١‏ والغزالي : (ميزان العمل ) ص 
٤‏ تقیق د. سليان دنيا . 


(1) الغزالي ( ميزان العمل ) ص ۲٤‏ مرجع سابق . 


€۸ 


وَيّكونَ الرَسول عَليْكمْ هيدا ١٤١‏ (البقرة)ء والشهادة رقابة وإشراف 
على المتخاصمين خلال عحاكمة عادلة تصدر من َة . 

ثم إن الرسول ية القدوة الحسنة في الأخلاق »ومنه تربى المسلمون كا 
شهد له بذلك رب العا مين لوإنك لحل خلق عَظيم )٤[‏ (القلم). 

وعن أنس ت قال:«كان رسول الله ية أحسن الناس خلقا» . 


e قال س‎ e 
الا‎ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ك تو تی قال : م یکن رسول الله لله علا 
فاحشا ولا متفحشا» وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا". وعن 
بي هريرة کته قال : سئل رسول الله ية عن أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ 
قال: (تقوى الله وحسن الخلق ) وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: 
(الفم والفرج)* . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وة يقول: ( إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) . 


(1) الحديث متفق عليه . انظر : النووي (رياض الصالحین) ص ۲۹۷ حديث رقم 1۲١/١‏ . 
() الحديث رواهمسلم . انظر النووي (رياض الصا لحین) ص ۲۹۸ حديث رقم ٠۲٤ /٤‏ . 
(۳) الحديث متفق عليه . انظر النووي (رياض الصا حین) ص ۲۹۸ حديث رقم ٠۲١ /٥‏ . 
() النووي (رياض الصالحین) ص ۲۹۸ حديث رقم ۷/ 1۲۷ . 

(5) النووي ( رياض الصالمحین) ص ۲۹۸ حدیث رقم /٩‏ 1۲۹ . 


۱۹ 


وعن جابر نة أن رسول الله ية قال: ( إن من أحبكم إلي» وأقربكم 
مني مجلسا يوم القيامة» أحسنكم أخلاقاء وأن أبغضكم إلي» وأبعدكم مني 
يوم القيامة» (الثرثارون» المتشدقون» والمتفيهقون)*. قالوا: يارسول الله قد 
غلمتا (القر ارون والمنشدقرن) فا المشيهقون؟ قال: (المتكرون) . 

عن عائشة رضی الله عنها قالت ( ما ضرب رسول الله ی بيده خادماء 
e E‏ 
قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حارم اللهء فإذا انتهكت مارم الله | يقم لغضبه 
شيء حتی ينتقم لله ٩)‏ . 

وعن انس مته آنه قال: ( حدمت رسول الله ياو عشر سنين فا قال لي 
آف قط » ولا قال لشيء فعلته » م فعلته ؟ ولا لشيء ل آفعله لم تفعله؟ وکان 
بعض آهله ذا عتبوني على شيء يقول: دعوه فلو قدر شيء لکان). 

ويستفاد من هذا ترك العتاب على مافات » لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه . وفائدة تنزيه ( اللسان عن الزجر والذ» 


(#) الثرثار : هو كثير الكلام تكلفا؛ 
المتشدق : المتطاول على الناس بكلامه » ويتكلم بملء فيه تناصحاء 
المتفيهق : هو الذي يملا فمه بالكلام » ويتوسع فيه » ويعرب به تكبرا وارتفاعا» 
وإظهارا لفضله على غيره . 

(۱) النووي (ریاض الصا حین) ص ۲۹۹ حدیث رقم ۱/ ٦۳١‏ مرجع سابق . 

) ابن تيمية ( منهاج السنة النبوية ) ج۱ ص ۱۳۸ » تحقیق محمد رشاد سام ٤٩٩۹‏ ١ه‏ 
ومسلم ( صحیح مسلم ) ج١۱‏ ص ۹۲ حدیث رقم ۲۲۲۸ . 

(۳) مسلم ( صحیح مسلم ) ج١٥۱‏ ص٦۷‏ حدیث رقم ۲۳٠۹‏ . وأحد (المسند) ج" 
ص ۲۳١‏ . وابن حجر (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج١٠‏ ص ٤٥1‏ 
حدیث رقم 1۱۰۳۸ . 
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واستئلاف خاطر اللخادم بترك معاتبته . وكل ذلك في الأمور التي تتعلق 
بالإنسان من أمور دنيوية » وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها لأنها 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ومهمة تهذيب الأخلاق » وتزكية النفوس تشغل مكانا كبيرا في دائرة 
E‏ بعثت لاتم 
E‏ : إن ر بعثت بالحنيفية السمحة ))“ يو كد لنا ذلك 
قوله تعالی؛ ونك لع لق عظيم ٤‏ 4 (القلم). 

وني القرآن الكريم مايدل على أن الأخلاق الفاضلة» والآداب 
الإسلامية هي من آهم مظاهر الحكمة» فالقرآن الكريم قد أطلق لفظ 
a E A‏ 
الإسراء التعاليمالخلقية الأساسية ي موضع واحد» قال تعالى: : 3 رَقضی 
ا عدوا إلا ياه وبالوالديْن إ e‏ إا عند الک اا أو 
لاما تا تقل ھا آف ولا ترما ول نما ولا کر €۳ افص ت 
تاح الل می اة وَل رب از نیا کا بیان صغیرا ۲٤3‏ ) ر e‏ 
باي فوسكم إن ووا صا لین اله کان لاب عورا ۲٥‏ وَآت 
ذا اقرب حَقه َا لمشكين وان الس پیل ولا مدز تبدیترا 4۲٦8‏ إن دري 
انوا إِخْرَانَ الشَيّاطين وكا السَيْطان ريه كفورًا 4۲۷ وَإِمَاتغرضنٌ 
نهم اء رة من ربك کر جوا ل هم ولا م مورا ۲۸ ولا نجل 
يدل ملول إل عك n N,‏ حسورا 4۲۹# 
إن رَبك يبط الرَرق ن اء ويد له کان بعجادہ بیرا بصيرًا ط ۰{ 


ا 


(۱) رواه مالك في الموطاً بلاغا عن النبي ية وانظر السخاوي (المقاصد الحسنة) ص 
٥‏ رقم ۲۱١‏ . 


E تحن تززقهم واكم‎ SS 


شس یي رما اباو ون فل لوا مذ فة ق جَعَلا وله اعاتا د 
سرف في الل إل کان مورا ۳۳ ولا ربوا مال اليم إلا بالني هي 
أخصی تی بلع شد وفوا بالَْهُد إل الد كان مسولا 4٤‏ واوو 
لكيل إا كم زوا بالقشطاس المشكقيم ذلك حبر اخسن ناوید )٣٥[‏ 
ولاف مَا َس َك به عل إن المح صر امود كل أولك كان عن 
مسولا ۳13 ولا مش في الأزض مَرَسا إك لَنْ رق الأزض لن بلع 
لجال طولا 4۳۷ کل ذلك كان ن سه عند رَبك مروا ۳۸¥ (الإسراء). 


ففي مجموع هذه الآيات الخمس عشرة نجد النهي غو الك والاس 
بالإحسان إلى الوالدين » وخفض الجناح هما » وإيتاء ذي القربى » والمسكين 
وابن السبيل »والنهي عن التبذير » والأمر بالتلطف هم بالقول » والنهي عن 
الإفراط والتفريط » والنهي عن قتل الأولاد »وعن الزنا» وعن قتل النفس 
إلا بحقهاء وعن الإسراف في القصاص.» والنهي عن أكل مال اليتيم إلا 
باحق » والأمر بالإيفاء بالعهد» وإيفاء الكيل والميزان » والنهي عن التبختر 
والمر ح الزائد» وبعد ما انتهى من ذكر هذه التعاليم الخلقية التي تلتقى عليها 
الآديان SS‏ » ختمها بقوله :ذلك 
ا أوحى إَِيْك رَبك من الحكمة 4۳۹# (الإسراء). 

وكذلك شان القرآن في سورة لقان » قال تعال: وذ َال لقان لابه 
وهو يعظة ياي لانشر TY‏ 
الإنسَان وليه اة أ وها على وهن وَفصًالة ني عَامّن أن اشكز لي 
اليك إل الَصيرٌ €٤‏ وَإن جاداك عل أن ر يا 


o۲ 
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عل تلا تطهما وَصاحي في ادنيا مغرو ايع ريل مَنٍآتاب إل تم إل 
زجعکم اکم بم کم تغملود ۱٥‏ ابي بي إت ا إن تك مفقال حَبة من 
حردل کن في صخر اوي السّماوًات أوفي الأرض يات بيا الله إن الله ليف 
عبر ۱۹( ياي قم الاه وم اروف وألة ن اکر ضز على ما 
أصَابَك إن ذلك من عَم الأمُور [۱۷) ولا ثصَعَر دك للناس ولا مش 
في الاأرض مَرَّخا إل اله لاحب كل تال قور 4۱۸ وَافصذي ميك 
وَاعْضض من صَوَتَكٌ ِد نكر الأضوَات لصوت الحمير ۱۹ ) (أقمان). 

فإن في هذه الآيات ٠‏ النهى عن الشرك » ومعرفة الفضل للوالدين › 
رقا ن الروت واا سیل م ات ورا مال ر 
الصلوات » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر على المصائب› 
وعدم احتقار الناس» والخيلاء والكبرياء» والأمر بالاقتصاد في كل شيء › 
والغض من الصوت إلى غير ذلك من الآداب . 

وكذلك جاءت كلمة الحكمة في سياق الأخلاق الفاضلة والصفات 
الكريمة الطيبةء من إنفاق الآموال في سبيل الله» ثم عدم اتباعه با من 
والآذى» والحث على القول بالمعروف والمغفرة » والتحرز من الرياء» والكفر 
بالله » واللإشفاق من بطلان الصدقات وحبط الحسنات» الحرص على ابتغاء 
رضوان الله» وإصلاح النفس واستقامتهاء والإنفاق من طيبات الأموال . 
وعدم تيمم الخبيث» والنهي عن الخوف الشديد من الفقرء والاسترسال إلى 
الشيطان إلى غير ذلك من التعاليم الحلقية » قال تعالى: كتل الذي يود 
ائم في سیل الله کمک > به أب سح سابل في كل سل ماه ڪب 
رال يصاع ف ناء اله راستع علي ۲ الذي ينود أنواهم 
ي سیل الله ّم لايبعُونَ ما نموا متا ولا ّى هم جرهم عند رم وا 
وف عَليْهم ولا هم رنود ۲۹۲9 قول مروف ومغفرة حبر من دة 


o۳ 


ینبعها ای وال ني لينم ۲٩۳‏ ب أا الذي آمو لا تبطلوا صَدَقًانكمْ 
با َالأَدَی الذي ينف مَل راء الاس ولا يمن بالله ايوم الآخر َل 
كمل صَفْرَان عَليه راب صاب ابل رکه صدا لا درون عل شىء ما 
e‏ اله لا يدي لقو م الكافرين €١‏ ومكل الذي فود مام 
eee‏ 
كلها ضغقین فان بها وبل فطل والله ب غود بصي (۲٠٥‏ يوذ 
أحذکم أن تکود له جن من تخي ل وآغتاب تجري من تحت الأنهار له فيه 
E‏ واصاتة الک وا lS‏ فاصاا إغصار دنار 
قت كلك ي اله َم الایات ْم کرو ک۲( با ي 

N 
موا بيت من تفقو ولنم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وَاعلمُوا أن لله‎ 
ني كيد ۹۷3 €۲ اليطان يعدكم الفغر ويا مركم بالفَحْساء والله عُكم‎ 
(البقرة).‎ ٦۸ مَعفرَة مله وضلا الله واس علي‎ 

,وقد ختم كل ذلك بقوله :لبوي الحكمة من يَسَاء ومن بوت الحكمة 
ققد أوي حا كشا وَمَا يكر إلا أولو الألَبّاب [۲۹۹) (البقرة).. 

وتاريخ الإاسلام» بل وتاريخ الإنسانية زاخر بآخبار مکارم آخلاق 
السلمين وفضائل أعمالهم» وحكاياته م الجميلة في حسن السيرة. وكرم 
الآخلاق» وشدة الحوف من الله» والزهد في الدنيا وإيشار الآخرة على 
العاجلة» وإيشار من سواهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» وأداء 
الأمانات إلى أهلهاء والشهادة بالحق ولو على نفسهم أو الوالدين والأقربين» 
والإنصاف من النفس » والانتصار للحق » والغضب لله ولرسوله» وا لحب 
في الله » والبغخض ني الله » والرحة على الخلق والضعفاء وحسن المواساة وشدة 
المساواة والتزام الح والعدل في كل آمر » والتوسط والاقتصاد في كل شيء 


و 


0€ 


إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة » والصفات الحميلة التي يتحلى بها المسلم 
والتي بها كان من خير أمة أآخرجت للناس . 

وعن ابي ذر مر قال : قال رسول الله لله ک4 : ( اانا در اتی 0 ی کنت: 
واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ) . 

وعن أبي هريرة كول قال : قال رسول الله کی : : إن الله ليبلغ العبد بحسن 
خلقه درجة الصوم والصلاة» ” . 

ومن هذا الذي ذكرناه في بيان مكارم الآخلاق في اللإسلام» ودورهاني 
تربية الأمة الإسلامية» والأخذ بها نحو الطريق المستقيم» والذي هو منهج 
الحياة الفاضلة » ودون تكبر وبطر » وهضم لحقوق الناس » أو ضعف وذلة. 

ومن خلال آيات القرآن الكريم في وصف اليهود وأعماهم مع انبيائهم 
بلا بم تطاولوا على رہم سبحانه وتعالی» حیث حکی القرآن قوهم: َر 
اله ٠٥۳ ٤‏ (النساء) .وقوله :الاريك 4۸ (البقر6. 
وقومم:َِاذْهَبْ أت وَرَبْكّ 4۲٤‏ (الائدة). 

كا آن النصارى غلواني الترهب » وقالواني عيسى عليه السلام ما قالواء 
وحرموا أنفسهم من متع الحياةء فابتدعوا الرهبانيةء ومالوا إلى المثالية ا مغر طة» 
حيث يتوارثون ( إذا صفعك أحد على خدل الأيسر فآدر له خدك الأيمن )". 
() الحاكم الحديث صحيح الاسناد . انظر الحاكم النيسابوري» المستدرك على 

الصحيحين » مرجع سابق» ج١‏ ص ٥٤‏ . 


)۳( ناصر سليان العمر ( الوسطية في الإإسلام ) ص ۲۲١‏ دار الوطن بالرياض طبعة 
سنة ٠٤١١‏ هو د. عبد الحميد إبراهيم ( القرآن الكريم ومذهب الوسطية ) ص 


۷ دار طيبة للنشر والتوزيع بالقاهرة . 


00 


أما أمة الإإسلام فقد ربيت على الفضيلة والعزة والكرامة والنجدة 
والمروءة» وحسن الخلق في التعامل» وني الآداب والسلوك» حتى مع غير 
اللسلمين» ومن هنا كانت أمة الإسلام # حَيْر أمَة أرجت للنّاس ١١٠١#‏ 
(آل عمر ان)» حيث سارت على الصراط المستقيم في أمور باطنة في القلب» 
وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال . 
الأول كالاغتقادات والأراذات وغير ذلك. 
الثاني: كالعبادات » والعادات » والمعاملات » وغير ذلك . 

وهذه الآمور سواء كانت باطنة أم ظاهرة » بينها ارتباط» فإن ما يوجب 
القلب شعوراء لابد وأن يعبر عنه ظهوراء وما يظهر للناس من ع ال » فهو 
تعبير عا ني القلوب . 

والإإسلام شرع للناس من الأقوال والآفعال ما يخالف سبيل المغضوب 
عليهم » وسبيل الضالين» ولم يكتف الشارع الإسلامي بهذاء بل أمر 
بمخالفتهم جميعا في الهدي الظاهرء أما لماذا أمر بمخالفتهم جيعا؟ فلأن 
اللشاركة في الهدي الظاهر » تقتض المشاركة في الفعلين » وهذا يعني التخلق 
بأخلاقهم » والرضا بأعا هم وهو أمر مرفوض ولا شك . 

والمخالفة في الهدي الظاهر » توجب المفارقة بين الفعلين ومن ثم عدم 
الإيمان والرضا بأعال الغبر . 

كا آن المشاركة في الهدي الظاهر تقتضي الاختلاط بهم» ما يرتفع التمايز 
ظاهرا بينهم » فيصير آهل الصراط المستقيم » والمغضوب عليهم » والضالين 
سواء في الآخلاق والعادات والعبادات» وهو آمر مرفوض » ومنهي عنه 
بنص كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . فتعين بذلك اعتبار 


10٦ 


إلأمة الإسلامية وسطا بين الأمم مصداقا لقوله تعالی : ذلك جَعَلتاکم 
أ وَسَطًا 4٤۳‏ (البقرة)» أي عدولا ا زوا به من صفات أهلتهم 
لكا 

عن أبي الدرداء عن النبي بي قال: ١‏ إن أثقل شيء يوضع في ميزان 
المؤمنين يوم القيامة خحلق حسن » وإن الله يبغض الفاحش البذيء» . 

عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله ية « إن أكمل المؤمنين إيمإنا 
أحسنهم خلقا » وخا ركم خیا ركم لنسائکم »” . 

ومن أروع مظاهر الوسطية في الخلق: التناصر بين المؤمنين » وولاية 
بعضهم لبعض» قال تعالی : إن الذي اموا وها جروا وجا دوا يامام 
وآنفسهم في سيل اله الذي إوَؤاَصروا أولئك بهم أؤلياء بض 
والذين اموا و ا جروا ما کم من ولاهم من ٿيءِ ى مياجروا ون 
اترو كم في الدين يكم اضر إلا عل قوم بكم ينهم مياق واه 
با مود بصب ۷۲% (الأنفال)ء ومنع إشاعة الفاحسة ء وقالة السو 
وانتشار الإأشاعات المغخرضة » والغيبة » والنميمة » والسعي بالفساد والسخرية 
بالآخرين» والوشاية » ها ما ورد النهي عنه في نصوص كثيرة» كقوله تعال: 
لد الذين يَرْمُود الْحْصدَات الْعَافلات المؤمتات لعنُوافي الذنيا وَالآخرة 
وهم عاب عطي ۲۳ (النور)ء وقوله: إن لذبن بجر آن تشي 
الاحشة ني الذي اموا م عَدَاب ألم ني الدنيا والأخرة واف بعكم وام 
لاتعْلمُون [۱۹) (النور)» وقوله: وَلَايَعَْبْ بغضكم بعْضًا ۱۲) 
(الحجرات)» وقوله : وبل لکل رة رة 1% (الهمزة)» وقوله: ¥ لا 


0۷ 


ر قوم من قوم سی أن یکو وا حرا مهم ولا ناء من ناء عَسَى 
يكن مهن 1١9‏ (الحجرات) وقول : ليا أا الذين آمّوا إن 
جام فاسق بتيا وا أن تصيّوا قا بجهالة ققضبځوا عى ما َعَم 
تادمین 13 € (الیجرات). 

ومن الوسطية في الخلق: أن يغض الرجل بصره» وتغض المرأة بصرها 
كذلك» وأن يعفاعن الجرام» وأن لا يتشبه الرجل بالمرأة ولا تتشبه المرأة 
بالرجال» وآن يلتزم كل منه| بالطبيعة التي خلقه الله عليهاء وإلا انقلبت 
البشرية إلى انحراف الإنسانية عن مسيرتها الخيرة » وأصيبت بها م يكن في 
أسلافها ء تعاماء كا حصل للبقر حين أعلفت غير الطعام الذي خصصه الله 
ها فاضت بمرض رن ال : 

وقد بين الله الأحكام التي تناسب كلا منهماء قال تعالى : 3 قل للْمُْمنينَ 
يعُصوامن أبصًارهم وَيَظوارُوجَهُ بك أزكى شم إن اله حيري 
يَصتَعُون 1 ۰ وَقل للمُومتات يعْضَصَنَ من أبْصارهن ويحفظنَ قرو جهن 
۳۱ (النوں) 

ومن الوسطة فى لق الأنسان: أن بعندل فى مشيته» فلا نكر ولا 
ا 
آن يفهم » قال تعالى : ًافص ني ميك وَاغضض من صَوْتك إن نكر 
الأضسوات لصوت المي ۱۹ (لقمان) ء كما أن من الوسطية أن لايرفع 
صوته با لجهر بالسوء ء من القول لأحد » إلا إذا أوقع عليه أحد ظلا, » فله أن 
يرفع الصوت بالشكوى لرفع الظلم عنه » قال تعالى :لاحب اله ار 
بالسّوء ء من اقول إلا مَنْ طلم وكا لله سَميعًا علي €۸ (النساء) . 
Blas SN Ea Ee‏ 


0| ۱ 
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١‏ . ه الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ه ١.‏ بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تعريف الامر: 


الأمرلغة: ی ا ار ا 
الامتشال » ومنه قوله تعالی: #[وأقروا بتكم ب بمَعّرُوف #1 (الطلاق) » آي 
لبأمر بعضكم بعضا بالمعروف والأمر لفظ عام بجيء للأفعال والأقوال 
کلها"» ومنه قوله تعالی :ولیه ۾ زجع الآمثر كله (۱۲۳١‏ (هود)» وقوله 
جل شأنه: فل إن الأَمْر لهه ٠١٤3‏ ) (آل عمران). 

الأمر اصطلاحا: ( استلغاء الفعل بالقول على جهه اللاستعلاء )^ . 

وعند الغزالي: «هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به)“. 


وهو حقيقة في الو جوب والندب» لأنها موضوعة للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب وهو الطلب» طلب الفعل أو طلب الترك“. 


() الراغب الأصفهاني ( المغردات في غريب القرآن ) ص٤۲‏ » مرجع سابق . 

(۳) ابن قدامه ( روضة الناظر وجنة المناظر ) ص 4۸ المطبعة السلفية . 

(6) الغزالي «المستصفى من علم أصول الفقه ) ج١‏ ص١١١‏ . 

ه١١۸١ محمد عبد الله آبو النجا ( أصول الفقه ) ص۲۳٠ طبعة صبيح بمصر‎ )٥( 
1م‎ 


تعريف المعروف: 


اررق سرا غ ق حرق هة زعت ب عله 
والمعروف يتضمن المعرفة والاستحسان » وهو ضدالمنكر" . 

وني تاج العروس”: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره 
فهي أخص من العلم » ويضاده الإنكار » ويقال: فلان يعرف الله ورسوله 
ولا يقال يعلم الله ورسوله متعديا إلى مفعول واحد » لما كانت معرفة البشر 


(۳ 


لله تعالی هی تدبر آثاره دون دراك ذاته 
المعروف اصطلاحا: «هو كل ما جسن في الشرع وخلافه المنكر»* 
لای امل اق وا ا ر ایی کر 
آهل الإیان ولا يستنكرون فعله » “ 
وقيل: المعروف ما مر الله به ورسوله بيه مثل شرائع الإإسلام» 
وقيل بغير ذلك. وهو قريب في المعنى إذ هو كل ماعرف في الشرع من 


(۱) ابن منظور ( لسان العرب ) ج٥‏ ص۲۸۹۹ . 

(4) المفتى حمد السيد ( التعريفات الفقهية ) ص ٤۹٦‏ طبعة الهند. 

(#) محمد بن جرير بن يزيد الطبري له عدة مصنفات في التفسير والتاريخ توفي سنة 
۰ه انظر تابه ا موسوم ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ج٤‏ ص٠"‏ . 

. ابن تيمية ( الأمر بالمعروف والنهي عن النكر ) ص١٠ تحقيق المنجد‎ )٥( 


1۰ 


تعريف النهي: 


التهی لخة: ضد الآمر» واه عن كذا ينها نيا » وانتهى غنة: آي كف؛ 
eS‏ 

النهي اصطلاحا: طلب الكف عن الفعل » ومقتضاء ه التحريم إلا إذا 
صرفه عنه صارف کقوله تعالی E‏ 
ويقتضي الفور والتكرار» فقوله تعالى :ولا توا الس الي حر حرم 
E Oa DE‏ 
الأوقات” . 


تعريف المنكر: 


الكرلة من الفعل نكر نكرأًونكراناً ونكوراًء والإنكار الجحود" 
والمنكر ضد العروف"» ومنه قوله تعالى:لقد < جیب شبًا كرا ٤¥‏ 4۷ 
e‏ 


e‏ الشرع”. 


(۱) الرازي ( ختار الصحاح ) ص1۸۲ مرجع سابق . 

(۲) محمد عبد الله بو النجا ( آصول الفقه ) ص‌۱۲۹-۱۲۸ » مرجع سابق . 

(۳) الرازي ( ختار الصحاح ) ص1۷۹ » مرجع سابق . 

)€( الفيروز آبادي ( القاموس المحيط ) ج٠‏ ص۸٤۱‏ . 

)٥(‏ ابن منظور ( لسان العرب) ج٤‏ ص .٠۹١‏ والمغتي محمد السيد عميم الإإحسان 
(التعريفات الفقهية ) ص ١١١‏ طبعة الهند. 
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وقال الطبري”:« أصل المنكر ما أنكره الله ورآه أهل الإيمان قبيحاً 
فطلهء و للك ميت معضصبة ال متكا :ن آهل الأمان اة ي كرون 
فعلھا ویستعظمون رکوہا) . 

وقال ابن تيمية: « النكر الذي نى الله عنه ورسوله » وأعظمه الشرك 
بالله ... ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق وأكل أموال 
الناس بالباطل ... وكذلك عقوق الوالدين » وقطيعة الرحم وتطفيف 
الكيل والميزان والإثم والبغي » وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله 
ورسوله جي وغير ذلك ) . 

وقيل: المنكر اسم لكل مانهى عنه الشارع من قول أو عمل أو اعتقادء 
وسبب تسميته » انه تشهد بفساده وتنكره وترفضه الفطر السليمة والعقول 
الرشيدة. 

وما سبق وأن ذکرناه في تعریف کل من المعروف والمنكر نعلم شمول 
المعروف والمنكر لحميع أصول الشريعة الإسلامية وفروعهاني العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك »ف كان من ذلك خيرا يدخل 
في المعروف » وما كان غير ذلك فيدخل في المنكر . 

كا ونعلم أن السبيل إلى معرفة ا لمعروف والمنكر هو الشرع وليس العقلء 
فما عده الشرع معروفا فهو معروف » وماعده الشرع منكراً فهو كذلك» 
ولا مدخل للعقل أو للناس في تحسين شيء أو تقبيحه » وما العقل إلا معين 
(1) ابن جرير الطبري ( جامع البيان في تفسير آي القرآن ) ج٤‏ ص٠‏ » دار المعرفة 

بہروت . 


(۲) ابن تيمية ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ص١٠‏ تحقيق د. صلاح الدين المنجد. 


۱1۲ 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من الفضائل العظيمة » والأعمال 
a‏ : ا والمۇمودً 
امات بعصم لاء بض مرو بالغروف وؤ عن انكر 
وَيْقيمُون الصلاة يوون الركاة ويطيعون الله ورسولة أولئك س ج 
إل الله زير حك €۷ (التوبة)ء فقد رتب سبحانه وتعالى الرحمة على من 
يقوم بعدة مور والتي منها » بل و آوهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

e‏ : التاق ود الْعَابدُون الحامدُودَ 
اساد تخود الرَاكعُودً السَاجدُود الآمثرود بالْعْرُوف وَالاهُود عن المكر 
والافظون دود الله وبر الَوْمنينَ (٠١١‏ (التوبة) . 

ا ا ی عن انكر 
فقال جل شانه : وتكن منك أمةيذْعُود إلى انبر امرون باغرُوف 
هَن عن المنكر وأولئك هم المغلحودً ٠١ ٤3‏ ) (آل عمران) . 

كما آنه تعالى جعل خيرية هذه الأمة معلقة بقيامها بالأمر با معروف 
والنهي ا :م رأة آخ رجت بلاس 
مرون بالعْرُوف وَتَنْهَوْن عن النكر وَتومتًونَ ب بالله 4۱۱۰۶ (آل عمران). 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب كبير من أسباب النجاة من 
مصائب الدنياء ومن عقوبات الآخرة»يقول عز وجل و 
دروا به انيتا الذي يهَو عن السُوء وَأَحَذنا الذي ظلَمُوابعَرّاب بتيس 
با كائوا يَسَمَونَ ١٦٥‏ (الأعراف) . 


۳ 


وبالأمر با لمعروف والنهي عن ال منكر نالت أمة الإسلام الخيرية على سائر 
الآمم» وإن استمرار خيرية أمة الإسلام مرهون باستمرارية قيامها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى الوجه المشروع دون إفراط أو تفريط» 
وهناك النصوص الكثشرة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
الكو ومتهاماكرناء والجعمع الذي لايقام قي الامر بالعروف والنهي 

عن المنكر فليس من الخيرية ني شيء» ولا هو من أمة الوسط ولو كان عربيا 
أوسا 

فإن الأمة الإإسلامية م تنل الخيرية وهذا الشرف العظيم إلا بقيامها 
بم أمر الله ورسوله 4 » وقد لعن الله سبحانه وتعالى الذين أضاعوا الأمر 
بالعر ونا وا لهي عن ار قال فال : لعن الَذينَ مروا من بني إِنرّائيل 
على لان اود وَعیسی ابن مرم ذلك با عَصوا وَکانوا عدون 4۷۸ 
کانوا لا يامد ڪَنْ نکر فَعَلوءُ بی ما کانوا علو ۷4 (المائدة). 

وقال سبحانه وتعالی: ينُم ارود والأخبارعَْن وهم 

لاثم دَأكلهم الت لبس ما کانوا يَصْتَعُونً ¢ (المائدة) . 

وقال سبحانه: 8واح اله مياق الذي ووا اكاب تنب لاس 
و E‏ ظهُورهمْ وَاشترؤا به تَمَنًا قلیلا قبس يترون 
۱۸۷# € (آل عمران). 

وقال جل شأنه : إن الذي كنمو ما رامن الات اَی منْبعدما 

بلاس في الكتاب ولك ينهم الله وَيلْعنهُم اللاعتونّ  ٠١۹[‏ (البقرة). 

إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر انحراف وخروج عن الصراط 
المستقيم » وأن الذي يأمر بالمعروف Es‏ 
الناس إليه وينهاهم عنه فهو خارج أيضا عن منهج الصراط المستقيم » قال 


٤ 


روو 


تعالی :3 تامرو الاس بال وتسود أنفسكم وام لود لكاب 
تغقلودً 4٤٤‏ (البقرة). 

وقال تعال : یا أا الذي منوا ولون ما ا عون ۲3 كر مف 
علد الله أن د ولوا فا علو ا العف فالا راف هة لين امه 
بالمعروف ونبيه عن المنكر » وإنا مخالفة فعله قوله » قال ابن كثير: «والغرض 
أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع » وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع 
تركهم له » بل على تركهم له ءفإن الأمر بالمعروف معروف » وهو واجب على 
E‏ 
N‏ : قال پا قوم أرَا ات 
إن کت ع په من ري رهي من قاحسا وما أر يذ أن أحالفكم إلى 


ٍ 7 
2 


EN TT 


OT‏ إلا با نماكم عنه » وبہذا قال 
الطبري ) . 


ا ) « ثلاث آيات منعتني أن أقص علي الناس» امرون 
الاس بال ود سود اكم €٤‏ (البقرة وا آريد أن أعالفكم إل 
ماآاكم عَنْة (۸۸) (هود)» يا أا الذي اموا تقولد ما لا تلود 
€۲ (الصف)ء هذه الآيات مدلوها واحد» وهو النهى عن مثل هذا الفعل 
وبيان خطورة هذا الاأنحراف " 

(1) الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ج۱۲ ص۳٩٠‏ » مرجع سابق . 

حاد بن آي سليمان وغيره مات سنة ۹١‏ ه. الذهبي ( تذكرة الحفاظ ) ج١‏ ص۷۳ . 
(5) القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج۱۸ ص *۸» مرجع سابق . 


10٥ 


وإذا كان إمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو غالفة الفعل 
للقول انحرافا عن الصراط المستقيم » وخروجاعن منهج ج الوسطية » فإن 
أعظم آنواع لانحراف في هذا لباب هو ما بین ال تعال ف قول: الو 
والتافقات بَعْصَهمْ من عض يأمُرُود باكر ويهو عَن الغرُوف ٦۷‏ ) 
(التوبة)» ومن E‏ 
الوعود والفجور والغدر بنقض العهود ونحو ذلك» نما نهى الله عنه » ومن 
المعروف الذي ينهون عنه الجهاد » وبذل المال في سبيل الله للقتال وغير القتال 
ونحو ذلك مما رغب الله فيه وحث عليه . 

ويبين سيد قطب وجه انحراف المنافقين فيقول: « آما سلوكهم فهو 
الأمر با منكر» والنهي عن المعروف » وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن 
الروت ومرن ما شارت داك دسا وسا ء وغمر اورا ٤‏ ای ا 
يجرآون على الجهر إلا حن يأمنون » فهم خارجون عن الإيمان » منحرفون 

عن الطريق » وقد وعدهم الله مصيرا كمصير الكفار 0 

و بهذا يتضح أن هذاالمسلك أسوأآلوان الانحراف في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر هو 
الطريق الأمثل والمنهج الأقوم SS‏ 
فيه » قال تعالی: ليْسُوا سَوَاءٌ من أهْل الكتاب أمَة قائمة يلون آيات الله ناء 
الل وَهُمْ يدود ۱1۳ يۇمتود بال ايوم الآخرويأمرُون با لمعْرُوف 
ويه ون عن امكو ويس ارعُود في ارات وأولتك من الصّالينَ ١١٤‏ ) 


(1) محمد رشيد رضا( تفسير المنار ) ج١٠‏ ص۳۳٥‏ » دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت» بدون تاريخ الطبعة . 
(۲) سید قطب ( في ظلال القرآن ) ج۳ ص۷۳١۱‏ . 
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(آل عمران)» أي ليسوا كلهم على حد سواء » بل م منهم المؤمن ومنهم المجرم» 
وهذا قال سبحانه: م من آهل الكتاب أمَة فام ١٠١‏ (آل عمران)» أي 
اف یر ا ا ا رع کی ا تھے کات ی ہے ا 0 
ومفهوم هذه الآية أن الأمة التي ليست كذلك ٠‏ ولم تتصف بهذه الصفات 
التي آثنى عليها الله تعالى فهي آمة منحرفة ضالة زائفة . 

وعن ابن مسعود ر أن رسول الله که قال: « ما من نبي بعثه الله ني آمته قبلي 
إلا کان له من مته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره » ڈ ثم إا 
تخلف من بعدهم خلوف يقو لون ما لا يفعلون » ويفعلون مالا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

وعن النحان بن يشر وك عن النبي ويي قال : « مثل القائم في حدود الله 
-آي ال منكر ها -والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم 
أعلاها وبعضهم آسفلها » وكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا 
على من فوقهم » فقالوا : لو نا خرقنافي نصيبنا خرقا و نؤذ من فوقناء» فإن 
هم تركوهم وما أرادوا هلكوا جيعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
ا 6 

وبهذا ا مثل يصور النبي بيا المجتمع الإسلامي وحدة متهاسكة فالسفينة 
هي الوطن » والناس فيها هم آبناؤه » ولكل فرد من أبناء الوطن نصيبه فيه» 


(۱) ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۱ ص۳۹۷ مرجع سابق. 


1۷ 


a 
نجوا جمیعا من عذاب الله » وان ترکوه هلکوا » و هذا قال الله تعای: راقو‎ 
(الأنفال).‎ 4۲٠ فة لا تُصيبنّ الذي ظَلَمُوا منْكمْ حَاصَّةً‎ 


۲.١. ١‏ آمثل طرائق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ا 


ٍ قال تعالی : ادع إل سبيل رَبك بالحكمة وَالمؤعظة اة وَجَادهمْ 
بالتي هي خسن 4٠۲٠‏ (النحل). 

في هذه الآية الكريمة بيان لأبرز معام طريق الأمر با لمعروف والنهي عن 
المنكر» فهي بيان وإرشاد للنبي ي4 » وطريقة سيره في دعوة الناس كافة » وقد 
احتلف المغسرون في الآية هل تشمل الكفار؟ ام آنها حكمة في جهة العصاة 
من الموحدين »ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين ؟ 

ا لجمهور على آنا حكمة"» قال القرطبي: « وقد قيل إن من أمكنت 
معه هذه الأحوال من الکفار ویر جى ايمانه ا دون قتال فهى فيه حكمة»)”» 
وها اا لرل هر أرب للصراب وال أغل لا سياه غر السلمن الاين 
أجاز هم الإسلام حق البقاء في ديار المسلمين. 

وقد اشتملت الآية السابقة على أربعة آمور: 


١‏ الدعوة إلى سبيل الله: 
فقد أمر الله نبينا حمدا ية أن يدعو إلى سبيل ربه» أي شريعته التى 


(۲) القرطبي (أحکام القرآن )ج۱۰ ص٠۱۳‏ » مرجع سابق. 
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شرعها لخلقه وهو الإسلام وهو أمر له ولاأتباعه من بعده أن تكون دعوتهم 


- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة: 


الحكمة هي «وضع الشي في موضعه وهي إصابة الحق بالعلم والعقل)”» 
وهي منحة الله لأنبيائه »ومن يشاء من خلقه» قال تعالى :ققد اتتا آل راهيم 
اكاب وَالحكمة 4١ ٤3‏ (النسا ەوال ال :يوي الحكمَة من يَسَاءُ 
ومن يؤت عة كذ أو حبرا كرا 4۲۹۹8 (البقرة). 


راا ایو ال ن رهه نر اها می ال 
والوعي وتقدير الموقف, ثم التفاعل مع الحدث تفاعلا مثمرا لا يخرج عن 
نهج الحق والصواب» والحكمة ليست هي اللين والضعف كا يظن البعض» 
بل هى أكبر من ذلك» والحكمة إذا أخرجت بالذكر دخلت فيها امو عظة 
ا واا ا وااو ها ا ر 

وحيث إن الناس مختلفون في طبائعهم ومدركاتهم فقد سلك النبي 
ية الطرق الكفيلة لنجاح دعوته مع قومه» فأورد لكل مقام مقالا يليق به« 
وخاطب کل طبقة با ناسا : 


(۱) ابن جرير الطبري ( جامع البیان في تفسیر القرآن) ج٤۱‏ ص ٠۹٤‏ . 

(۲) الراغب الأصفهاني ( المغردات في غريب القرآن ) ص ٠١١‏ . 

)۳( زيدبن عبد الكريم الزيد ( ا لحكمة في الدعوة إلى الله ) ص ۳۳ مابعدهاء دار 
العاصمة» الرياض ١١٤٠١ه.‏ 

)٤(‏ على حفوظ ( هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة) ص ٠١١‏ دار المعرفة» 
بروت . 


۱۹ 


لقد كانت دعوته بيه تفسبرا عمليا لقوله تعالى : افع إل سیل رَبك 
بالحكمة والمؤعظة الحسكة ٠١١‏ (النحل). 

إن مواقف الحكمة في دعوة النبي وي لغير المسلمين» وللمسلمين الجدد 
في صدر الإإأسلام كثيرة ومتنوعة مبثوثة في كتب السنة والمغازي والسير 
وليس المقام مقام سرد لتلك المواقف »ولكن إعمالا لمبدأما لايدرك كله لا 
يترك جله» نعرض خادثتين اثنتين فقط على سبيل المثال: 

جاء زيد بن سعنة» وهو أحد أحبار اليهود وعلمائهم » إلى رسول الله كلاف 
فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه » وأغلظ له القول» ونظر إلى النبي لاء 
بوجه غليظ وقال: يامد ألا تقضيني» إنكم يابني عبد المطلب قوم مطل» 
وشدد له في القول » فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير » 
ثم قال باغدو ا اقول لر سول ا ية ما آسمع » وتفعل ما أرى» فوالذي 
بعثه باحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رسك › ور سول الله يا ينظر 
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم » ثم قال: « آنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير 
هذا منك يا عمر » أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي» اذهب به 
يا عمر فاقضه حقه» وزده عشرین صاعاً من تمر ٠»‏ . 


أما الموقف الثاني: فمع (معاوية ‏ ا * قال: بین| آنا 
أصلي مع رسول الله 4 إذ عطس رجل من القوم» فقلت يرمك الله» فرماني 
القوم بأبصارهم فقلت: واثکل أمیاه" ما شأنم تنظرون إلي؟ فجعلو! 
0 ان سجر المقاان ( الفاق قير العحاة) ا ۸ة 
(#) معاوية بن الحكم السلمي . صحابي جليل . له حديث واحد عن رسول الله وا 


من أهل المدينة روى عنه عطاء بن يسار . الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج۳ ص 
11٤‏ حدیث رقم .۲٤٣٩۲‏ 
)۲( الكل بضم الثاء وإسکان الكاف وها خا تقدان المرأة ولدها. 


1۷۰ 


صلى رسول الله ية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعليع) 
منه» فوالله ما كهرني » ولا ضربني » ولا شتمني »ثم قال : ( إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن » . 


۳-الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالموعظة الحسنة: 


لموعظة الحسنة هي النصيحة بالأسلوب المحبب والوجه المقبول» 
وهي الكلام الملين للقلب بم فيه من ترغيب وترهيب يحمل السامع إليهء إلى 
فعل ما آمر به وترك ما هى عنه ٠‏ وإنها محصل المقصود من الموعظة إذا حسن 
لفظها بوضوح دلالته على معناها »وحسن معناها » بعظيم وقعه في النفوس» 
فتستقر في القلوب وتبلغ مبلغها ني دواخل النفس البشرية" وهذاهو هدي 
النبي بي في مواعظهء وقد كان بي يتحرى بالموعظة آوقات الحاجة والفراغ 
والنشاط إلى استأعها حتى لا بجعل الوعظ على الناس ركاما فيتشاغلوا عن 
سماعه» ويفوتهم كثير من إرشاداته"» وكان بيا يراعي الحكمة ني الموعظة» 
فيضع الإأطناب في وقته المناسب» وكذلك الإ يجاز في وقته المناسب» ويراعي 
الاخساس والخ اط وتر ت الديق ‏ . 


(۱) مسلم ( صحيح مسلم بشرح النووي) ج٥‏ ص ۲۳ حديث رقم ٥۳۷‏ مرجع 
سابق. 

(۲) عبد الحميد ابن باديس ( الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية ) ص ۳۷ دار 
ا منار» الخرج ١١١٤٠١ه.‏ 

(۳) علي محفوظ ( هدية المرشدين ) ص٤۳‏ مرجع سابق. 

.ه١‎ ٤۲١ عبد الله اللحيدان ( دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ) ص٣٣۲ » طبعة‎ )٤( 


1۷۱ 


وغير المسلمين اليوم بحاجة إلى من هز مشاعرهم ويعظهم ويذكرهم با 
يج عواطفهم فيخرجون بعد الموعظة وقد تأثرت نفوسهم ورقت قلوم » 
واستجامت لد عة اله وامتت ا 


٤‏ - المجادلة بالتى هى أحسن: 


الجدال هو أحد الطرق المستخدمة في الدعوة لإقناع المدعوء وإزالة 
الشبهة» وإقامة الحجح والبراهين على صحة الدعوة وبطلان ماسواهاء وهو 
لايكونإلاعندالحاجة» وبقصد توضيح الحق وإبطال الباطل» وهو جدال 
مشروط بن یکون بالتي هي حسن,» قال ابن کثیر رجه الله عند تفسير قوله 
تعالى: : «وجَادهم بالتي هي خسن ٠٠١‏ (النحل) « أي من احتاج منهم 
إلى مناظرة وجدال فلیکن بال وجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب ) . 

ولذلك كانت الحاجة إلى الجدال في الدعوة تختلف عن الحاجة إلى الحكمة 
والموعظة الحسنة » فالدعوة بوجهيها الحكمة والموعظة من جهة › والجدال 
من جهة » « ليستا في منزلة واحدة في القصد والدوام » فإن المقصود بالذات 
هو الدعوة» وأما ا لمحدال فإنه غبر مقصود بالذات » وإنما جب عند وجود 
المعارض بالشبهة والصاد بالباطل عن سبيل الله » فالدعوة بو جهيها أصل قائم 
دائم » والجحدال يكون عند وجود ما يقتضيه » وههذا كانت الدعوة بوجهيها 
عرد عل کل حال و كان ادال ما مرها ى مض الا رال ولك ت 
إذا استعمل عند عدم الحاجة إليه يكون حينئذ شاغلا عن الدعوة ومؤدياً ني 
الأكثر إلى الفساد والفتنة »ء ولذلك مال بعض المفسرين إلى أن الجدال ليس 


() عبد الحميد ابن باديس ( الدرر الغالية في اداب الدعوة والداعية ) ص ٤٤‏ »مرجع 
نانو 
بی 


V۲ 


من طرق الدعوة ون المقصود منه غرض آخر مغاير ها وهو الإلزام والإفحام» 
وجعلوا الدعوة حصورة في طريقين هما الحكمة والموعظة الحسنة" . 

ولأن الجدل ليس محموداً على كل حال فقد جاء في القرآن مقيداً با لحسن 
ليميزه عن الجدل المذموم « ويشبر إلى إباحته أو الندب إليه أو وجوبه تبعاً 
لو حوال )7 . 

وأسلوب القرآن ني الجدال والمحاجة من أنجح الأساليب وأفضلها» 
وفي القرآن آيات عديدة ت NS‏ 
نوح عليه السلام : الوا یا وځ قد جادلتتا ترت جدالتا فأتتا با تَعدنَا ِن 
ن می الصادقی ۲۲3( تال إا نیکم به اله إن اء وتا حم عجري 
e‏ صح لم إن کان اله بريد أن 

ویک شورب م اليه تر مون ۳٤3‏ آم بقولود افراه فل إن افرية 
َل إجرَامي ونا ب بريءَ ۽ م ل ن € (هود) . 

وقالفي قضة موسي عليه السلام : ال ممن ربْکایامُوسّیٰ )٤ ٩‏ 
قال ربا الذي آغطي کل ٿيءِ حله : نم دی ۰ ) قال فا بال الْفَرُون 
لأر €۱ قال عامقا عند کاب ل لرن ولاسى «66۲ 
ا اء 
فأخرجتا به روجا من تبات د شی €۳ كوا اروا نامكم إِنَّني ذلك 
لآيّات لأولي اهن 6٤‏ مها خَشتاكم وفيا تعيدم ومنها خر جم 
ار ری ه٥‏ (طه) . 
(1) الآلوسي ( روح المعاني ) ج٤۱‏ ص٦١٠۲‏ . و الشوكاني ( فتح القدير ) ج٣‏ ص٠٠۲»‏ 


(۲) على جريشه ( آداب الحوار والمناظرة ) ص۲۸ ٠‏ دار الوفاء » المنصورة ١٠١٤٠١ه.‏ 


DAF 


ی 0 ا ری ا وت وزی رای اک رق 
9 قال لن حول آلا مون (۲٥‏ قال ر مورب باتك الأولينَ 
€۲ قال إن روم الذي اُزسل اليم َون (۲۷) قال رب اشرق 
وَالغْرب وما بها إن كنم تغقلون 4۲۸% (الشعراء). 

وجادل رسول الله ياء ا مشر كين في مكة » فإنه ية لما بين بطلان عبادتم 
أقبلوا مجادلين باللسان وهم القوم الخصمون » فعمدوا إلى الاستهزاء 
والسخرية » وأغروا به السفهاء »ثم انتقل الآمر من جدل ومقارعة إلى 
اضطهاد ومقاطعة”» حتى أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة » وكان موقف 
ا لمشركين في جدالهم موقف المعاند الذي مجادل بعيداعن طلب الحق 
والصواب » وکان همهم في جدهم أن يقدموا مطالب لا حدود هما » وکل ما 
تجود به خيلتهم يقدمونه مطلبا » ويتخذونه من عدم إجابتهم حجة يحتجون 
ا 

SS 
کا التیکن ااین 9 پدتون ر عراوشو ا رل ویوا‎ 
ینصرونه بل باطلا یلوون السنتهم به“‎ 

وكان النبي بيه يأخذ هؤلاء وهؤلاء برفق وعطف وأناة حينا و حزم 
حيناء وقد اعتصم في حواره معهم وجدله هم بصفات جعلته المثل الكامل 


(1) محمد أبو زهرة ( تاريخ الجدل ) ص۳٤‏ » الفكر العربي » القاهرة . 
(۲) محمد بو زهرة ( تاريخ الجدل ) ص۷٤‏ » مرجع سابق . 
(۳) محمد آبو زهرة ( تاريخ الجدل ) ص۹٤‏ . 


V€ 


للبشر» فقد اعتصم بالحلم والصبر على الأذى» وخفض الجناح» والرفق» 
وحسن المعاملةء وكان إذا اشتد آذاهم عليه وعلى أصحابه قال: « اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون» . 

ویگون حسن ادال مع غير المسلمین بالالتزام بموضوعیته وبعده عن 
الاتفعال» وي الترفح عن المسائل الصغيبرة ة في مقابل القضايا الكبرى » حفظا 
ر 


١‏ . “ الوسطية فى العبادات 


التعريف بالعبادة: 
العبادة لغة: الطاعة والخضوع والقالل" :وکل طاعة لله على جهة 
والعبادة اصطلاحا: تتضمن معنى الذل ومعنى الحب » فهي تتضمن 
غاية الذل لله تعالى ممزوجا بغاية المحبة له » فيجب لتحصيل العبادة بمعناها 
e O E‏ 
a e‏ ل 
کان اوم بتاكم وإخوانكم واوا جم وعَشير نكم وأموال افترفمو 


(۲) الفيروز آبادي ( القاموس المحيط ) ص۳۷۸ » باب الدال فصل العين مرجع سابق. 
)۳( الشيخ يوسف القرضاوي ( العبادة في الإإسلام ) ص١۳‏ . 


1۷0 


رازه سود كَسَا5كَا ومسان صتا حب إِلَيْكمْ من اله ورول 
واد ني سبیله قَربَصوا حكَی يان اله بره )۲٤3‏ دالتوبة). 

وإذا كانت العبادة تعنى غاية الذل لله تعالى» وغاية الحب له جل شأنه 
المقاومة والعصيان . 


رال هدا ف لن الماد ا قن ار دوا امي 
قرف وها لر 0 ر و ود روا ا 
الالتزام والخضوع أساسه حب الله تعالى وخشية عقابه » وأساس عحبة الله 
تال انار قغاه و تمد وا اورجه فا ال خان الاسان: 
وخلق له ماني الأرض جیعاً » وکرمه وفضله على کثیر من خلقه » ورزقه من 
الطيبات » واستخلفه في الأرض »نفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » 
فمن اولى من الله تعالى با لحب . 

وقد ورد ذكر العبادة على آنا حت الله تعالى في الحديث الشريف الذي 
رواه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل " قال: كنت رديف النبي لاء فقال 
1 « يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ » قلت: : الله ورسوله اعلم قال: 
ا الف ل العا أن يدود ولا كرا ف فع ا 

ونظام العبادة في الإإسلام يسع الحياة كلها في كل ميادينها » فهو يشمل 
مابين الإنسان وربه من حقوق » وما بين الإأنسان والناس من حقوق 
وعلاقات» فكل ذلك يدخل في نطاق العبادة في اللإسلام » فيدخل في 


بالأردن » مات سنة ۸١ه.‏ 
(۱) رواه مسلم في صحیحه باب حق الله تعالى على العباد » كتاب الإيمان حديث رقم ٠۷‏ . 


1۷٦1 


مفهوم العبادة» الفرائض والأآركان الشعائرية في الإسلام كالشهادة والصلاة 
والصيام والزكاة والحج » ويدخل فيه أيضا كل ما صدر عن الإنسان يريد به 
وجه الله من سلول أو تصرف أو قول أو فعل أو ترك أو نحو ذلك » وهذا 
يغطى حياة اللإنسان كلها ظاهرة وباطنة » فلا يو جد أمر في الحياة إلا ويمكن 
ااه ا الى رقا فال حي کرد اة ار اد 
بالشكل الذي لا يرشي الله تعال يكوت مغصة: 

فالعبادة إذا تشمل الفرائض » وتشمل ما زاد على الفرائض فن آلوان 
لتد التطرعى » وتش مل جسن الحاملة والرقاء بحقوق الباذ »وتش مل 
الآخلاق والفضاتل الإنسانية كلها ء وتشمل الأخلاق الربانية من حب 
الله ورسوله 4 » وخشية الله » والاإنابة إليه » وإخلاص الدين له » والصبر 

كمه الك ر لهه وال فى شضاته وار كل علمةء راتا ل ج 
والخوف من عذابه » وتشمل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجهاد 
الكفار والمنافقين » وتشمل طاعة الله وتنفيذ أحكامه وتشريعه في كل جوانب 
الحياة المتعلقة بالفرد والدولة » بل إن العبادة لتشمل أعمالا اجتهاعية كثيرة 1 
یگن غطر بال الئاس أن لها الدين غبادة له خاب الإنسان غليها: 

هذا وإن كل عمل اجتماعي نافع يعتبره اللإسلام عبادة ما دامت نية 
صاحبه الخبر لا الرياء» ولا يقصد الثناء» أو اكتساب السمعة الزائفة عند 
الناس» فيكون عبادة كل عمل يمسح به الإنسان دمعة حزون,» آو يفرج به 
كربة مکروب» أو یضمد به جراح منکوب» أو يسد به رمق حروم» أو يشد 
به آزر مظلوم» أو يقيل به عثرة مغلوب» أو يعيل به أرملة» آو يتكفل به رعاية 
آيتام» أويعلم جاهلا أو يصلح به ذات بین» أو یمیط أذی عن طريق» أو 
يدفع به شراعن خلوق إلى غير ذلك» فإنه عبادة وقربة إلى الله تعالى إذا قصد 
به صاحبه وجه الله تعالی . 


1۷7۷ 


زا : ماتزلت على رسول الله كل لل ماني الكارات 
ماني الأزضص ون يدوا ماف أنفسكم أو نموه اسيم به الله يعفر 
EO‏ وال عل کل َء دير 4۲۸٤‏ (البقر 6 قال 
فاشتد ذلك على آصحاب رسول الله کی فآتوا رسول الله بء ثم ب رکوا على 
الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها» قال رسول الله 
: «آتریدون أن ڌ تقولوا کا قال آهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصيناء 
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء قالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير فلا اة E‏ 
إثرها * آم می الرسول ب نز ! یه من ره وا ومون کل امن بالل وملائکته 


ريه ورسله لا فرق بين خد من رَسله وقالواسمغا راطا اكا 


ويك الَصيرٌ (۲۸) (البقرة)» فلها فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل اله 
عز وجل لا كلف اله تفا إلا شقا هاما َب وَعَلَيهَا اک 
ؤاختا إن تسیا أو طاتا ربا ولا تمل علا ضرا کا مله عل 
الذین من قبلا رتا ولا لتا ما لا طاقة لتا به اغف عتا وَاعفر لتا وازكمتا 
أك موتا قَانْصُرنا على انوم الكافرينَ ۲۸79( (البقرة) قال: نعم ربنا 
ولا تحملناما لا طاقة لنا به قال: نعم ربنا واعف عنا واغفر لنا وار حنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم ). 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: :ل ماني 
السماوات وَمّاني الأزض وان بو ماني اکم آو حو بحاسیکم به اله 
ss‏ والله عل کل َء قَدیرٌ 4۲۸٤‏ (البقر «(a‏ 


(۱) مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي )ج۲ ص٤ ٥٩‏ حدیث رقم ۱۲١‏ باب ٥۷‏ . 


VA 


فقال النبي كلا « قولوا معنا وأطعنا وسلمنا» قال فألقى الله الإيمان في 
قلو ب م فأنزل الله تعالى : لا يكلف الله فسا إلا وشتعها)» قال قد فعلت 
9 ولا تحمل علا ضرا کا عله على الذينَ من قبلا » قال قد فعلت » 3 
عفر لتا وَارْسمتا نْب مَرلاا » قال قد قىل . 

وقد جمع ابن تيمية كل المعاني الداخلة في العبادة بقوله: « العبادة هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الآقوال والأع|ل الباطنة والظاهرة» 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل » والدعاء والذكر والقراءة » وامتثال ذلك من العبادة » وكذلك حب 
الله ورسوله» وخشية الله واللإنابة إليه» وإخلاص الدين له تعالى» وأمثال 
ذلك هي من العبادات». 

وتأكيداً لوسطية الإسلام في العبادات» فقد روي عن أنس زفت قال: 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيه يبسألون عن عبادة النبي بيا » ف 
آخبروا كأنهم تقالوها» فقالوا: وأين نحن من النبي ية وقد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر » قال أحدهم أما آنا فأقوم الليل بدا وقال آخر انا 
أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر: آنا اعتزل النساء فلا آتزوج أبداء فجاء 
رسول الله بيه فقال: « آأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخحشاكم 
لله» وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وآنام» واتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني )» فان في قوله 5: «( فمن رغب عن سنتي 


(۱) مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج۲ ص٥۰٥‏ حدیث رقم ۱۲۲ باب ٥۷‏ . 


۷۹ 


فليس مني » ما يشير إلى عدم ترك الأخذ بهذه الطريقة ة التي آنا عليهاء والأخذ 
بطراد ثق غيري كا هو عند النصارى مثلا من الأخذ بالرهبانيةء فإهم هم 
الذين ابتدعواالتشديد ك| وصفهم الله تعالى » وقد عام بأنهم ما وفوا بم 
التزمواء وطريقة النبي 5 الحنفية السمحة يفطر ليتقوى على الصوم» وينام 
e‏ وإعفاء النفس» وتكثير النسل» 
ثم إن الأخحذ بالتشديد في العبادة يه يفضي إل الملل القاطع لأصلهاء وملازمة 
الإقتصار على الفرائض وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط في 
اا و 


وقال عبد الله بن عمرو: قال لي النبي بي: « ألم أخبر نك تقوم الليل 
وتصوم النهار ؟» قلت: إني أفعل ذلك » قال: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت“ 
عينك » ونفهت” نفسك » وإن لنفسك حقا » ولأهلك حقاء فصم وأفطر » 
وقم ونم “ فالبالغة في العبادة يصحبها غالبا تقصير في حقوق أخرى كثيرة. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله ية وعندي امرأًة 
فقال: « من هذه ؟ » فقلت: فلأنه » لا تنام من الليل » تذكر من صلاتهاء فقال: 
«عليكم من العمل ما تطيقون » فو الله لا يمل الله حتى تملوا). 


وعن نس بن مالك كوت قال : دحل النبي 45 المسجد فإذا حبل ممدود 
بين الساريتين»فقال: « ما هذا الحبل ؟ ٠‏ قالوا: هذا حبل لزينب”*» فإذا فترت 


. هجمت عينك : آي ضعفت‎ )١( 

۳ یت سكف ای کلت وسات , 

(0) البخاري (صحيح البخاري بہامش الفتح) ج۳ ص۳۸ حدیث رقم ٠٠١١۳‏ . 
() البخاري (صحيح البخاري مامش الفتح) ج۳ ص٦۳‏ حديث رقم ٠١٠١١‏ 
(٭) زينب بنت جحش آم المؤمنين . 


تعلقت ٠»‏ فقال النبي بي ( لاء حلوه» ليصلي أحدكم نشاطه » فإذا افتر 
فليقعد)"» وفي هذا و ما قبله من الآحاديث ما بحث على الاقتصاد في العبادة 
والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط وهمة» فهي دعوة 
صريحة من الرسول اة إلى طريق الوسطية والاعتدال فاليهود مثلاً معرضون 
عن العبادة» مستكبرون عن عبادته تعالى» والنصارى مشركون به» والمسلمون 
عبدوا الله وحدہ بم شر ع» م یعبدوه بالبدع ولا با لخرافات» ثم ان اليهود يبالغون 
في طهارة أبدانهم مع خبث قلوبهم وطهارة الظاهر إن يقصد بها طهارة القلب» 
فهم یطهرون ظواهرهم وینجسون قلوبہم» والنصاری يدعون ہم يطهرون 
قلوهم مع نجاسة أبدانهم» وآما المسلمون فيطهرون أبدانهم وقلوبهم جميعا" 
فصفات عبادات المسلمين فيها من الكل والاعتدال . 

يقول ابن تيمية: « إن شريعة التوراة يغلب عليها الشدة» وشريعة 
الإنجيل يخلب عليا اللين » وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذاء 
کم قال تعالی : ذلك جعلتاكم َّسا 4١٤١‏ (البقرة ة)» وقال 
ني وصف أمته: محمد سول الله الذي مه أشسداء عل اكمار راء 
(الفتح)» و قال: موف يني اله بوم بهم يبوت أله عل 
مني أعرة على الكافرينَ ٤(‏ ) (الًائدة) ء فوصفهم بالرحة للمؤمنين 
والذلة هم » والشدة على الكفار والعزة علیهم ) . 

وللقرآن الكريم قصب السبق في تقرير وسطية العبادة» ومن ذلك قوله 
e e ND‏ 
(۲) ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ) ج۳ ص ۳۷۲ . و( منهاج السنة النبوية ) جه 

ص۱۷۲ مرجع سابق. 
(۳) ابن تيمية ( الوسطية ) ص ۸٤‏ جمع وترتيب أآبو الفضل عبد السلام محمد عبد 

الكريم » دار الفتوح الإسلامية › الطبعة الآولی ٩۱٤۱ھ‏ ١۱۹۹م‏ . 


۱۸۱ 


قال فال انرا ار وني عبد أا الجاهاودً 14 (الزمر)ء وقوله 
تعای: «وَصَدَّخَا ما انث عبد مِنْ دون اله إا کاٹ من قوم كافرينَ 
٤۳‏ (النمل)ء وقوله جل شانه : فل عدون من دون الله مالا ملك 
ll‏ ولا تفا ۷1¥ (المائدة) . 

ٍ وقوله : الاه اين اخحالص الذي ادوا من دونه لاء ما تَعيذهُم 
إلا قروا ل اه لی إل اله خم ينهم في ماهم فيه لون ۳ 
(الزمر). 


ومثل ذلك قوله : ومن الاس مَل يعد اله عل حرف إن صاب حي 


ى 


اطمَان به وإ أصابشة فته انقب نقلتَ ب على وهه سر الذنيا الا خرة ذلك هر 
اران ان ١١‏ (الحج). 

فجملة هذه الآيات الكريمات تعطينا منهج الوسطية في العبادة وذلك 
عن طريق بيان انحراف طريق ولك الذين قلبواالعبادة عن وجهها 
الصحيح وانحرفوا ني مفهومها وابتدعوا في دين الله مالم يأمر به الله . 

فمم| امتازت به العبادة في الإسلام آنا صلة مباشرة بين العبد وربه» 
فليس فيها وساطة أي خخلوق من خلوقات الله تعالى» والمناجاة فيها تكون 
مع الله مباشرة» وهذه الصلة المباشرة بين العبد وربه في عباداته له تعالى هي 
الأمر الطبيعي المنطقي» والذي يتفق مع عقيدة التوحيد والإيمان به تعالى» 
فالله وحده هو الرب الخالق فلا وساطة في الألوهية» فهو وحده سبحانه 
المستحق للعبادة . 


A۲ 


وال اومن آياته اليل ولتار اسمس E‏ 
للشلمس ولا قمر واش دوا له الذي حلقهن إن كنم باه عدون 
{TV}‏ (فصلت)» وأعلن الله تعالى كذب ادعاء المشر كين إذ عللوا عبادتهم 
sS‏ :ا 
لين الخال الذي اتخذوا من دونه لاء ما بذهم إلا قر بوتا ی الله 
ی ل اله كم بيهم ني ما هم فيه لفون ِن الله لا دي مَنْ هو كاذب 
كار 4۳ (الزمر) . 

وإذا انعدمت الوساطة في عبادات اللإسلام فإنه من ثم تنعدم المكانية 
أيضا » فالأمكنة والجهات كلها بالنسبة إليه تعالى سواء » وكل مكان من 
الأرض اليابسة أو البحر المالح أو الحلوء أو اجو أو السهل أو الجبال» كل 
ذلك صالح لعبادة الله فيه» قال تعالى : ليا عبادي الذينَ منوا إِد أزضي 
وَاسكة ياي قَاعبُذون 3 ٠‏ (العنكبوت)» ولكن اقتضى توحيد جَهة 
المؤمنين تحديد مكان قبلتهم» واقتضى بجميع كلمة المؤمنين وقلو بهم تفضيل 
المساجد التي هي بيوت الله للعبادةء وتفضيل البيت الحرام» ومسجد الرسول 
ياء والمسجد الأقص على سائر المساجد . 

ك اقتضت بعض المناسك تحديد أمكنة وأزمنة هاء فاختصت هذه 
الأمكنة والأزمنة بامتيازات خاصة اقتضتها مصالح العبادات نفسها 
EN N,‏ 
بالنسبة إليه تعالى سوا ولذلك قال تعالى: #روله له المشرق والمغربُ أي 
ولوا فكَمٌ وجه الله إل لله اسح عَليمٌ (١١ ١[‏ (البقرة). 

وقال تال :یا ایا الذیی اموا ازکوا واش دوا واغدواربكم 
افوا ار لنم تلحو د۷۷( وجا دواني الله ق جه اده هو 


A۳ 


اجام وما حمل عَلَْكم في اين من حرج مله أبيكم نراه مو سام 
E‏ 
الاس فَأقيمُوا الصلاة وتوا ركا وَاغتصمُوا باه هو مولام 5 ال 
نعم اللَّصيرٌ (4۷۸ (الحج). 

فهذه آيات كريمات تصور لنا موقف اللإسلام من الحياة» فالعبادة 
مقترنة بفعلل؛ الخير لأنه غايتها وثمرتها » وليست العبادة في ذاتما فرضا 
قرا قت عله ا ل ال کال وصور ل عن اقب 
» ولكنهاغاية وراءهاغاية لا ت تتحقق إلا ما » والإأسلام هو شريعة النبيين 
من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن جاء محمد بلا فالشريعة الإسلامية 
وسط ک| قال تعالٰی : كلك جَعلاكم مه وَسًَا ١ ٤۳‏ (البقرة)» 
e E‏ :قال ا E‏ 
أل لم ولا ثيحو ن 4۲۸ (القلم)ء فقد فسرها العلاء ‏ بمعنى أمثلهم 
وأعدهم قولا وأصدقهم» والمثالية تجمع بين المادة والروح > فهي م تمل 
مطالب الجسم بجوار عنايتها بالروح » وتهذيب النفس » وتربية الوجدان» 
فالعبادة بجملة أشكاهما تهذيب للنفس وتربية ها » وبعد ماعن الطريق 
المهلك » فإن تطهير الروح غاية ووسيلة » هو غاية لأن القرب من الله في 
ذاته آمر حسن مطلوب» وهو وسيلة لإصلاح المجاعة الإنسانية وتطهيرها 
من رجس الأهواء والشهوات. 

والكنيسة عند التضارئ أضفت غل تفسها صفة القداسة ء ومارست 
سلطانا روحيا اطا بالغموض والأسرار» وجعلت نفسها واسطة بين 
الناس وإههم » وزعمت الكنيسة أن المسيح قال لبطرس كبر الحواريين 
«آنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى 


A4 


عليهاء وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات » فكل ما تربطه على الأرض 
يكون حلولا في السموات » وانه قال: « إني اهب سلطاني لکنيستى»' وبناء 
على هذا الزعم الباطل فقد اعتمدت الكنيسة أن ا مكان الذي مات فيه بطرس 
- وهو روما-لابد أن يكون مقرا للنفوذ الدينى الذي يبسط ذراعيه على 
ارف عا ا ف اة وع راا ا واج اطا ل د 
أمر الله فالكنيسة وريثة المسيح » ومن ثم فإن ها ذات الوضع» وذات السلطان 
الذي كان للمسيح » فهي مقدسة » وقداسة البابا ومن يكل الأمر إليهم من 
الكرادلة» وغيرهم هم الوسطاء الذين تمر بهم مشاعر الناس وأعاهم لكي 
تصل إلى الله» ك تعر من خلاهم كلمة الله إلى الناس ”. وهذاكله ولاشك 
غير صحیح فهو لا يقوم على آساس ني دين الله تعالى. 

فالرسل جميعا من عند الله هم رسل فحسب » ليس هم قداسة وليس هم 
تحريم شيء أو تحليله إلا بآمر من الله » يقول عز وجل على لسان رسوله 4: 
قل سَيْحَانَ ري هَل كنت إلا برا رولا 4۳ (الاسراء). 

ويقول عز وجل :[وتا ند إلارشول قذَّث من تبله وسل ٠ ٤٤‏ 
(آل عمران) ويقول عزوجل :فل لا قول كم عدي خَرَاننُ الله ولا غلم 
َيب ولا أفُول لَك ِي مَك ایح إلا ماب وی ِي ۰ ٥‏ (الأنعام). 


ويقول عزوجل :فل ا ملك لتفسي فعا ولا ضرا إا ما اء اله 


ے ج 


2 


ولو كنت ألم اليب لاشتكقرت من احير وما مشي الشوء EEE‏ 
نذیر وبشیر لقوم ب يؤمنون ۱۸۸ (الأعراف)» ويقول عز وجل: يا اهل 


(0) انجیل متى » الإصحاح السادس عشر ص ۱۹ نقلا عن د/ فؤاد عبد المنعم (أبحاث 
في الشرائع ) ص ٠۷١‏ نشر مؤسسة شباب الجحامعة » اسكندرية ۱٤۱٤‏ ه٤۱۹۹‏ م. 
(۲) محمد قطب ( مذاهب فكرية معاصرة ) ص ۲۸. 


1۸0۵ 


لكاب لا تغلواني دينك لاتق ولوا عل اله إلا الح إت المسيخ عيسّى 


ان مریم رول اله وله آلا إل مریم وروخ من اموا با و E‏ 
ولا تقولواتلاتة انتهُوا حرا لكم إن الله إله واحد سحا أن یکود ل 
ولك ماني السَاوات ماني الأزض وَكفى بالله كيلا (۱۷١‏ لَنْ 
بتكف اسي أن يكو عَبْدا ههلا النكة ارود ومن تنكف عَنْ 
عبات وَيَشتَكبر ف : مرحم لبه جیا ۱۷۲( انا الذي اموا وعملوا 
لصاح ات ونيهم أجودمم يدهم من تضله وأا الذي انكر 
واا E‏ م عدبا آلا ولا جدود م من دون الله ولا ولا تصيرًا 
4۷۳ (النساء). 

لقد مارست الكنيسة ورجاهما طغيانا روحياًبوصفهم الوسطاء بينهم وبين 
الله ورجال الدين في المسيحيه قريب من دور الكهنة في الديانات الوثنيةء فهم 
أصحاب الأسرار-أسرار التثليث -والعشاء الرباني الذي يتحول فيه جسد 
السيح ودماؤه إلى خر وما إلى ذلك من المعتقدات والطقوس» والطفل عند 
اللسيحيين لا يعد مسيحيا حتى يعمد والتعميد لا يتم إلا على يد الكاهن» ومن 
ثم تبدا حياة ا مسيحي بتلك الوساطة الكهنوتية ة التي تدخله ابتداء في الدين» 
ثم يظل حياته كلها مرتبطا بالکاهن » فهوا الذي يزوجه» وهو الذي يصلي به 
صلاة الأحدفي الكنيسة-وهو الذي يتقبل اعترافه بخطاياه ويتقبل توبته" . 

- وأسطورة الأب الذي صلب ولده فداء لخطيئة آدم . 

- وأسطورة العشاء الرباني . 

والتثليث أسرار من أصول العقيدة المسيحية» وبمذا فالكنيسة تضع 
نفسهاموضع الإله » وتجعل لنفسها حقوقا أكثر ما افترض الله تعالى على 
(۱) فؤاد عبد المنعم ( آبحاث في الشرائع ) ص ۱۷۸ مرجع سابق. 


۸٦ 


العباد"“» وهذاكله ولا شك انحراف عن دين الله» سواء ما جاء به عيسى 
عليه السلام أم محمد عليه الصلاة والسلام . 


فليس في اللإسلام إذا عبادة كا هي عليه عند النصارى على نحو ما رأيت» 
فليس فيه رهبانية» ولا تعذيب الجسم لتطهير الروح» ولا فيها الانقطاع عن 
الدنياء فليس فيه ناس يعتكفون في الصوامع » ويختصون بهذ العبادةء وياًخذون 
أنفسهم اء ويحللون ويحرمون ويجعلون هم القداسة والأمر والنهي في آمور 
الدينء فعبادات الإأسلام يخاطب ما الجميع» ولا بختص فريق من الناس بنوع 
منهاء لأن ا لجميع خاطبون بكل عبادة» ولا يتصور أن تطلب الرهبانية من كل 
الناس» وإلا تعطلت الحياةء وتعطلت أسباب الرزق. 
في اتا اله الار الأحرء ولا نس تصييك م الذي 0 کات لان 
فيه ليس فيها تعذيب أو إهمال للجسد لتقوية الروح أو تهذيب النفس » إن 
الذي اشتملت عليه العبادة هو تقوية الإرادة الإنسانية لتحكم الشهوات » 
فيقوى الجسد والروح معاء ويسير في طريق الخير والسعادة الحقيقية في هذه 
الأرض» وكان كل ما في العبادات من تكليفات في حدود الطاقة الإإنسانية 
ما تسق مع فطرتہا » وما فیها من مشقات يلاحظ آنا تکون في حدود هذه 
الطاقة البشرية التى يمكن الاستمرار عليها. 

کا آود اللإشارة إلى آن التکلیفات الت تكون فيها مشقات تكون غير 
دائمة كالحج » فإنه لا يشرع إلامرة واحدة ف العمر كله » وللقادر عليه 
أيضاء أو تكون هذه المشقات الشديدة التى تكون فوق المعتاد تفرض في 


. وما بعدها مرجع سابق‎ ۳٠ محمد قطب ( مذاهب فكرية معاصرة ) ص‎ )١( 


A۷ 


الصور التي يكون فيها نفع عام » بحيث تكون المنفعة التي تترتب عليها 
أكر من الضرر الذي ينال من يقوم بها وعلى ذلك تكون في إحدى أحوال 
ثلاث : 
الأولى: في الفروض الكفائية التي يكون ني تحققها مصلحة للأمة وحفظاً 
لكيان ا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإنه واجب على من 
عا نه ا اتا کے ی 
الثانية: في الأحوال التي يتوقف نفع عام على القيام بها كالتعرض للأحداث 
الكونية في سبيل القيام بعمل نافع هدف اللإنسانية - ولو أدى ذلك 
إلى بذل النفس والنفيس في سبيل تحقيق ذلك النفع » كأولئك الذين 
يجازفون بأنفسهم في سبيل تحقيق نفع الإنسانية . 
الثالثة: في الآأحوال التى يكون فيها حافظة على حقوق الغير من العباد أو على 
و ا ا ار یک وا 
الله » وتعرضت نفسه للتلف » فإن الصبر في هذه الحال يكون موضع 
ثواب » وإن كانت المشقة شديدة » واحت اها صعبا. 
وما نود الإإشارة إليه أن العمل الذي يكون مشقة لا يستحسن لذاته» إن 
يستحسن لما فيه من نفع أكبر » ودفع ضرر آشد كا حب أن ألفت الأنظار إلى 
آذ ا لهه الشديدة ن د اا ليست مرا بتعيدبه» لأ ن ملي الد طهر 
الروح آمر مرفوض فهو ليس من مقاصد الشريعة الإسلامية » إنا الذي يتفق 
ومقاصد الشريعة الإسلامية هو أن تكون المشقة غير المعتادة لدفع ضرر » أو 
لجلب نفع » وبذلك تكون حققة لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية . 


(1) الشيخ محمد أبو زهرة يرحه الله ( مذكرات دراسية) كلية الحقوق جامعة القاهرة. 


A۸ 


ومن هذا الذي ذكرناه يبدو أن للعبادة في اللإسلام سات وخصائص 

تميزت ا » نجمل بعضا منها في| يلي: 

الأول: ارتباطها بالقاعدة الإيمانية المستندة إلى الحق والواقع الذي تشهد به 
الدلائل العلمية والعقلية والفطرة . 

الثاني: عمقها في النفس الإأنسانية وكوا استجابة قلبية ونفسية فطرية 
أخلاقية للتصورات الإيمانية . 

الثالث: لا تكون عبادة حقاً ما لم يلاحظ فيها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى 
وهو الإإخلاص لله في العبادة . 

الرابع: الغرض الأساسي من العبادة ذكر الله . 

الخامس: شموها لقطاعات الإنسان الداخلية والخارجية . 

السادس: اشتاها على مصالح عظيمة للأآفراد والجاعات . 

السابع: يسرها وسهولتها وكونا لا حرج فيها . 

الثامن: انحصارها في فعل الخبر وترك الشر . 

التاسع: لا وساطة فيها بين العبد وربه . 

العاشر: لا تكون عبادة الله في م يأذن به الله . 

الحادي عشر: الأصل فيها إطلاقها من حدود المكان والزمان إلا أن بعض 
العبادات والمناسك الخارجية اقتضت مصلحة العبادة فيها وحكمتها 
تخصیصها في مکان أو زمان خاص” . 

(1) عبد الرحمن حبنكة ومحمد الغزالي ( الثقافة اللإسلامية ) ج۱ ص۱۹۰ جامعة آم 


القرى بدون تاريخ . 


۱۸٩۹ 


وجملة القول في وسطية الإأسلام - في علوهاء واستمدادها من الفطرة» 
واهتم|مها بالإنسان في کل مشاعره وأحاسیسه» وحاجاته وضروریاته- فإنها 
تبرز في منعها التجرد للعبادة في الصوامع والمعابدء والانقطاع عن الناس من 
غير ضرورة منعا باتا » لأن العمل لنفع الناس في حد ذاته نوع عبادة لا سيا 
ذا قصد به وجه الله تعالی» کا غا تبرز جليا في سير العبادات واعتياد النفس 
البشرية على تحمل مشاقها والاستمرار فيها » والمداومة عليهاء وإن العبادة 
ا ا 
الفطرة o‏ 
في النكاح منهي عنه » ثم إن التيسير في العبادة يقرب إلى الله أكثر من قصد 
ا لمشقة فيهاء وما كان ذلك كله إلا؛ لأن الإسلام دين الحياة » يريدها نقية 
طاهرة منتجة ومثمرة » وفيها نفع الإنسان لأخيه الإنسان » وتحقيق لتسخير 
الله تعالى الأكوان للإنسان . 


١‏ . ۷ الوسطية في الولاء والبراء 


ليس يخفى أن الإيمان بالله تعالى أصل من أصول العقيدة الإإسلامية 
بمعنی أن يؤمن اللإنسان بأن الله تعالی موجود» وأنه واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله لا شريك له في الألوهية وأنه لا مثيل له ولا شبيه وأنه منفرد بكل 
صفات الك ال ...منزه عن كل صفات النقص وهذامعنى الولاء لله » 
فالولاء هنا بمثابة اللإثبات في شهادة أن لا إله إلا الله » والبراء يقابل النفى 
ها( إل وعلة فال ر لاء يضمن إفات الال رةك مال »وب من 


۱۹۰ 


يعتقد بذلك » والراء يت يتضمن النفي فيها » والكفر بمن يعتقد فيها = 
ي الألرحة لاان أل الر ل اب ٠را‏ الرك الخ فذحا 
العقيدة من لوازم الإيمان باه تعالى » كا دل على ذلك الرسول بيا في قوله: 
ا ثق عرى اللإيمان» الولاء في الله » وال معاداة في الله » وا لحب في الله » والبغض 
في الله )“ وهذا لا يعني أن الإنسان ينبغى عليه ألا يوالي أحدا غير الله تعالى» 
راا ار کا رر 6 فة 

ومن خلال عقيدة الولاء لله تعالى » والبغض لله تعالى » فقد زلت أقدام 
وضلت آفهام » وارتكبت جماعات من المسلمين أخطاء عديدة» فقتلت 
وسفكت دماء بريئة » وظلمت آناسا كثرين » وبخست حقوق العديد من 
الخلائق » ونقضت عهودهم ومواثيقهم » لفهمهم الخاطى في حقيقة الو لاء 
والبراء » إذ الولاء والبراء» وكا سبق وأن أشرنا ي يعني الموالاة لله تعالى و من 
يحبونه » ویلتزم ون بدینه الذي أراده الله تعالی هم في قوله تعالی: إل الد 
عند اله السام ۱۹ ) (آل عمران). 


وأن البراء معناه E‏ 
کک ص ا 
e‏ 
مودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بالذي جئت به» إلا کان من آصحاب 
الان 
(۱) ابن حنبل (المسند) ج٤‏ ص٦۲۸‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
جا ص۹۷٤‏ . 


(0) الحديث من رواية أي هريرة » انظر مسلم ( صحيح مسلم بشرح النووي ) ج١‏ 
ص٤‏ ۳١ء‏ وأحمد ( المسند) ج۲ ص ۲٣۰‏ مرجع سابق. 


۱۹۱ 


فحقيقة البراء هي أن يعتقد المسلم أن كل ما لا يدين بدين الإسلام فهو 

كافر » ونه لو مات وهو على هذه العقيدة فهو في النار » وإذا كان ذلك كذلك 
فهذايقتضي أن تعاديه وتبغضه لكونه يدين بدين غير الإسلام » فأآنت في 

حقيقة الآمر تبغخض ماهو عليه من الضلال » وتود آنه لو يمتدي إلى الإسلام 
ویعمل به لکان خبرا له » ولاحببته ووددته حینئذ . 
e ae NEE‏ ا 
أو بخس حقوقهم » أو الاعتداء عليهم» ومن ثم عدم الإإحسان إليهم » أو 
غشهم أو خيانتهم أو الغدر بهم أو اللإساءة إليهم بي شكل كان » فهذا ولا 
وجودالمحبة للكفار البتة » ويظنون أن ححبة الكفار تنافي البراءة من الكفار » 
وهذا أصل الخلل والخطا الذي وقع فيه جمع من الناس» لأن هذا الكافر قد 
يون ابناء وقد يكون أبا» وقد تكون أما» وقد تكون زوجة » فهل يعتقد 
أحد بأن الله تعالى كلفنا بغخضهم وكرههم الذي لا يصح اجتماعه مع المحبة . 

فا لمودة المنهي عنها هي في حقيقتها بمعنى التول » وليس بمعنى المحبة 

الطبيعية التي يجدها الإنسان في نفسه » قال 6 e‏ 
ET‏ رَه عَم بالمهُتدين )٠ ٦‏ (القصص) فأثبت 
سبحانه وتعالى حبته َيه لعمه » وهذا ولا شك لا ينافي براءته من الكفار » 
فالبغض والعداوة ا لمطلوبة من المسلم للكافر هي التي تختص بالدين » فإنك 
رغم حبتك له » تعلم وتعتقد آنه ضال » وأنه لو مات وهو على هذه العقيدة 
فإنه من أصحاب النار » ومقتضى البراءة منه أيضا ألا تجامله في أي أمر من 
أمور الدين » فلا جوز هذه المحبة أن تكون سببا في طاعتك له في أمر خالف 
الدين . 


۹۲ 


وتأكيدا لما ذكرنا من أن بغض الكفار وعداو: تهم » وعدم مودتهم إنا هوني 
الدين » وليس في سائر آنواع المعاملات» وأمور المعاش في الحياة الدنياء نوردمايلي: 
أولا ٠‏ :با اا الذي اموا لا خذوا ابام وإخوائک لاء إن 
ا سبوا افر على الإيان ومن بوهم ملكتم قأولنك هم الظالون 
E‏ 
الكفار ولو كانوا من أقرب الناس كالوالدين » لكن هذا البغض إن 
E SG‏ 
هذه الدنيا معروفا فقال سبحانه وتعال:«وَإِن جَاكَداك عل أن شر ك 
ي ما لس لك به عم فلا طعي وَصاحبها ني الدنيا مروا ه1 ) 
(لقمان). 

وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه آنه قال: رآى 
عمر لته حلة على رجل تباع » فقال: للنبي ئة ابتع هذه الحلة تلبسها 
يوم الجحمعة » وإذا جاءك الوفد . فقال النبي &: ( إنا يلبس هذامن 
لا حلاق له في الآخرة) فآتي رسول الله ية منها بحلل» فأرسل إلى 
عمر منها بحلة» فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت ما قلت فيها ؟ قال: 
(إني م أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو تكسوها) فأرسل بها عمر إلى أخ له 

من آهل مكة قبل أن يسلم. 
ا 
ثانيا: قوله تعالی :لا يناكم اله عن الذي باتو وني الدين ول ر جُوكم 
من ديار كم آن تروهم وف طوا الهم إن اله بحب الفسطيً 4۸ 


ص ۱٣۹۳۸‏ حدیث رقم ۲۰1۸ مرجع سابق . 


1۹۳ 


يناكم اله ن لذبن اوم في الدبن وخر جوم من ديار 
اروا عل إخرَاجكم أن لومم ومن يتوم امَك هم الظالونً 
4$ (الممتحنة) ففي هذه الاآية نهانا الله عن تولي الكفار إذا قاتلونا في 
الدين» ولم ينهنا عن الإقساط إليهم» وبرهم والإحسان إليهم » والوفاء 
بعهودهم » لأن هذا لا يناني البراءة من الكفار » ولا يقتضي التولي هم » 
e‏ 
تة الميرة عن قريش عندما دخل الإسلام » فقال: لا والله لا يأتيكم 
من البامة حبة حنطة حتى يأذن فبها لبي کل 
ومن المعلوم أن قريشا قد قاتلوا رسول الله ية في الدين وأخرجوه مع 
آآصحابه من دیارهم وظاهر کثیر منهم على إخراجه » ومع هذا کله 
فإن اللإحسان إليهم بذلك ليس من الولاء للكفار . 

ثالشا: أن دين الإسلام قد أجاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية من اليهود 
والنصارى» ولك أن تتصور مقدار المودة التي تكون بين الزوجين» 
مع اختلاف الدين» والعلاقة التي تجمعه بأصهاره» ولکن هذه ه المودة 
لا تناني الولاء والبراء» قال تعالی: :ومن آیاته أن حل كم من 
سکم أزوَاجا لتشکئوا إلا وجعل بتكم موده رة إن ي ذلك 
لآيات لقم كرود [۲1) (الروم) . 

راھ I‏ 
ا لجائزة ولابد أن يكون هنالك علاقة مترتبة على مثل تلك المعاملات 
ولكنها لا تناني عقيدة الو لاء والبراء » بخلاف ما يظنه بعض المسلمين 
من أن أي تعامل مع الكفار فهو مناقض لعقيدة الولاء والبراء. 


(1) البخاري ( صحيح البخاري )ج٤‏ ص۸۹٥۱‏ > ومسلم ( صحیح مسلم ) ج۱۲ 
ص۲۲۹ حدیث رقم V1‏ مرجع سابق. 


۹٤ 


فلابد من فهم أن هناك فرقا بين الموالاة التامة للكفار التي توجب 
الكفر» والموالاة الجزئية التى تكون معصية» والموالاة التى هى جائزة» 
والأمور الأخرى التى ليست من الموالاة صلا . 
وتأكيدا لما ذكرناء ومن خلال ممارسات الرسول بل والخلفاء الراشدين 
من بعده» والمسلمين إلى يومنا هذا أن البراءة -ابتداء - إن تكون من كفر 
الكافرين» وبعبارة خرى هذا يعني: 
أولا: أن الأصل هو إباحة التعامل مع غير المسلمين» لعموم النصوص 
الراردة ق ذلك . 
یا ا ا لاا عر اح هة الاين بال الاس أا قر ل ال 
5 (لا تبدؤوهم بالسلام » وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم 
إلى أضيق الطريق) فذلك مرهون بسياقه » فقد أمر به عندما علم 
بخيانة بني قريظة » وأخذ يتأهب بالذهاب إليهم للتأكد من خيانتهم 
ولتأديبه م » فقد ثبت عنه ية أنه سلم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشر كن والهرد" . 
ر ا ا 
َة في كثير من المواقع' 
ا : أن اللأصل هو أداء e‏ يأمر بالعدل والإنصاف» 
إذيقول تعالى: E E E‏ 
(۱) عبد الله الطريقي ( الاستعانة بغير المسلمين ) ص ٠٠١‏ مرجع سابق . 
e‏ 


e 


۹0 


بالقس ط د ولا تكم شان فوم عل آلا تغدلوا اغدلوا هو قرب 
اورا الله إل لله بيز با تعمَلودّ (۸) (المائدة)» وهذا 
حق من حقوق الكافرء يختلف عن الإحسان إليه الذي تعليه ظروف 
الدعوة وتأليف القلوب» بل إن الإسلام يدعو إلى الرأفة بامقاتلين 
الذين يستسامون ويحث على الإحسان إليهم إذ جعل من صفات 
لمؤمنين إطعام الأسرى” . 

خامسا: أن الأصل هو إباحة التعاقد مع الكافر للعمل» ولكن ليس في عمل 
مهانة كخادم في منزل أو عمل حرم مثل بيع الخمر والتعامل بالربا" . 

سادسا: أن الأصل هو إباحة جعل المسلم لغير المسلم نوعا من الوصاية مثل 
الثقة في معلوماته وخبراته في الأمور الدنيوية فليس ذلك خحرما» ولنا 
E‏ 
عن غير المسلم» أو يعمل لديه» أو يتخذه طبيبا أو مستشارا ونحو 
ذلك» مادام ذلك يحقق مصلحة متبادلة حتاج إليها المسلمون» 
ولكن الولاء العام لا يجوز للكافرين » لأن الولاء العام يدخل فيه 
شؤون الدنيا والآخرة» وهو محصور في الله سبحانه وتعالى وني 
RS‏ 
ن وَلْکهُ اله وزرا لذن اموا الَذينَ يمون الصلاة وَيوتونَ 
الرَكاة وهم رَاكعون ن €١ ٥#‏ (المائدة) وتلك هي وسطية الإسلام في 
اللا والر اء 


() ابن هشام ( السيرة النبوية ) ج۳ ص۷١٠‏ : 
(۲) انظر مثلا الآية ٠۸‏ من سورة الإنسان » والآية ۸ من سورة الأعراف . 
(۳) ابن قيم الجوزية ( أحكام هل الذمة) ص‌۲۷۷-۲۷۰ . 


۱۹٩ 


٠. ١‏ الوسطية في مجالات الحياة العامة 


ليس يخفى أن الميل إلى شهوات الدنيا أمر فطري مركوزفي خلق اللإنسان» 
الأول: وقف أمام هذه الحقيقة موقفا فعلياً » فحرم على نفسه الطيبات» 
OES SS‏ 
عليه رهبان النصاری» ورءذ بعض الصوفية من أهل السنة . وکثر من 
جتمعات شر ق آسيا الذين اخترغرا الرياضيات الروحية > والتى 

تقوم على إزهاق الجسد وتعذيبه* . 


الثاني :وهم على العكس من ذلك انساقوا وراء شهواتهم وملاذهم وقالوا: 
واوا ما هي إلا مانت الذنْا نموت وتخا وما يلكا إلا الدَحْرُ 
4٤#‏ (الحاثية ثية) فهؤلاء الناس أغرقوا أنفسهم في الشهوات› 
وعبدوا الماديات » وانساقوا وراء النفعية المادية البحتة . 


وهؤلاء كسابقيهم ضلواعن سواء السبيل» فإن اختيار صدق النظريات 
آي ال آهب إا يكرد دن با اغا من انحر مات الط رة إل اعات 
ا لجزئية » وبهذا تلبت ديمومتها خلال تلك ال جزئيات التي تتحول في الوقت 
نفسه إلى براهين دالة على صدق العموميات والنظريات » فهي علاقة مركبة 
بين العموميات والجزئيات » وبين النظريات والتطبيقات » فا مذهب الصادق 
يستمد وجوده خلال أجزائه التي تتحول إلى براهين وأدلة على حيويته . 


)١(‏ سلمان العودة ( المسلمون بين التشديد والتيسبر ) ص٤٠‏ الطبعة الأول » بدون 
اء 
رح 


۹۷ 


وبعد هجرة الرسول بيه من مكة إلى المدينة» حيث تشكلت للمسلمين 
e E‏ 
دستورأمتمثلا في القرآن الكريم وني سنة النبي بيا ( أقواله » أفعاله» تقريراته) 
والذي حددالحقوق والواجبات والعلاقات داخل الأسرة الواحدة ¢ 
وداخل المجتمع الكبير » وبين الحاكم والمحكوم» والكبير والصغير » والأمير 
والضعيف. والعلاقات مع الأمم المختلفة التي لا تدين بالدين الإسلامي» 
وكل التنظيمات والتوجيهات التي تخدم الإأنسانية » وتحقق السعادة والرفاهية 
للبشرية» فقد تى بها هذا الدستور العظيم » فإن أول سورة من القرآن الكريم 
نزلت في المدينة ا منورة قد وضعت حجر الآساس لوسطية الإسلام » وبمعنى 
آخر قدمت المهاد النظري لأمة الإسلام » أمة الوسط . 

نادء ق ضحي هاا الا غلاا تخر الفا من يت الان 
بفلسطين » إلى الكعبة المشرفة وال مسجد الحرام » وعلى الأرض التي درج عليها 
جد العرب إساعيل عليه السلام الذي جعل يحمل شعلة والده إبراهيم عليه 
السلام ليغرسهافي أصلاب العرب » ويجعلها تنتقل من جيل إلى جيل حتى 
تصل بذلك إلى عحمد ية . وبذلك تحققت الخصوصية» والتى تصدر عن صدر 
رحب» یتعامل مع الإنسان ني کل زمان ومکان ودون تمایز آو تخاصم » ومن 
هنا جاءت الوسطية للتحاور مع غير المسلمين من مود ونصارى وغير ذلك 
ما كان يسود ني تلك الفترة من عقائد » وفي الوقت نفسه تنظم للبشر كل أمور 
معاشهم في ختلف المجالات التي تتطلبها ا لحياة الدنيا » وبذلك تنطلق الوسطية 
الافتراق » فقد ذكرت آية الوسطية في سياقها بأن الرسول بي يكون شاهدا 
الامو ر ا ا و ا ا ا 


۹۸ 


وفي] يلي تطبيقات متنوعة على د شتى المظاهر الدينية والدنيوية التي أتى 
بها الإإسلام » وحث الناس عليها » ورغبهم فيها كتأكيد وسطية الإسلام. 

جاء الإأسلام والناس مستسلمون لعواطفهم » غافلون عن واجباتهم» 
متبعون الأهواء والشهوات » منخمسون ني تقاليد بالية » وعقائد فاسدة» 
من عبادة للأصنام »وتقديس لا لا يجلب هم خير ولا يدفع عنهم شرا 
إتباعا لأهوائهم » وتقليدا لآبائهم: قال تعالى : بل الوا إلا وجذتا انا عل 
َة إا عل أّارهم مهنَدودَ €۲ (الزخرف)» فطالبهم سبحانه وتعالى 
بعبادته والإيان به وحده عن طريق البحث والنظر والعقل والتفكير » فلفت 
الأنظار » ونبه الأفكار إلى مافي هذا الكون الفسيح من عبر وآيات » وما حواه 
من دقة في الصنع » وإحكام في النظام » ليهتدي الإنسان بهذا النظر » ويصل 
عن طريق الحس والمشاهدة إلى الإيمان الصحيح» والعقيدة السليمة فينهج 
المنهج القويم في حياته الدنيا . 

الإسلام دين عالمي عام يوجه الإنسان في الحياة» ويساعده على أن 
يحصل لنفسه وللجماعة الإنسانية أسمى درجة من الكمال الإنساني »في 
الروح والخلق والمادة والعقل » وينظم علاقته بربه وعلاقته بأخيه الإنسان في 
كل مظاهر الحياة لان الإسلام دين ودولة» أي عقيدة وشريعة . 

وقد تعبّدنا الله تعالى ببعض أمور كالصلاة والزكاة والصيام والحج» 
وبين لنا قواعد الأخحلاق »وحث عليها ورغب فيها » وهذه العبادات التى 
تمتا ل ا لا رز ال ريا نهارلا الق مارلا ر فلاا 
تبدیال كيفياتها عن مقتضى الآمر بهاء فهي معقولة المعنى » أي آنه لا يقاس 
عليها » ولا يتوسع في شأنها ذلك لأنما توقيفية 


۱۹۹ 


وقد أخذ الإإسلام المعاملات بعين الاعتبار » وبين آنا لا تقل أهمية عن 
العبادات» فلقد حلت بالبشر حاجة عامة دعت إلى التبادل ني المنافع والخبرات 
وني شتى شؤون الحياة » نظرا لتعدد الحاجات » واختلاف الرغبات » فكانت 
الأثان لتقدير الحاجات الخاصة بمطالب الناس لا اختلفت طرق الكسب 
المشروعة من تجارة وزراعة وغبر ذلك من مور المعاش» وما تتطلبه الحياةء 
واحتاج كل فرد إلى ماعندالآخر » وهكذافقد جت أمور كلا تقدمت 
الملذات والشهوات والرفاهية في كل شأن وما يناسبه »وانحدر بعض الناس 
فكانت السرقة والغصب والقمار وغبر ذلك من المحرمات . 

ولماكانت المبادلة قد ترد على عين بعين فقد شرع البيع » أو على عين 
بمنفعة فشرعت الإيجارة» ثم رغب الشرع وحث على التعاون بمختلف 
صوره وألوانه تأكيدا للترابط بين الناس فكانت الترعات والصدقات واهبة 
والإعارة والقرض ٠‏ أكد ذلك تفاوت الناس في الغنى والفقر »ولا يغيب عن 
اللأذهان أن البعض من الناس قد يستنكف عن بعض الصناعات والحرف 
مادعا الأمر إلى تبادل ا لحبرات » وهذه المعاونات المختلفة بين الناس كانت 
حوطة بالشروط والاتفاقات والعقود» فكانت المزارعة والمساقة والمضاربة 
والإيجارة والشركة والوكالة والجعالة» وترتب على الاحتياج أن وضعت 
المداينات والوديعة» ولا كانت الخيانات تتطرق إلى نفوس بعض الناس وكان 
الجحود فقد اقتضى الإأشهاد والكتابة» ولا رغب بعض الناس في التوثق 
على موا لهم أو على ديونهم التي هم عند الآخرين »شرع الرهن والكفالة 
والحوالة» وهكذا قد تجد في حياة الناس عقودا وشروطا لكنها لابد أن تكون 
موافقة لروح الشريعة الإسلامية متمشية معها . 


وبالنظر إلى هذه العقود نجدهامن حيث الأصالة والتبعية ترجع إلى أمرين: 
- عقود أصلية: وهي عبارة عن كل عقد يكون مستقلا في وجوده غير مرتبط 
بأمر آخر على سبيل التبعية له في الوجود والزوال » مثل البيع والإيجارة. 
أو عقود تبعية: وهي عبارة عن كل عقد يكون تابعا لح آخر ومرتبطا 
به في وجوده وزواله » مثل الكفالة والرهن . 

فالكفالة والرهن كلاهما توثيق لغيره » فلا ينعقدان ابتداء إذا م يكن في 
مقابله| حت آخر ثابت ٠»‏ أو متوقع » ويزولان بزوال ذلك الحق المقابل كا 
يسقط كل فرع بسقوط أصله » فلو أن الدائن أبرأً المدين الأصيل سقطت 
الكفالة أيضا عن الكفيل تبعا لسقوط الدين » ومثل ذلك يقال في الرهن“ 

والعقود أصلية كانت أو تبعية ها شروط انعقاد وصحة ونفاذ ولزوم» 
وعلى المكلفين أن يلتزموا الجادة التي خحطها همم الشرع في معاملاتهم تنظي) 
لعلاقام» وصيانة لمصالحهم» وإقامة للعدل وقطعا للعدوان » ما لم يكن في 
نصوص الشريعة آو قواعدها ما يمنع من عقد أو شرط معين » كالتعاقد على 
الربا» أو شروط تحل حراما أو تحرم حلالا . 

فعندئذ يمتنع بخصوصه ءوالأصل ني ذلك قوله تعالى :اما الذي 
منوا أؤفوا بالعُقود )١‏ (امائدة)» ومقتضى عموم هذا النص وإطلاقه وجيئه 
بصيغة الآمر يدل على أن الوفاء لازم بسائر ماتم التعاقد عليه »وقول الرسول 
5ي4: « المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)» وقول 
(1) القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج۳ ص ۳۸۹ . ابن العربي ( أحكام القرآن ) 

جا ص ۲٣۲‏ . 


(۲) محمد إسماعيل الكحلاني ( سبل السلام) ج ٣‏ ص ٥٩‏ »ابن العربي ( أحكام 
القرآن ) ج۱ » ص ۲۱۸ . 


عمر کر sS‏ 

E‏ » فقال جل شأنه :و ا الذينَ آمنوا! إذا انتم بين 0 ار 
مس می فاتبُوه وب بتکم اتب اذل وَلايَابَ کات انيكب ك 

عله اله يمب و e‏ 


س 


ال ورا و کو رجن رر 
وامرأان من برْصَودَ م الشهَدَاء أن تضل إخداها كر إخْدَاهما الأنحرى 
ولا يأب الشَهَدَاء د ادعو ولا اموا أن ُوه صغیرا أو بيا إل أجل 


ر و 


ذلك أفسط علداله اوم للشّهادة وأذتلي آلا زاوا إلا آن تكونَ تجارة 


حاضر دی وتا کم فس عَلَیکم تاح آلا تک وَأشهدُوا إا بيعم 


رو 7 


ولا يضار کاب ولا شهید إن لوا انه سوق بكم واتقوا الله لُک 


مو ور 


اش الله بکل َء علي ۲۸۲9 وإن کشم عل سر و دوا کات را 
کک إن من بعكم بعصا قلود الذي اومُ انه وليت اله ره 0 
نموا الشَسَهادَة ومن يكنَمها إن آثم َيه الله ب تَعْمَلُونَ عل 4۲۸۲ 
فقد أمر الله تعالى المتداينين إلى أجل مسمى بكتابة الدين بينهم وبالاستشهادء 

كا أمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل» وأمر بالإشهاد إذا تبايعنا وأمر 
الشهداء ألا يأبواء ولا شك أن ني امتناع الكاتب عن الكتابة وامتناع الشاهد 
من الشهادة إذا دعي إليهاء فيه مضرة وفسوق والله يقول: ولا يُصَارّ كاب 
Ea e ESS‏ 
بكتابته صغبرا كان أو كبيراء وأخبر أن ذلك أقسط عند الله وآقوم للشهادة 
وأدنى من الارتياب » وأسقط الجناح في ترك الكتاب خاصة دون الإشهاد 


۵ 


(۱) ابن العربي ( أحکام القرآن) ج۱ ص ۲۱۸ . 


1۰۲ 


في التتجارة المدارة »ولم يسقط الجناح في ترك الكتاب في )| كان دينا إلى أجل 
مسمی . 
وعلى هذا طالبت الشريعة الإسلامية اللإشهاد في عقد النكاح وني 
الطلاق » وفي الجنايات الموجبة للحدود» فقد بين جل شأنه أن ما أمر به 
امؤمنين من الاستيثاق بالكتابة والإشهاد أعدل عند الله لأنه أمر به » واتباع 
أمره اعدل من تركه والانحراف عنه » ثم إنه أعون على إقامة الشهادة؛ لأنه 
يحوي الألفاظ التي أقر بها المتعاملان » فتجتمع عليها شهادة الشهود » فإذا 
شجر نزاع كان فصل الحكم آبين للحاكم » ثم إنه يقع الشك في المقادير 
والصفات والآجال وبالرجوع إلى المكتوب يزول ذلك . 
ويذكر الإمام الس رخسي منفعة التوثيق من وجوه: 
الآول: صيانة الأموال» وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها » لأن الله 
جعل المال قياماً لصالح العبادء وني إضاعته تفويت تلك المصالح إما 
في حق مضيعها وإما ني حق غيره . 
الشاني: قطع المنازعة » فإن الكتاب يصير حكا بين المتعاملين وير جعان إليه 
عند ارف فک سيا كن الفا لا جد اها 
صاحبه خافة أن يخرج الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفضح 
ا 
القالت: العحرز عن العقو د الفا سدة لآن التعاملين ربا لا منديان إل 
اللأسباب المغسدة للعقد ليتحرز عنها فيعلمه)| الكاتب على ذلك إذا 
رجعا إليه بالكتاب . 


0 شهاب الدين السيد حمود الألوسي ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


۳ 


البدل ومقدار الأجل فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منها 
ريبة» وكذلك بعد موت) تقع الريبة لوارث كل واحد منه)| بناء على 
ماظهر من عادة أكثر الناس أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها فعند 
الرجوع إلى كتاب لا تبقى الريبة بينهم . 
ومن هذا تعلم أن التوثق تارة يكون بالكتابة وتارة بالشهادة وتارة بالرهن 
وتارة بالضان وذلك كله صيانة لحقوق الأفراد ومنع بغيهم على بعض . 
وجملة القول أن الشريعة الإسلامية لا تقف في وجه آي تعامل مالي مادام 
كان هذا التعامل بعيدا عن الضرر و الربا و الخغش وأكل المال بالباطل» فقد 
أحوال الناس ولا تضيع الحقوق وتكون المنافع متبادلة على أحسن الوجوه 
وأتمها . ولا شك أن هذه المعاملات التى أشرنا بطرف منها قد ملأت حياة 
الناس مهجة وسرورا وراحة وطمأنينة. 
وبذا يستطيع كل فرد ني هذه الحياة آن بحقق ما يصبو إليه ويريده في نطاق 
هذه المعامالات ”. وف إطار ما رسمته الشريعة من ضوابط هذه المعاملات . 
ولا تقف الشريعة الإسلامية عند هذا الحد» بل إنها تؤمن رزق كل 
إنسان» فهي تحقق الآمان للمجتمع الإسلامي على خلاف المجتمعات 
الآخرى التي احتاجت إلى تأمين القانون » فلقد نظم الإسلام الاقتصاد وبناه 
(۱) انظر في الموضوع ابن العربي (آحكام القرآن) ج٠‏ ص۷٤۲‏ ومسند الإمام أحمد جه 


(۲) عزالدين بن عبد السلام ( قواعد الحكام في مصالح الأنام) ج۱ ص٣٠۲۳»‏ 
مكتبة الکليات الزهرية بمصر ۱۳۸۸ه۱۸٦۱۹م‏ . 


°€ 


على عناصر أساسية . تتمثل في الزكاة و الصدقات و النذور و الضرائب » ونحو 
ذلك كالكفارات و الوقف » وبعبارة أخرى فإن الإإسلام لم يقتصر دوره على 
وضع مبادئ وسن قوانين لا ترتبط بالواقع» فقد بنى الإاسلام شريعته وأقام 
نظامه على ساس قوي من عزة اللإنسانية وكرامتها فوضع من الأنظمة المالية 
و الجزاءات التأديبية ما جعل الفقراء وذوي الحاجات والعاجزين عن الكسب 
يعيشون في مأمن من الخوف و الضيق ومنأى عن العوز و الحاجة» ووصلهم 
بعون المجتمع فكان التعاون الذي يشير إليه القرآن الكريم: #وتعَاونوا على 
ال وَالتَقَوَى ولا تعَاوّنواعلى الاثم وَالعُذوَّان ۲ (المائدة). 
والتكافل في الإسلام وبمفاهيمه العامة والشاملة تجده موفوراآ ني كل 

نواحی الحیاة . 

ففي حيط الأسرة فرضت النفقة " وجعل كل قادر منها مسؤولاعن 
العاجزين والفقراء» وههذا فقد كان نظام العاقلة » تمكينا لرابطة الأسرة» وأن 
الوصية في حدود الثلث» وأنها لا تجوز لوارث ”. وني حيط البيئة كالقرية أو 
ا لحي قرر الرسول ية التكافل فيا بينهم» يبن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
« يا آهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله)١.‏ 
(1) محمد بن عرفه ( حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ) ج۳ ص ۳۷۰-۳۹۹ دار 

إحياء الكتب العربية بمصرء وأبو الوليد سليان بن خلف الباجي ( المنتقى شرح 


موطاً إمام دار المجرتين ) ج٠‏ ص ٠١‏ مطبعة السعادة ۲۲١١ه»‏ وأحمد بن جنبل 
( المسند) ج۵ ص ۹۰احديث ٠٠٠٤‏ . 

)۲( محمد بن إسماعيل الكحلاني ( سبل السلام شرح بلوغ ال مرام) ج۳ ص۲۱۹ ومسلم 
(صحيح مسلم بشرح النووي ) ج١٠‏ ص۷ » ومد الشوكاني ( نيل الأوطارشرح 
منتقی الأخبار ) ج٦‏ ص٠۲"‏ . 

(۳) مسلم ( صحيح مسلم بشرح النووي ) ج١١‏ ص٤۷‏ : 

() آحمد بن حنبل ( المسند ) ج۲ ص۳۳ مرجع سابق . 


۰0 


فالبيئة الواحدة يفرض عليها التكافل و التساند لمعرفة الفقبر الحتاج 
القادرون منهم هذا التكافل فأهمل الفقير حتى أصبح جائعا وتعرض للهلاك 
فقد برئ الله منهم . 

يقول العلامة ابن حزم: وفرض على الأغنياء من آهل كل بلد أن يقوموا 
I RS‏ ممم فيقام هم با 
يأكلزت من القوت الذي لا بد مته ومن اللباس للشتاء و الصيف بمثل 
ای ر 
تعالی : وآت ذا القربى ا حَقه وَالمشكين وا ن السبیل ولا بذ ديرا ۲٦‏ 
السرا 

ا : 3 وبالوًالدّيْن إخساتا وَبذي اقرب وَالَْامَى والس اكين 
والجار ذي المرب وال ار اجب والصاحب با جنب وان ن اليل وَمَاملَكتْ 
ینک 4۲٣‏ (النساء). 

E a 
والإإحسان يقتضى كل ما ذكرناء ومنعه إساءة بلا شك »قال 4: « من لا‎ 
ير حم الناس لا ير حه الله »» « ا) 1 أو اا ا‎ 
أسلمه ”. و النصوص من القرآن والآحاديث الصحاح ني هذا كثيرة جداء‎ 
مكتبة الجمهورية بمصر ۳۹۲١ه و‎ ۲۲٠١-۲۲ ٤ص‎ ٦ج) ابن حزم( المحلى‎ 0 

ا لحديث رقم ٠٠٠١-٠٠١١‏ من المقاصد الحسنة للسخاوي . 
(۲) ابن حزم ( المحلی ) ج٦‏ ص۲۲۷ » آحمد بن حنبل ( المسند) ج۲ ص‌۱٣۲-۳١٠٠‏ . 


۲۰٦ 


ومنها نعلم أن التشريع اللإسلامي في الذروة العليا من الحكمة والعدل» وهذه 
قمة الوسطية. فهي الأمثل والأعدل والآخبر في سائر المعاملات والتعاملات 
على نحو ماذكرناء وليت إخواننا الذين غرتهم القوانين الوضعية وأشربتها 
نفوسهم يطلعون على هذه الدقاتق ويفقهو نا ليروا ن دينهم جاء هم بأعلى أنواع 
التشريع ني الأرض» تشريع يشبع القلب والروح» وتألفه الفطرة السليمة في كل 
مکان وکل زمان» ولو فقه المسلمون آحکام دینھم ورجعوا إلى استنباطها من 
المنبع الصافي والمورد العذب -الكتاب والسنة-وعملوا بم يأمرهم به ربمم في 
خاصة نفوسهم وفي آمورهم العامة وني أمورهم الخاصة» لو علموا هذا لكانوا 
سادة الأمم» ولو فقه الأغنياء لعلموا أن أول ما بحفظ عليهم أموالحم إسداء 
المعروف للفقراءء بل القيام نحوهم با أوجبه الله على الأغنياء. 

وقد أفتى العلامة ابن حزم بأن تؤخذ الدية من أهل البلدة التي مات 
ا 

ك أن التكافل متحقق بالنسبة للأمة بأجمعها يدل لذلك مشروعية 
الزكاة» ووجوب إعطائها إل مستحقها التي هي تمليك جزء من مال عينه 
الشارع لمستحقه بشرائط خصوصة »وكانت المورد الأول للإسلام وأحد 
 : e‏ اترا الركاة ۲۷۷# €(البقرة) » فهذا أمرء 
والأمر يقتضي الوجوب. 

وقد بين اله لتا مصارف هذه الزكاة في قوله : لإتما الصدَقات للفقراء 
وَالساکين وَالعَاملينّ عَليْهَا والمولةًة فونم وف الرّقاب َالعَارمينَ وي 
سبیل الله وَابْن ن¿ السبيل َريصة من الله وله لیم کیم ۰ لالتوبة)» 
ثم إن هذه الزكاة ما هي إلا تنظيم اجتاعي وليس إحسانا فردياً » وليست 


1۰¥ 


موارد الدولة الإأسلامية في عهد الرسول َة مقصورة على الزكاة فحسب » 
بل تناولت كذلك الغنيمة و الفيء و الجزية والاإأقطاع ك هو الحال عندما 
آنشئ بيت ال مال في عهد عمر بن اللخطاب ر » وكان من الموارد أيضا الخراج 
و العشور و الضريبة» وكذلك الغنيمة وهي كل مال وصل إلى الملسلمين من 
الكفار عن طريق الغلبة و القوة» وهي نتيجة للحرب وم يعرفها المسلمون 
إلا بعد هجرتمم إلى المدينة . 

وعلى العموم فالتشريع ال مالي الإسلامي منذ حياة الرسول باز إلى وقتناهذا 
وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها بنى موارده المالية على ساس توفير 
ما تحتاج إليه المصالح العامة من النفقات لتحقيق الرفاهية للأفراد والجاعات» 
ولتحقيق ما تقضى به الوحدة الاجتهاعية من التعاون والتضامن» ولاشك 
أن الكفارات التي يخرجها الأفراد تكفيرآعن حنث اليمينء أو الظهارء أو 
الفطر في نهار رمضان وما إلى ذلك» كلها كان القصد منها والمهدف هو تحقيق 
التوسعة على المحتاجين و الفقراءء ثم إن تعاليم الإسلام كلها تمدف دائ إلى 
تحقيق الصالح العام وإعداد الأفراد إلى تكافل اجتماعي واضح في جميع نواحي 
الدعوة» فالفرد في المجتمع الإإسلامي جزء من كل الآفراد» مسؤول عن الجاعة 
و الج اعة مسؤولة عنه: « کلکم راع وکل راع مسؤول عن رعيته» . 

فليس هناك فرد معفي من رعاية المصالح العامة» فكل فرد راع في 
المجتمع: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . ففي التكافل 
الاجتماعي ومايرد على ملكية المال من تكاليف اجتماعية واقتصادية وما 


ص'٣٦‏ ج سابق. 
)۲( السخاوي ( المقاصدا لحسنة Tet‏ ص۸٣٤‏ مرجع سابق. 
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رسمه الإإسلام في سياسة العمل في كل هذا يجد المسلم أكبر حافز له على 
النهوض بتكاليفه في طواعية ويسر لاستقرار إيمانه بهذا الترابط الإسلامي 
بين الفرد والمجتمع» وهذاهو ساس ار الأفات الا عة ولاك 
بعض النصوص و الآثار التي من خلا ها يتبين وضوح التكافل الاجتهاعي 
في الإسلام . 

قال تعالى: # وَتَعَاونوا على ابر وَالتفْوَى وَلا انوا عى الام 
وَالعُذوان (المائدة) وقال تعالی : لوتفم ا اه لار الآخرة ۴ 
س ا من ا وَأحسنْ کا أحسََ الله إِلِك e {VV‏ 

قال تعالى : ھا الین اموا لا اكوا ال E N‏ 
اله حلم قلود <. ۰ وا وا الَا التي ا مت لای ۱۳۱( 
وَأطيعوا الله والرَسول للم تزتمون O‏ }11{ وَسَارعُوا إل مَعْفرَة منْ 
رکم وجنَة عَرْضها السَاوَاتُ وَالأرْض أعدّتْ للمتقين ١ 4 TY‏ الذين 


ت 


فود ني السراء وَالصَرَاء وَاْكَاظمين اَي وَالْعَافينَ ڪن الاس وال بحب 


2 


ك 
وقل: زوا شرل لاناق موا بأْدِیکم إل الَهکة ٠۹۵‏ 4 
(البقرة). 


وقال تعالى: [خذ من هوام صدَفة تطهرهم وركيم ا )٠٠۳(‏ 
(التوبة)» وغبر ذلك من الآيات الكريمات التى تقرر هذاالمبداً. 


رمن السغة كر أيضا وه قر ب« اومن للمومن الان بش 
بعضه بعضا» . و «ترى ال مؤمنين في ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
الد ا شفك مه غر تداع لهسا المد اهر و ال 

«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأآخيه ما يحب لنفسه » ”. 


ولنا من أصحاب رسول الله يا خير هاد ومرشد: « أصحابي كالنجوم 
بأهم اقتديتم اهتديتم » *. فهذا بو بكر الصديق رضي الله عنه وجد أن 
كثيرا من العرب قد ارتدوا عن دينهم بعد وفاة النبي ب وتزعزعت قلوم 
الضعيفةء وامتنعوا عن أداء الزكاة» وشقوا عصا الطاعة في وجهه فلم يسكت 
عنهم» بل صمم على قتا لهم وقال: « و الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله بيا لقاتلتهم عليه » وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه س ةط 
الحدعن السارق عام المجاعة وأعطى العطاء الكثير ليتخذ الناس با فضل 
عن حاجتهم ما ينفعهم إن قل المال أو منع العطاء» ومنع قسمة أرض العراق 
والشام على الفاتحين رحة با سيأتي من الذرية . وبهذه المواقف وغيرها تغلب 

(۱) السخاوي ( المقاصد الحسنة ) ص۳۸٤‏ ح٣۲١٠‏ . 

(۲) وانظر حديث ( للمسلم على آخيه ست خصال ) و شرف الدين الحسين بن أحمد 
السياغي الصنعاني ( الروض النضير) ج١‏ ص۸٠۳‏ .طبعة ١١ ٤۸‏ همطبعة 
السعادة بمصر . 

(۳) ابو عمر يبوسف بن عبد البر ( جامع بيان العلم وفضله ) ج۲ ص١٠٠‏ » دار الكتب 
العلمية بیروت ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م. 

() سيف الدين بو ا لحسن علي بن محمد الآمدي ( الأحكام في أصول الأحكام ) ج١‏ 
ص۸٤۲‏ » مطبعة صبيح بمصر بدون » و محمد كرد علي (الإسلام و الحضارة 
العربية ) ج۲ ص۱۲۸ .» طبعة ۱۹۹۸م . 

(0) أبو القاسم علي بن محمد السمناني ( روضة القضاة) ج۳ / ١١٤١٠.مطبعة‏ الإرشادى 
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المؤمنون بالله ورسوله على ما صادفهم من آزمات وضائقات » وحل الرخاء حل 
الجدب بفضل ذلك التعاون والإيثار اللذين لولاهما هلك الناس”. وقد اهتم 
الإسلام أيضا بأمر الأطفال واللقطاء »وتكلم الفقهاء ء عن الحضانة واللقطة. کا 
ااا ا : اراد ت الذي يذب بالدّين ۱ ) ذلك الذي 
ا ۲3 ولا يحض عل َعَم المشكين ۳ 5ا ماعون). 

فالمنسالم الذي تع اتيم ولا جضن عل طعام المسكين: آي الذي لا 
يعنيه مر جوانب الضعف في مجتمعه » أو لا بشترك في السعي لرفع هذا 
ا لجانب الضعيف إلى مستوى القوة السائدة في المجتمع » هذاالمسلم أو هذا 
الذي ينتسب إلى الإسلام يكون في منزلة المكذب بالدين » فالا سلام يفرض 
في المسلم حقا آن لا يقف ني مجتمعه موقفا سلبيا. 

ويقرر صراحة وفي وضوح أن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة 
تقال باللسان وإنم) هي تحول في القلب » يدفعه إلى الخير والبر بإخوانه 
اسان وان هة ا الاين لسن أجراد مر زعا مها ٠‏ إا خر مح 
كامل تتعاون عباداته وشعائره وتكاليفه الفردية والاجتماعية لتنتهي جميعا 
إلى احير والصلاح والنماء » وكفل الإسلام المرضى وآمر بالإحسان إليهم 
» فقال تعالى: اليس عى الأغمی حرج ولا عى الأغرج حرج ولا عل 
الريض حَرَجّ ۱۷ ) (الفح) » بالإضافة إلى هذا كله كفالة اله الرزق لبني 
الإنسان ففي قوله ك : وني السّاء ءرزقکم وَمَا توعدو ۲۲( فورب 
الساء والأزض إِه ق مغل ما نكنم نطود (۲۳) (الذاريات)» قال 
ل وما من داه في الأزض إلا عل الله رزقهًا ١‏ (هود)ء بيان لكفالة 
الله وضيانه لأمر مهم ني حياة الناس ألا وهو الرزق. 


(1) محمد كرد علي ( الإسلام والحضارة العربية ) ج۲ ص ۱۳۸-۱۳۷ كبعة ۱۹۹۸ م. 
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والإسلام أطلق لأتباعه حق اختيار مايرونه حققاً نهو ضهم الاقتصادي» 
ولم يقيدهم فيم| وراء العقائد والعبادات والحلال والحرام بشيء يمنعهم من 
النهوض بهم » وهو يبيح هم بل يحتم عليهم أن يسلكواني هذا ا لجانب كل 
ما يؤدي إلى رفع مستواهم الأقتصادي في ضوء معطيات النصوص وقواعد 
الإسلام العامة . 

وهذه المبادئ العامة كثبرة ومنتشرة في كتب التفسبر والحديث والفقه» 
وما ود الإإشارة إليه أن العبادات التى تعبد الله ا الناس بعيدة عن التطورء 
بز ھی ا که ا وع رن 0 واا طا اف 
امات دار ا ارما ا 

ولذافقد وجدنا أن بعض النصوص ني القرآن الكريم إن| تت لتقرر 
قواعد عامة في تش تشريع الأحكام العملية > فمثلا البيع الذي هو معاملة يحتاج 
الناس إليها م تأت الآيات فيه إلا لبيان بعض القواعد جملة دون تفصيلهاء 
فلقد آبان الله تعال إباحته بقوله #YVo MENE‏ 
(البقرة). 

وأن الأساس الذي يبنى عليه إنها هو الرضى فقال تعالى :ا 
لین اموا لا الوا آمرالکم بتکم بلاطل إلا آذ كود تجارة عن راض 
منکم 4۲۹ (البقرة) کا أمر سبحانه بالوفاء بالعقود فقال :¥ الین 
اموا أؤفوابالعقود ط ١‏ (المائدة)ء كذلك أرشدنا للإشهاد عند التبايع 
ضمانا للإنکار والتنازع فقال جل شأنه : وآشھدواإذاایغْم 4۲۸۲ 
(البقرة)» e a‏ الجمعة لقوله تعالى : 3 
أا الذينَ موا إذا نودي للصلاة ة من ؤم اة اعا إل ذكر اله ودروا 
اليم 4¥ (الجمعة» وكذلك الإججارة» فالنص الوارد فيها كان بسبيل بيان 


BE 


TT 


المشروعية: #وأروا بكم بمغثروف ون تَعاسَرْتمْ َس رضم لأر 
1 (الطلاق)» والإرضاع بلا عقد تبرع لايوجب أجرة وإنا يوجبها 
العقد ظاهرا . وكذلك كانت النصوص الواردة في السنة قد دلت على 
معان كبيرة وأمور كثيرة . 

وهكذا نجد الشريعة الإسلامية قد حرصت على أن يكون اللإنسان متزنا 
وسطا في خلقه وسلو که ونظرته للآخرین وتعاطفه وتعامله مع الجميع» ون 
يؤثر غيره المحتاج على نفسه » ولو كان به خصاصة » وأن يكون عدلا في 
إعطاء الناس حقوقهم » وني استيفاء حقه منهم » وعدم الإسراف أو التقتير 
في الطيبات والشهوات »و أن يعامل الناس عموما کا بحب أن يعاملوه» 
فالاعتدال هو الطريق الواسع الميسر للسلوك فيه . فهو الطريق المستقيم» 
الذي يطلبه المؤمنون (اهدنا الصراط المستقيم) . 
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الفصل الثاني 


ثمرات الو سطية 


۲ . ثمرات الوسطية 


١ . ۲‏ الخصوصية والتميز 

لا ريب أن وسطية الإإسلام تتحقق في جميع جوانب الحياة الإنسانية 
ونواحي المجتمع على اختلاف أزمنته وأمكنته » وقد سبق وأن أشرنا إلى 
أهم المجالات التي تلعب فيها الوسطية دوراً مهم ومؤثراً» كا وذكرنا أهم 
المظاهر التي تتمثل فيها الوسطية » وتبرز فيها جلية واضحة . 

وني هذا امقام نأتي بآية كريمة تجمع بين الصراط المستقيم والوسطية» 
لنقف على ثمرات هذه الوسطية » وما تميزت به آمة الإسلام » من حسن 
e: I EDEL‏ ية سيول السَمَهَاءُ من الاس ما 
وَلاهُمْء عَنْ قبلتهم التي کانواعَليْهَا ا قل له اشرق وا معرب يدي مشا 
إل صرَاط مشستقيم ۲9 ) وكذلك جَعلَاكم َة وسطا لتكونوا شهدا 
على الاس وَيَكو د الوَسول عَليْكمْ هيدا (۱٤١‏ (البقرة). 

والسياق الذي وردت خلاله آية الوسطية يشبر إلى أمرين: 


الآول: هو الصراط المستقيم . 
الثاني: ھ ‏ 


ابقر 6 وف بیان TT‏ 
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إن المقياس لا يبنى على ما تبنى عليه مقاييس العصر من الحسب 
والنسب والجاه والمنصب» وإنما هو مقياس يقوم على الإيمان بكلمات الله 
التامات وبالعهد بين إبراهيم وربه » فمن حرص على العهد وتمسك بالمبداًء 
فهو من ذرية إبراهيم » ومن خرج عن العهد فهو من الظالمين . 

ياي عقب ذلك قي قوله تعالى: : لذ قال له ره أشلم ال أَسلَمُتُ لَب 
لای ۱۳۱9) وَوَصی با راهيم تبه يعوب با بكي إل انه اضطفى 
كم الین اا و إلا آم نلو 4۱۳۲9 آم كم شهدا إذ عضر 
يعوب الوت إ ذال لبه ما عدون من بدي قالوا عبد هك إل آبائك 
راهيم واش اعیل شاق إا ادا حه لمو ٠۳۳‏ تلك 
ey‏ کا ما كسَت ولم ما کسی ولا شاو عا کانوا غود 
٤9‏ وقالوا كوا ودا أو تَصارَی تچتدوافَل بل مله راهيم حَنيما وم 
کا می شرن ۱۳ ) فووا اسا بان وما اثر إا وما رل إل راهيم 
وَإشعاعیل رَإِسَْاق و وَالاسباط وما وتي موسَىٰ وَعيسَى وَمَا وتي 
اون من رمم لا رق بی خد من ولح له شمو ۱۳۹3 قل 
آمنوا بمثل ما آمَنتمْ به فقد تدا ون تولؤا إا هم في شقاق قسيكفيكهم 
الله وهو الْسّميع العا يم ۱۳۷ صِبعَة اله ومن اخس من الله صبَة وَنَحْنُ 
ادود ۱۳۸9( قل احا جوتت نی الله ومو را ربكم وآ غاا َك 
أغالکم تحن لَه صر ۱۳۹3( أ تولو إن إبراهيم وإشاعيل 
راق وَيعْقَوبً وَالأشباط انوا هُودّا أو تَصَارَي فل اشم ألم آم 
اله ومن طلم من كم مهاده عه مسن اله وما الله بخّافل ڪا تَعْمَلودَ 
¥ ۰ لك أ قذ لٺ ها ما بث وَلَكم ما كسَبتَم ولا تشالون ع 
كاوايعْمَلود €٤‏ (البقرة)» ومن مجموع هذه الآیات الكریمات نلمس 
ا لجامع الذي بلتقي فيه ذرية إبراهيم من الأنبياء الصالحين وهو الحنيفية التي 
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وصى به ايعقوب بنيه » إذ هي الدين القيم» كا تشير الآيات الكريمات إلى 
فريق آخر » وهو فريق الظالين » ومن المعروف أن الظلم يعني مجاوزة ا لحد 
وقد تمثلت هذه المجاوزة في كثير من اليهود الذين اشتروا بآيات الله ثمنا 
قليلاًء وكتموا احق » واتخذوا العجلء وبدلوا قولاً غير الذي قيل هم وقتلوا 
الأنبياء بغير حق » واعتدوا في السبت» ونبذوا العهد» وأكلوا الربا. 
وني قوله تعالی: ل تلك أمةْقَذْحَكَّثْ Ey‏ 
ساون ا كائوا يمون 4٠١٤3‏ (البقرة ة)» ما يؤكد أن الحنيفية هي ال حق » 
وأن من يدعي غير ذلك فهو انحراف عن الحق » وني بيان انحراف الكثير من 
اليهود والنصارى مايمهد إلى ظهور من يعيد للحنيفية رونقها ويزيح عنها ما 
علق بها من انحراف وتشويه» وكان ذلك في ذرية إساعيل ممن سكنوا منطقة 
ا لحجاز بجزيرة العرب» حيث هلوا معهم دين إبراهيم عليه السلام وتوارثوا 
عليه حتى رسول الله 4 » حيث جاء ليحيي الحنيفية ويزيح عنها ما علق بها 
من تحريف وتشويه » وهذا فان اللإسلام الذي جاء به رسو ل الله ي ما هو إلا 
امتداد للحنيفية وهي الدين القيم على ما وصفها القرآن الكريم» وأن من حاد 
عنها فهو من الكافرين وذلك وفق الوصف القرآني الذي وصف المحرفين 
بالكفار » فإنهم غطوا وأخفوا الحنيفية وشوهوها بكثير من التأويلات . 
وما يؤكد لنا خحصوصية هذه الأمة - أمة الإسلام - وتميزهاعن غيرها 
ممن سبقها آنا كانت استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام» فإن في قوله 
ل : وإ جملا اليك مابة لاس وَأما والخذوا من مام إبْراهيم مصلل 
ooo‏ 
جود ۱۲١‏ وإ قال إبْراهيم رب ا جل هذا بلدا ما وَازرق اَهَل 


َء ركوو 


م النمَرَات مَنْ مَس مهم بال اليم الآخر قال ومن فر َاممَعه ليلا ثي 


۲1۹ 


أضطرة إل عَذاب الار وبس الصيرٌ ٠۲١‏ وَإِذْيرْقع براه هيم الْقَوَاعد من 
الت وإشماعیل ربا تفیل من َك آنك السَميع الَا IT‏ 
امین لَك ومن دتتا مه مامه لَك ورتا متاسكتا وئب عَليتا نك أن 
الراب الرَحيم ۱۲۸3 ربا اعت فيه رولا منم يلو لبهم آيانك 
ويعلمهم اكاب والحكمة ويركيهمْ ك نت العزیر اكيم ۱۲۹ ما 
يشير ويؤكد بل ويبشر بظهور أمة الإاسلام وببعث رسول من العرب يحمي 
الحنيفية التي كان عليها إبراهيم وذريته من الأنبياء الصالحين عليهم السلام . 

وهذا كله مهيد لآية الوسطية: «وكَذلك جَحَلتاكم َة وَسَطًا (البقرة) 
وفيه أيضا تأكيد على القاسم المشترك بين الأديان السماوية كلها وهو التوحيد 
لله تبارك وتعالى الذي هو الصراط المستقيم والدين القيم » وفي الوقت ذاته 
ينب الانخراف عن الصراط المستقي "© . 

وما أود التنبيه عليه » والإشارة إليه أن ما تميزت به أمة اللإسلام من 
خصوصية » لأ تعني الانغلاق » والتعصب » والعنصرية » وما إلى ذلك من 
ألوان التمايز التي ينبذها الإسلام ويحار مما » وإنا تعني في جوهرها الانطلاق 
في استمرارية الحنيفية السمحة» با أضافته إليها من مور تتمثل في الآتي: 

تحويل القبلة: فقد كان الرسول ية يصلي إلى بيت المقدس » ثم آمره الله 
تعالى بالتوجه إلى الكعبة بالمسجد الحرام بمكة » قال تعالى : قد تری تَقلبَ 
وَجهك ني السّاء اياك 5 رضاما رل ونك عر امسج ارا 
4$ (البقر دغل السرل ا ارا مداق راف 
يقلب وجهه في الساء في انتظار الوحي لكي يثبته » وقد استجاب الله تعالى 


(۱) انظر في ذلك كله د. عبد الحميد ابراهيم ( القرآن الكريم ومذهب الوسطية) ص 
٠ ۲٠١ - ۳‏ دار طيبه للنشر والتوزيع بالقاهرة . 


1° 


دعاء نبيه » وقد حان الوقت ليتوجه نحو القبلة التى يرضاها» نحو البيت 
اا الى ا فراعمو ماغل ف الا رها رن 
بالنبي الذي سيبعث من العرب يعلمهم الكتاب والحكمة . 

إن تحويل القبلة يؤكد هوية الآمة المسلمة» وتميزها عن غيرها من الأمم» 
ومن هذا المنطلق جاءت آية الوسطية التى تلت هذه الآية الكريمة والمبتدأة 
N EEE‏ 
اللإسلام » وما تميزت به عن غيرها من الأمم . 

وني ذلك إضافة جديدة » فإن ذرية إسماعيل عليه السلام بدأوا بجيون 
دين الحنيفية » ون تجمعهم حول البيت الحرام » يعني إضافة جديدة إلى طريق 
الآنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام » وهي إضافة واضحة في وجهتها 
وقبلتها » وهي كذلك واضحة في رؤيتها ونظرتا الوسطية . 

إن هذه الخصوصية - وك قلنا - لا تعني التعصب وكراهية الأديان 
الأخرى » فهي إضافة للأديان السابقة » وتكملة للطريق » وهذاما أكدته ته آية 
الوسطية «وَكَذَلكَ مَك مه وَسَصًا فالواو للعطف » والعطف يقتضي 
E‏ 
ون أت الذي أوُوا اكاب بكل آية ية ما تبعوا قبلتك وما آنت بتابع 
تلهم وما َعْصَهُم باع فة عض وشن بغت اهم من بعد ما اء 

من العلم َك إذا ى الظاليیَ ٠٤٥‏ € الذي اام الكتاب يغرهوتة ك 
یغرو امم وإ ریا منم لیخ ون اق وهم يمون 4)٤‏ 
احق من ربك لا تکون می ارين 4٤۷‏ ولکل وجه هو مولبها 
قاشتبقوا ارات ايء کا کو ایت بم اله میا ا اله ع کل َي 
دير (۱٤۸9‏ ومن حَيْتُ حرجت فول وَجُهك شط الشجد ارام وإنه 


۲١ 


لمن رَبك َا اله بعافل عا لون ۱٤۹8‏ ومن حَيْتٌ حرجت 
قول وَجْمك شط ر الشجد اترام وحَيْتُ ما شم ولوا وْجُوککم شطره 
Dp‏ 
ام کي ر عْكه وَلعَلكم دون ٠١١¥‏ € (البقرة) . 

وهكذا تستمر الآيات في التأكيد على القبلة الجديدة خلال صيغ ختلفةه 
تدعو الرسول إلى أن يولي وجهه شطر ا مسجد الحرام » وتدعو المسلمين إلى 
N N Ty‏ 
ليس لحهة المكان فحسب» بل لأآنه هو الصراط المستقيم وهو الحق من الله 
سبحانه وتعالى » وهو العلم » وهو الحقيقة التي يعرفها آهل الكتاب كا 
يعرفون أبناء هم » وهو تمام النعمة والفضل من الله جل وعلا كا تشهد بذلك 
الآيات الكريات وبذلك أصبح للمسلمين قبلة خاصة تغاير القبلة العامة 
التي كانواواليهود والنصارى عليها » ك وأصبح لأآمة اللإسلام صفات 
خاصة وسات تميزت بها عن غيرها من الأمم . 
يؤکد هذا الذي ذکرناه» قوله تعالی: : 3 وير الذي أوُواالْعلم الذي 
آنزل اليك من ربك مُو احق ودي إلى صرَاط العزيز الحميد ١8‏ 4 (سبا) 
فقد بين الله تعالى أن الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون من أهل الكتاب يرون 
أن القرآن حق ويهدي ويرشد إلى صراط العزيز الحميد » أي إلى طريق الإسلام 
الذي هو دين الله » والعزيز: أي آنه لايخالب » والحميد: أي أنه لا ليق به 
صفة العجز وبهذا قال القرطبي ٠”‏ . وهو نظبر قول المؤمنين : ادنا الصرَاط 
1 تقيمَ 1# € (الفاتحة) أي الصراط الذي لا اعوجاج فيه ولاغلو ولا إفراط 


(۱) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج٤٠‏ ص۸١١‏ » مرجع سابق . وانظر الطوسي 
( سار الان ) جلد ۸ ص ۴٤١‏ 


T۲ 


ولا تفریط في هدیه وتشریعه وتنظیمه وقیمه ومبادئه » فلن يشاد هذا الدين أحد 
إلا غلبه » وهو امتداد للحتيفية السمحة »> #ذلك الكتَابُ لا ريت فيه هذى 
اا 0 0 وها هر انر هدا هو الخد ا اص وهاهو 
اللين القيم: 

أحب للناس ما تحبه لنفسك » ولا ضرر ولا ضرار» #خذ العفو وَأمُز 
بالعُرّف ۱۹4#)(الأعراف)» وهذا ماميزالإسلام وأهله عن سائر 
الات را 


eA 


E‏ :کم حبر ئة 
خر جت للناس نامرون الغروف TT TE‏ 
مل الکتاب لكان حبرَا نم م منم امؤمتون وَأكترهم الفَاسون )١١١(‏ 
(آل عمران)ء قال القرطبي<٠:‏ آي الصالحين منهم وهل الفضل » وهم 
الشهداء على الناس يوم القيامة » وقال مجاهد": في قوله تعالی :کم خر 
أ حرجت للناس) أي على الشرائط المذكورة ني الآية . 

وقال تعال: ذلك علاك أَمَ وَسًَا ١٤١‏ (البقر6 أي 
عدولا » لآن الخيار من الناس عدوم . 

فالخيرية معنى للوسطة التي هي من خصائص أمة الإسلام » وإنا 

خصت با أمة الإسلام لالتزامها بمنهج الله الذي شرعه لعباده بالأمر 


ا 


و 
f‏ 
أمة 

2 


() القرطبي ( الجامع لأحکام القرآن) ج٤‏ ص ٠٠۹‏ » مرجع سابق. 
9) القرطبي ( الجامع لأّحکام القرآن ) ج٤‏ ص ٠١۹‏ » مرجع سابق. 


YY 


بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى . فبهذه الصفات فضلت أمة 
الإسلام على غيرها من الآمم » وكانت متميزة عنها" . 

ومن الآحاديث الدالة على خيرية أمة الإإسلام مايلي: 

١‏ قال بي« إنكم تتمون سبعين أمة» نتم خيرها» وأكرمها على 
الله )0 . 

۲ قال بي: «أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء»» فقلنا: يارسول الله 
ماهو؟ فقال: «نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت 
أحمد» وجعل التراب لي طهوراء وجعلت آمتي خير الأمم)" . 

۳ وعن أبي هريرة كوت : أن النبي بء قال: «افضلت غل الاساء ست 
ل يعطهن أحد كان ة : قبلي... وفيه (وجعلت آمتي خير الآمم» 

٤‏ - وقال ب4 « نا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون بم ذاك ).ثم 
ين آنه ل ي يبشفع للخلق يوم القيامة حتى لا يستشفع هذه الشفاعة 
العظمى غيره من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام . 

٥‏ وقال 44: «انم| أجلكم في أجل من خلا من الآمم » كا بين صلاة 
العصر ومغرب الشمس » ومثلكم ومثل اليهود والنصارى» كمثل رجل 
استعمل عالا» فقال: من يعمل ل إلى نصف النهار على قبراط قبراط ؟ 


)١(‏ ابن تيمية ( الوسطية ) ص ۷١‏ والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج٤‏ ص 
۹ مر جعان سابقان . 

(۲) الترمذي (الجامع الصحیح )ج ۵ ص ۲۱۱ حديث رقم ٠١١‏ وهو حديث حسن. 

(۳) آحمد ( المسند) ج۱ ص ۹۸ حديث رقم ۱١۸‏ وهو حسن عند البخاري کا جاء في 
(مجمع الزوائد) للهيثمي ج۱ ص .٠٠١‏ 

(5) الحافظ الميثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ج۸ ص ۲۹۹ » مرجع سابق. 

)٥(‏ مسلم ( صحیح مسلم ) ج۱ ص ۸٤‏ » حدیث رقم ۰۳۲۷ مرجع سابق. 


Y€ 


فعملت اليهود » فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر ؟ فعملت 
النصارى »ثم آنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قبراطين» 
قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء » قال هل ظلمتكم من حقكم» 
فقالوا: لا » قال: فذاك فضلى آوتيه من شئت )“ . 
فدل هذاوذاك على ثبوت خيرية أمة الإسلام ( الوسط ) وكتاما 
ورسوها یا ثم إن الله تعالى أيد أمة حمد بيا تأييدا أطاقت به حمل ما ألقاه 
إليهم . فلم يكونوا كأهل التوراة الذين هلوا التوارة ثم م يجملوها ولا كأهل 
الإنجيل الذين قال هم المسيح: (إنلي كلاما كثيرا أريد أن اقوله لكم» ولكن 
لا تستطیعون مله ) . 
وهكذاتميزت أمة الإسلام بجملة من الخصائص جعلتها خير أمة 
أخرجت للناس » فقد كانت هذه الأمة أكثر الأمم قياما بالأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر . 
وأولى: مظاهر خيرية آمة اللإسلام إيمانها بالله تعالى . 
وثانيها: آنا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 
وثالثها: قيامها بها أو جبه الله عليها من التزام الطاعات » واجتناب المنهيات 


باخراج الناس من ظلمات الجهل والوثنية إلى نور التوحيد والإيان» 
وتحريرهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد . 


(۱) البخاري ( صحيح البخاري) ج٩‏ ص ٦٦‏ حديث رقم ٠٠۲١‏ > مرجع سابق. 


۲٥ 


فقد روي أن (ربعي بن عامر) بي قال لرستم* قائد الفرس لما سأله 
ماجاء بکم؟ قال: الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الآديان إلى 
عدل اللإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك 
قبلناذلك منه ورجعنا عنه» وتر کناه وأرضه یلیها دونناء ومن ابی قاتلناه 
حتی نفضى إلى موعود الله » قال: وما موعود الله ؟ قال: الجنة لمن مات على 
قتال من أبى» والظفر لمن بقي)" فهذا بيان واضح وصريح في مهمة أمة 
الإسلام وهو الأمر الذي جعلها خير أمة أخرجت للناس . 
ورابعها: أن آمة اللإسلام لا تجتمع على ضلالة كا أخبر بذلك الرسول بيا 
في مارواه نس بن مالك رضى الله عنه أنه ية قال: ( أن الله قد 
أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة )"على عكس ما كانت عليه الأمم 
السابقة» فإن كثيرا من الأمم كاليهود مثلا والنصارى كذلك» فقد 
اندثر احق من بینهم ولم جتمعوا عليه ویتفقوا بل حرفوا فيه وکذبواء 
فصارت فرقهم على ضلال » وجمعهم على خلاف الحق . 
أما بالنسبة للأمة الو سط (الإإسلامية ) فقد قال فيها كياة: « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون »” . 
(#) هو ربعي بن عامر بن خالد صحابي وكان آميراني جيش آبي عبيدة بن الجراح إلى 
العراق » ابن حجر ( الإصابة في تمييز الصحابة ) ج٤‏ ص ۲۹۷. 
(+#) هو رستم بن الفرخزاد الأرمني قائد الفرس في القادسية » انظر ابن كثير (البداية 
والنهاية ) ج۷ ص ۳۸. 
(1) ابن جرير الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) ج۳ ص ٠. ٥۲١‏ وابن كثير ( البداية 
والنهاية) ج۷ ص ٠‏ : > مرجع سابق 
(۲) محمد ناصر الدين الاألباني ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ج۳ ص ۳٠۹‏ حديث 
رقم ٠١۳١‏ » المكتب اللإسلامي » بیروت ١۳۹۸۰‏ ه. 
() البخاري ( صحيح البخاري ) ج۷ ص ۱۸۹ حديث رقم ۷۳١١‏ » مرجع سابق. 
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وني رواية أخرى: « لا تزال طائفة من متي منصورين لا يضرهم من 
خذهم حتى تقوم الساعة ) . 

ومن مظاهر الوسطية كذلك بالنسبة للخبرية أن ما آنزل على أمة 
مناشط الحياة» ومعالحة كل القضاياء واستمرارية صلاحيته لكل العصور »› 
ولكل الأماكن» بل وللثقلين معا. وهو على خلاف الكتب الساوية السابقة 
فقد كانت لأقوام بأعينهم » وني أماكن بذواتها" . 

قال بيا « أعطيت خمسا لر بُعطهت أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت ل الأرض مسجدا وطهوراء فأيم| رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلي» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة 
وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعشثت إل الناس عامة )^ د 

قال قتادة في قوله تعالى: ‏ أذ الألوَاحَ » قال ١:‏ رب إني أجدفي 
الآلواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
اجعلهم أمتي . قال: تلك آمة أحمد . قال: رب إني أجد في الآلواح آمة هم 
الآخحرون آي الآخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة رب اجعلهم متي » 
قال: تلك آمة أحمد . قال: رب إني أجد في الآلواح أمة آناجيلهم في صدورهم 
شيئا ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيا م يعطه أحدا من الأمم» 
() شوكت عليان ( الثقافة الإإسلامية وتحديات العصر ) ص ۲٠١‏ نشر دار الشواف 

- الرياض سنة ٩١٤١ه‏ ٦۱۹۹م‏ . 
(۳) البخاري ( صحيح البخاري بهامش فتح الباري ) ج١‏ ص ٤۳٦‏ » مرجع سابق. 
() أي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


TY 


قال: رب اجعلهم متي » قال: تلك آمة أحمد . قال رب إني أجد في الالواح أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون الضلالة حتى يقاتلواالأعور 
الكذاب» فاجعلهم أمتي . قال: تلك آمة أحمد» قال: رب إني أجدفي الآلواح أمة 
صدقاتهم يأكلونها في بطوغمم يؤجرون عليها وكان من قبلهم إذاتصدق بصدقة 
فقبلت منه بعث الله نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير وإن 
الله أآحذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم » قال: رب اجعلهم أمتي » قال: تلك أمة 
أحمد . قال: رب إني أجد في الآلواح أمة إذاهم أحدهم بحسنة ثم م يعملها كتبت 
له حسنة فإن عملها كتبت له عشر آمثا ها إلى سبعمائة » رب اجعلهم آمتي » قال: 
تلك آمة أحمد . قال: رب إني أجد في الألواح آمة هم المشفوعون والمشفوع هم 
فاجعلهم آمتي » قال: تلك آمة مد قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه 
السلام نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد) . 

وعن الربيع بن خثيم - رحه الله - قال: « م تكن آمة أكثر استجابة في 
الإسلام من هذه الأمة فمن ثم قال تعالى:*كتتمْ حير أمة أرجت للناس 
۱۱۰# (آل عمران) )۳ . 

يقول ابن تيمية: وإنها جعل الله أمة محمد يا خير أمة أخرجت للناس 
يا مرون بالعروف» وینهو ن غ انکر > ویو مون بالك يو فرك سين آم 
هم خير ها وآکرمها على الله » وهو شهيد عليهم » وهم شهداء على الناس 
في الدنيا والآخرة با أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة » وعصمهم 
أن يجتمعوا على ضلالة .. وأكمل هم دينهم » وآتم عليهم نعمه» ورضي هم 
الإسلام ديناء وأظهره على الدين كله » إظهارا بالنصرة والتمكين» وإظهارا 
(۱) ابن جریر (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) ج٩‏ ص ٤٥‏ » وابن كثير (تفسير 

القرآن العظیم ) ج۲ ص ۲٥۹‏ » مرجع سابق. 
(۲) ابن جریر ( جامع البيان عن تاويل آي القران ) ج٤‏ ص ۰۳۰ مرجع سابق . 


T1۸ 


با لحجة والتبيين» وجعل فيهم علاء هم ورثة الأنبياء» يقومون مقامهم في 
تبليغ ما آنزل من الكتاب» وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم » ولا من خذهم إلى حين الحساب 

ويضيف ابن تيمية رحه الله: وهو بصدد بيان الخبرية » فيقول: : (وحفظ 
هم الذكر الذي آنزله من الكتاب ا مكنون » قال تعالى : إا تحن رتا الذكْر 

إا لَه حافظون €4 (الحجر) فلا يقع في كتاهم من التحريف والتبديل » 

كا وقع من أصحاب التوارة والانجيل . 

وخصهم بالرواية والإأسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب »الجهابذة 
النقاد» وجعل هذاالميراث يجحمله من كل خلف عدوله آهل العلم والدينء 
ينفون عنه تحريف الضالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» لتدوم بهم 
النعمة على الأآمة » ويظهر بهم النور من الظلمة . وحمي بم دين الله الذي 
بعث به رسوله» وبين الله بهم للناس N‏ 
كرو الوصو درا جال : لقذ جام رول من أنفکمْ زير عَلْه 
اعنم حريص عَلَيْكم بالَومنينَ روف رَحيمٌ ۱۲۸ ) (التوبة). 

وني قوله تعالى: # لتكو وا شهَدَاءَ عل الاس (٠٤١‏ (البقرة)ء يقول 
أبن تة وجهل الحلمرن هدك عل النامس؛ بشهدون عل بعلمو 
من احق » إذ کانوا وسطا عدلا لا يشهدون بباطل» فإن الشاهد لا يكون إلا 
عدلا» بخلاف من جار في شهادته فزاد على الحق أو نقص منه » كشهادة 
اليهود والنصارى في المسيح )”" 
(1) ابن تيمية (الوسطية) ص ٠۷١‏ مرجع سابق . 
(5) ابن تيمية ( الوسطية ) ص ۷١‏ مرجع سابق . 


)۳( ابن تيمية ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ص ٠١١٠‏ مرجع سابق . 


۲۹ 


وني قوله تعالى: # لتكووا شُهَدَاءَ على الاس ٠٤١‏ (البقرة)ء يقول 
او تاره 0 رة هداع الاس :هدرن اهوم عار 
من الحق » إذ كانوا وسطا عدلا لا يشهدون بباطل » فإن الشاهد لا يكون 
إلاعدلاء بخلاف من جار في شهادته فزاد عل الق أو تقص منه» كشهاد: 
اليهود والنصارى في المسيح عليه السلام) . 


۲.الفضل 
التعريف بالفضل 


الفضل لغة 

الفضل: الزيادة في الجر » وقال الجوهري الفضل والفضيلة: خحلاف 
النقص والنقيصة» والإفضال: الإحسان » والمتفضل الذي يدعي الفضل على 
أقرانه» وقال الراغب الأصفهاني: الفضل الزيادة عن الاقتصار » وذلك على 
ضربين: حمود كفضل الحلم والعلم » ومذموم كفضل الغضب على ما يجب 
أن يكون عليه » وا مفضل ني المحمود أكثر استعمالاً والفضول في المذمو» 
(أكثر) والفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفضل » والفواضل الأيادي الحسيمة» 
والفضل والفضالة: البقية » والتفاضل بين القوم: أن يكون بعضهم أفضل 
من بعض »۰ ورجل فاضل: ذو فضل » ورجل مفضول: قد فضله غيره » 
وقوههم: فضل فلان على غير إذا غلب بالفضل عليه" وفي التنزيل العزيز: 
() ابن تيمية ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ص ۳١١‏ مرجع سابق . 
(۲) آحمد بن فارس ( مقاييس اللغة ) ج٤‏ ص ٥٠۸‏ تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة 

۹م . »والراغب الأصفهاني ( ا مغردات في غريب القرآن ) ص۸٤".‏ وابن 

منظور ( لسان العرب ) ج١٠‏ ص٤٠۲‏ مراجع سابقة. 


۳۰ 


یرید أن فصل عَلَيْكَمْ (۲٤3‏ (المؤمنون) معناه: یرید أن یکون له 
ا E E‏ 
علیک م بان یکر ن جوع ا رات له تبع » ویقال : فضلته على غبره تفضيلا: إذا 
Ea a‏ 


الفضل اصطلاحا 
قال الراغب: الفضل: كل عطية لا تلزم من يعطي” . 
وقال الجرجاني: الفضل: هو ابتداء إحسان بلا علة" . 


آنواع الفضل 

قال الراغب: الفضل إذا استعمل لزيادة شىء على آخر فأنواعه ثلاثة: 
الأول: فضل من حيث الجنس كفضل الحيوان على النبات . 
الثاني : فضل من حيث النوع كفضل الإإنسان على غيره من الحيوان . 
الثالث فل من يث الذات كفضل إنسان عل اخر: 

ولا سبيل للناقص في النوعين الأولين أن يزيل نقصه وأن يتقيد الفضل› 
كالفرس والحار لا يمكنه) أن يستفيدا الفضل الذي للإنسان» آما النوع 
الثالث فقد يكون: 

عرفا فوج اسيل أل اكفاة ور ذلك كفل الال وار زق وما 

آشبهها . 

(۱) القرطبي ( الجامع لأحکام القرآن ) ج۲٠‏ ص۱۸٠١»‏ مرجع سابق. 
وابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۳ ۲۲٠١‏ » مرجع سابق. 
() الراغب الأصفهاني ( المغردات في غريب القرآن ) ص۳۸۲ » مرجع سابق. 


۳۱ 


وف ايكون دافا كفل الرجل عل آل اوداك ی حص انهه 
الرجل من الفضيلة الذاتية وب) أعطاه من ال مكنة والمال وال جاه والقوة» 
ومن هذا أيضا فضل بعض النبيين على بعض با فضلهم الله به“ . 
وهذه المجاهدة هي التي أطلق عليها الشيخ دراز مصطلح ١‏ جهد 
المدافعة » ويراد با تلك العملية التي نضع فيها في مواجهة الميول الخبيثة التي 
تحثنا على الشر قوة مقاومة قادرة على دفع تأثيرها" . 
أما ابن مسكويه فإنه يعرف اللإنسان الفاضل بأنه: الإنسان الخر صاحب 
الإاحسان الذاتي الذي يبقى ولا ينقطع ويتزايد على الآيام ولا ينتقص» ومن 
کانت هذه سبرته» فانه یسر نفسه » ويسر به غبره » وختار کل إنسان مواصلته 
ومصادقته ل فهو صدیق نفسه» والناس أصدقاؤه» ولیس يضاده الا الخريرء 
ومن الناس من يصطنع المعروف لأجل الخير نفسه» ومنهم من يصطنعه لأجل 
الذكر الجميل » ومنهم من يصطنعه رياء فقط» وأعلى هؤلاء مرتبة من صنع 
الجر لذاته» وصاحب هذه الرتبة لا يعرف الذكر الجحميل والثناء الباقى» ومن 
سار هذه السيرة واختارها لنفسه فقد أحسن إليها وأنزها في الشرف الأعلى 
وأهلها لقبول الفيض الإلهي » وإذا كان بهذه ا لجال فهو لا حالة يفعل سائر 
الخيرات وينفع غيره ببذل الأموال والسماحة بجميع ما يتشاح الناس عليه ” . 


(1) الراغب الأصفهاني ( المفردات في غريب القرآن ) ص۳۸۲ . 

(۲) محمد عبد الله دراز ( دستور الأخلاق في القرآن الكريم ) ص٤4٥‏ » دراسة مقارنة 
للأخلاق النظرية في القرآن تعريب وتحقيق وتعليق عبد الصبور شاهين » مؤسسة 
الرسالة ۹۸۲٠م‏ . 

(۳) ابن سكريه ( مذي ب الأخلاق )دار الكت الحريية ۽ بیروت ١٤١١‏ هت + نقلا 
عن موسوعة نضرة النعیم في مکارم آخلاق الرسول الکریم ص۹٠٠۳-إعداد‏ 
مجموعة من المختصين » طبعة دار الوسيلة - جدة۸١٤١ه.‏ 


۲ 


الثالثة تتمثل هذه المرحلة الثالثة من الجهد المبدع في البحث عن الأفضل› 
ولعل أوضح الأمثلة التي تحث على ذلك ما حدث قبل غزوة بدر عندما أخبر 
الرسول بي أن الله وعده إحدى الطائفت تفتين: العبر أو النفبر » وقد مال الاتجاه 
العام أول الأمر إلى الحل الأقل خطرأًء والأكشر فائدة » ولكن الله عز وجل 
يعلم أكثر الحلول تأثيرأ وأعظمها شرفا » وأقدرها على حسم النزاع بين الشر 
والباطل » وقد كان » وهكذاء فقد دعا اللإسلام آتباعه إلى أن يبتغوافي سُّلم 
الأعمال س اها وأقواها تأثبرا ء ثم حلص إلى القول إن العناصر التي يتكون 
منها الجهدالمبدع هي : الاختيارالإرادي 6 والاختيار الصالح» والاختيار 
الأفضل» فالعنصر الأول هو روح الأخلاق بعامة » والثاني يقدم إلى كل 
نوع من الأخلاق الخاصة نوعيتها المختلفة» وأما الثالث فهو الذي يتم عمل 
الاثنين ويكمله“ 


الفضل في القرآن الكريم 
ذكر آهل التفسير أن الفضل في القرآن الكريم على ثانية أوجه: 


الأول: الإنعام بالإسلام كما في قوله تعالى: # فل إن الْفضل بيد اله تيه مَنْ 
يَشاءٌ ۷۳¥ (آل عمران) . 


الشاني: الإنعام بالنبوة » ومنه قوله عز وجل: ركان قضل الله عَليْكَ عَظيً 


#۱۱۳ (النساء). 
الثالث: الرزق في الدنياء ومنه قوله سبحانه: راتوا من فصل اله 4)٠١‏ 
ا 


(۱) محمد عبد الله دراز( دستور الآخلاق في القرآن ) ٦٠۳‏ » مرجع سابق . 


۳ 


الرابع: الرزق في الجنة » ومنه قول الله عز وجل: : ليش شون نعم من الله 
فصل ۱۷۱ (آل عمران). 

ا لخامس: الحنة ومنه قوله تعالى : وش الُؤمنين بان م من الله فضا 
كبيرًا ٤۷‏ (الأحزاب). 

السادس : المكنة والنعمة » ومن ذلك قول الله عز وجل :لك من قصل الله 

ع ليا وَعَلى الاس ۳۸# (يوسف) 

ا E Oa ae‏ 
یعذكم مَعْفْرةَ مله وفضلا والله وَاسع عَليم 4۲۹۸ (البقرة). 

الثامن: التجاوز - بالعفو عن السيئات - ومنه قوله سبحانه :إن لله لذ 
فصل عَلى التاس ۲٤١‏ (البقرة). 

وقد زاد الفيروز آبادي إلى ذلك معاني خر منها: 

التاسع: المعجزة والكرامة» كا ني قوله تعالى: # ولقد آتيتا داوُود ما ضلا 
%١ #‏ (سباً). 

العاشر: تأخير العذاب » وذلك کا في قوله تعالى: وولا صل اله عَيْكمْ 
رمه في اليا والآخترة كم في ما أقضتم فيه َذاب ءَي 
4٤‏ (النور). 

الحادي عشر: الظفر والغنيمة » وذلك كما في قوله تعالى : نلوا بنغمة منَ 
اله قصل )۱۷٤[‏ (آل عمران). 

الثاني عشر: قبول التوبة والإنابة » وذلك كما في قوله تعالى: وولا فض الله 
علیک وز وان اله روف رک ١‏ (النور) . 


٤ 


کک e‏ : أن الفَضل بيد 


رابع عشر:العروف والإحسان» کان قول مال :ولا يأتل وو الْقَضل 
كم وَالسَعة أن يووا أوبي الُْرْبَّى ۲۲ (النور). 

لا ع ان ارو رو ل ول ما و 
أَجُورَهُم يدهم من قله ۳۰ (فاطر). 

السادس عشر: الخير والنعمة » ك في قوله تعالى : إن يرك حبر فلا راد 
لقضله ۷ ١‏ (یونس). 


السابع عشر: التميز في الخلق أو الرزق» وذلك كا في قوله سبحانه: وما 
ری کم لينا من َضل ۲۷) (هود). 


الفضل في السنة 
-١‏ عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي بي آتاه رجل فشكا إليه 
الفغاقة» ثم تاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: «يا عدي» هل 
رأيت الحيرة؟ « قلت: ل أرهاء» وقد آنبئت عنهاء قال: «فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحد إلا الله»» قلت في| بيني وبين نفسي فأين دعار طبْى الذين 
قد سعروا البلاد؟ «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى)»» 
قلت: کسری ابن هرمز؟ قال: « کسری بن هرمز» ولئن طالت بك 
حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله 
منه فلا جد أحدا یقبله منه» ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه ولیس بینه 
وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ 


۳0 


فيقول: بلى. فيقول: أل أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بى. 
فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وینظر عن یساره فلا یری إلا 
جهنم» قال عدي سمعت النبي ي يقول: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة » فمن لم جد شق تمرة فبكلمة طيبة)» قال عدي: فرأيت الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن 
افتتح کنوز کسری بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
النبي أبو القاسم بي: «يخرج ملء كفه “٠‏ . 

۲- عن ابي آمامه مت قال: قال رسول الله &: « يا ابن آدم » إنك إن 
تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف» 
وابدأً بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى »” . 

۳ عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنها » آنه آخبره آنه سمع 
رسول الله بء يقول: ‏ إنا بقاؤكم في سلف قبلكم من الآمم كا 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.» أوتي أهل التوراة التوراةء 
وأوتي هل الإنجيل الإنجيل » فعملوا إلى صلاة العصر »ثم 
عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاًء ثم أوتينا القرآن فعملنا إل غروب 
الشمس» فأعطينا قيراطين قبراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربنا 
آ وت د ران ران اط دراط دراط و 
كنا أكثر عملاًء قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجري من 
شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي آوتیه من اشاء» . 

(۱) ابن حجر ( فتح الباري بشر صحيح البخاري ) ج٦‏ ص۱۹٦‏ حدیث رقم ۳٣۹۵‏ . 
() ابن الأثير ( جامع الأصول في أحادیث الرسول ) ج ٤‏ ص ۲۸۹ تحقيق عبد القادر 

الأرناؤوط ويوسف الشيخ » دار الفكر » بيروت ۳١٤٠ه.‏ 

(۳) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۲ ص۳۸ حديث رقم 00۷ . 


۳٢ 


٤‏ - عن أبي هريرة كول قال : سمعت رسول الله ية يقول: : لن يدخحل 
أحداعمله ا لجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاء ولا أناء 
إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة » فسددوا وقاربواء ولايتمنين 
أحدكم الموت» إمامحسناء فلعله أن يزداد خيراء وإما مسيئا فلعله 
ان س 

0 - عن أبي الزبر و قال : كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة» حين يسلم: 
( ل إله إلا الله وحده لاشريك له » لها ملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير» لا حول ولا قوة إلا بالل » لا إله الله» ولانعبد إلا إياهء له النعمة 
وله الفضل» وله الثناء ا لجحسن» لا إله إلا الله خلصين له الدين» ولو كره 
الکافرون» وقال کان رسول الله یہ ہلل ہن دبر كل صلاة ”. 

عن آنس تة عن النبي قال: «ليصيبن آقواما سفع من النار 
بذنوب أصابو ها عقوبة » ثم يدخلهم الله ا لجنة بفضل ر حته » يقال هم 
الجهنميون»". 

۷ - عن أبي ذر وك قال: قال رسول الله 45:«ما من مسلمین يموت بینه| 
ثلاثة أولاد م يبلغوا الحنث إلا غفر الله هما بفضل رحته إياهم». 

۸ - عن أي سعيد الخدري ت نی قال : قيل يا رسول الله» أي الناس أفضل؟ فقال 
رسول الله 4 «مؤمن بجاهد في سبیل الله بنفسه وماله)» قالوا: ثم من؟ 
قال: « ا مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله » ويدع الناس من شره). 

(1) ابن حجر ( فتح الباري بش رح صحيح البخاري ) ج١۱‏ ص۱۲۷ حديث رقم .٥ 1۷٣‏ 
(۲) مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج۵ ص1٩‏ حديث رقم 0٩٤‏ . 

() ابن حجر ( فتح الباري بش رح صحيح البخاري ) ج۱۳ ص٤۳٤‏ حديث رقم ٤٥١‏ ۷. 
) ابن الآثير ( جامع الوصول ني أحادیث الرسول ) ج٩‏ ص4۳٥‏ . 

. ۲۷۸ ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۲ ص٦1 حديث رقم‎ )٥( 
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قال الحسن في قوله تعالى: #ويسأًل وتك مَادَابْفمٌود قل الْعَفْرّ ۲٠۹3‏ 
(البقرة)ء «العفو: الفضل »“ . ا 

قال الإمام البخاري: « آهل العلم والفضل أحق بالإمامة - آي إمامة 
الناس فى الضلاة =" : 

عن سعيد بن جبير قال: « الفضل الإإحسان»" . 

وعن الضحاك وقتادة والسدي وأبي وائل: الفضل المعروف © 

حدث سفیان عن أي هارون قال: ريت هارون بن عبد الله في مجلس 
القرظي » فکان عون يحدثنا وحیته ترش من البکاء ویقول صت الغا 
فكنت من أكثرهم هما » حين رأيتهم أحسن ثياباً » وأطيب ريا وأحسن 
مركباًء وجالست الفقراء فاسترحت بهم » وقال عون : ولا تسوا الفضلّ 
بيَكمْ ۲۳۷ (البقرة) إذا تاه السائل ولیس عنده شيء فليدع له“ . 

ا و تعالی : الشَيطان CT‏ 
EG ENT‏ مَعْفرة مله وَقَضلا وال اسع عَلیتم 4۲۹۸ 
ال ة)» «المغفرة ھی ا عل ان ارا وال د 
و 

عن ججاهد نة في قوله تعالى :لویوت كَل ذي فصل قَضلَةُ [+) 
(هود)ء الفضل هو ما بحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه أو عمل يعمله 


)۱( ابن حجر ( فتحر الباري بشرح صحيح البخاري )ج٩‏ ص۹۷٤‏ . 
(۲) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۲ ص۱۹۲ . 
(۳) ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۱ ص ۲۹۷ . 

() ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۱ ص ۲۹۷ » مرجع سابق . 
)٥(‏ ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ج۱ ص ۲۹۷ » مرجع سابق. 
0) القرطبي ( الجامع لأحکام القرآن ) ج۳ ص۳۲۹ » مرجع سابق. 


Y۸ 


بيده أو رجله» أو ما تطوع به من ماله فهو فضل الله » يؤتيه ذلك إذا آمن › 
ولا یتقبله منه إن کان کافرا» . 

واعتبار الفضل ثمرة من ثمرات الوسطية التي هي إحدى الخصائص 
ات الو ا بهي أ اة السا إن ف ت عا انان ار 
والاعتقاد » وني التعبد والتنسك . وني السلوك والأخلاق . وفي المعاملات» 
وني التشريع وسائر آنشطة الحياة ومجالاتما . فكان من نتائج هذا ا منهج القويم 
أن كان لأمة الإسلام فضل في الدنيا » وفضل في الخرة. 


١. ۲‏ صور من الفضل فى الدنيا 


حل الغنائم 

كانت الأمم فيمن قبلنا على ضربين فمنهم من م يؤذن له في الجهاد فلم 
تکن هم غنائم » ومنهم من آذن له فيه فکانوا یغزون وي جاهدون ويأخذون 
أموال أعدائهم وأسلابم لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونها وعلامة قبول 
غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلها »وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل» 
ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول » وقد من الله تعالى على هذه 
الآمة ور همها وجبر عجزها وضعفها لشرف نبيها عنده» فأحل هم الغنائم 
وستر عليهم الغلول فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول » فلله الحمد على 
نعمه تتری وآلائه لا غص . 


(۱) القرطبي ( الجامع لأحکام القرآن ) ج٩‏ ص ٤‏ » مرجع سابق. 
)۲( (موسوعة نضرة النعيم ) ج۱ ص ٤۸۲‏ » مرجع سابق . 


۳۹ 


قال الله تعالی :رلا كاب می اله سبق لكف اذم عَذاتُ 


عَظیے 41۸ فکلوا ما نمم لالا طا اموا الله إن الله غفور رَحيمّ 
1۹# €(الأنفال). 

عن جابر فته أن النبي بي قال ( أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي» 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيا 
iS E‏ 
قبلي» وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى 
الناس عامة). 


عن أي هريرة ول قال: قال رسول الله کی : (غزا نبي من الأنبياء فقال 
لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرآة وهو يريد أن يبني بها » و لما يبن» 
ولا آخر قد بنی بنیانا» ولا یرفع سقفهاء ولا آخر قد اشتری غن| آو خلفات» 
وهو منتظر ولادهاء قال: فغزا» فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا 
من ذلك » فقال للشمس: نت مأمورة وأنا مأمور » اللهم إحبسها علي شيئاء 
فحبست عليه حتى فتح الله عليه» قال: فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار 
لتأكله » فأبت أن تطعمه » فقال: فيكم غلول . فليبايعني من كل قبيلة رجل» 
فبايعته» قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة » فقال: فيكم الغلول أنتم 
غللتم» فاخرجواله مثل راس بقرة من ذهب » قال: فوضعوه في المال وهو 
بالصعيد. فأقبلت النار فأكلته . فلم تحل الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله 
تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيبها لا ) . 


)۲( ابن حجر (فتح الباري بش رح صحيح البخاري) ج٦‏ ص ۲۲۰ حديث رقم ۳٠۲۴١‏ . 
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اعتبار الأرض مسجدا وطهورا 


اختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة من بين سائر الآمم فجعل ها الأرض 
مسجدا وطهورافآي) رجل منها أدركته الصلاة فلم جد ماء ولا مسجدا فعنده 
طهوره ومسجده يتيمم ويصلي بخلاف الأمم قبلنا فإن الصلاة أبيحت هم 
في أماكن خخصوصة كالبيع والصوامع . 

عن جابر زفت أن النبي بي قال ( أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي» 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأي 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت ل المغانم »ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى 
اغا ۰ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه] أن رسول الله ي _عام غزوة 
تبوك-قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه بحرسونه حتى 
اذا صلى » انصرف إليهم فقال هم ( لقد أعطيت الليلة مسا ما أعطيهن أحد 
قبل ... ) وفيه ( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أين| أدركتني الصلاة 
تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إن| كانوا يصلون في كنائسهم 
ويحهه)". 


(1) (موسوعة نضرة النعيم ) ص ٤۸٤‏ » مرجع سابق. 
() ابن حجر ( فتح الباري بش رح صحيح البخاري ) ج١‏ ص ٤٠١‏ حدیث رقم .۲۲۰١‏ 
)۳( ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج١‏ ص ٤۳۸‏ 
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وصع الآصار والأغلال 


من رحة الله تعالى وكرمه بأمة الإسلام أن وضع عنها الآصار والأغلال 
التي كانت على الأمم قبلها فأحل ها كثيرا ما حرم على غيرها» ولم يجعل 
عليهامن عنت وشدة ك قال تعالى : مر اج اگم وما َل عَليْكمْني 
الڏين من حرج ۷۸ (الحج)ء وقال تعالى :ما يريد الله لعل عَليْكمْ 
من حرج وکن بريد هركم ٩3‏ (امائدة)» وقال تعالی: 3 بريد اله بم 
انسر ولا يريد بكم العُسر ۱۸ (البقرة» فشريعته ية أكمل الشرائع 
وأسهلها وأيس رها“ قال صلوات الله وسلامه عليه «إني أرسلت بحنيفية 
سمحة )“ وقال عاذ وأبي موسى رضى الله عنها حين بعثه| إلى اليمن: 
اوا راو ر ا 

عن حذيفة نت قال غاب عنا رسول الله ب فلم يرج حتى ظننا آنه لن 
يخرج فلا خرج سجد سجدة حتى ظننا أن نفسه قد قبضت فيهاء فلا رفع 
رأسه قال: «إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم فقلت ما 
شنت کت ی ر اک اا ا ا د ق 
نخزيك في أمتك يا حمد» وبشرني أن أول من يدخل الحنة من متي سبعون 
اقام ك ال سين ا0 ر عا ابا اس ال هال اد 
تجب وسل تعطه فقلت لرسوله: أو معطي ربي سؤالي ؟ فقال ما آرسلني 


.. مرجع سابق‎ » ٤۸٩9 موسوعة نضرة النعيم ) ج١ ص‎ ( )١( 

(5) الحاكم النيسابوري ( المستدرك على الصحيحين) ج١‏ ص آ۲۳ وبروابة آخری 
(بعثت بالحنيفية السمحة) أحمد (المسند) ج٣۲‏ ص ٦۲٤‏ حدیث رقم ۲۲۲۹۱ . 

)۳( ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج٦‏ ص ٠١۲‏ حديث رقم 
۸ 


إليك إلا ليعطيك . ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر ... وفيه (وأحل لنا 
کثیرا ما شدد على من قبلنا و م يجعل علينامن حرج ). 

وعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ئي فاراد 
أن يبول فقام إلى دمث حائط هناك وقال: (إن بني اسرائيل كان إذا أصاب 
أحدهم البول قرضه بالمقراض فإذا أراد أحكم أن يبول فليرتد بوله ) . 

وع ن نس كوت ت أن اليهودكانواإذاحاضت المرأةفيهم ل يؤاكلوهاو ل جامعوهن 
في البيوت. فسأل أصحاب النبي 4 النبي فآنزل الله تعالى :ويش الوك عَن 
اللحيض ل هو ّى قَاعتزلوا لاء ني الحيض ۲۲۲) (البقرة) فقال رسولً 
لله ية (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا : مايريد هذا الرجل 
أن يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه . فجاء سيد بن حضبر وعباد بن بشر فقالا: 
يار سول الله إن الیهود تقول کذا وکذاء فلا نجامعهن؟ فتغبر وجه رسول الله يا 
حتى ظننا أن قد و جد عليه| فخر جا فاستقبلهم| هدية من لبن النبي بيا فأرسل في 
آثارما فسقاهماء فعرفا أن م يجد عليه ) . 

عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : کان في بني اسراثيل القصاص في 
لقصل ول يكن فبهم الدية فقال انه تعاي هذ الأمة كب عَلَيكم الصا 
في القَتلى الحثر بالعر وابد بالْعَبد والأنتى الان فَمَنْ عي له منْ أخيه 
شىء ۱۷۸% (البقر 6 فالمشو انل الدة ق العحددلك قف من 
ربکم ورحمة ما کتب على من کان قبلکہ۵. 


(۲) ابن الاثبر ( النهاية في غریب الحدیث والاثر ) ج۲ ص ۱۳۲ مرجع سابق. 


(6) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج۱۲ ص ۲۰١‏ حدیث رقم 1۸۸۱ . 
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تخصيص يوم الجمعة دون سائر الأيام 


اختصت الأآمة المحمدية بخصائص كثيرة في الدنيا م تعطها غيرها من 
الأمم » ومن ذلك يوم الجمعةء سيد الأيام خير يوم طلعت فيه الشمس » فيه 
خلق آدم عليه السلام» وفيه أدخل الجنة» وني أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله خيرا إلا أعطاه ما سأل وفيه صلاة 
اة الي امر ا بالسعي الها ف كاب ازير فال عر من دنل ي 
يها الذي منوا إذا نودي للصلاة ة من يوم الحمعة اعرا إلى ذكر الله ودروا 


اليم لكم حبر كم إن كم تَعْلَمُونَ 443 (الجمعة). 

عن أي هريرة كيل آنه سمع رسول الله ية يقول: نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة » بيد أنهم وتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي 
فرض عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله » فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداء 
والنصاری بعد غد ) . 

عن أي هريرة ولت قال: قال رسول الله ٩‏ ( خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعةء فيه حلق آدم وفيه آدخل الجنة» وفيه آهبط منهاء وفيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه اياها ) قال 
أبو هريرة EE aS O‏ : آنا أعلم 
بتلك الساعة » فقلت: أخبرني بها ولا تضنن بها علي » قال: هي بعد العصر 
إلى أن تغرب الشمس قلت فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله كلاة: 


(1) جلال الدين السيوطي ( الخصائص الکبری ) ج۲ ص ٠٠۳‏ تحقيق محمد خليل 
هراس - المطبعة الحديثة بالقاهرة » بدون تاريخ. 


)۲( ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج ۲ ص ۲١٤‏ حديث رقم 
.AV"‏ 


ys 


عن أآبي هريرة تة عن النبي 45ا قال: « خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة» . 

وعن أنس بن مالك نت قال: قال رسول الله ية ( آتاني جبريل عليه 
السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء . فقلت: ماهذه يا جبريل؟ قال: 
هذه الجمعة يعرضها عليكم ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك تكون 
نت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك . قال: مالنا فيها . قال: لكم 
فيها خير » لكم فيها ساعة من دعا ربه فیها بخیر هو له قسم إلا آعطاء اياه 
ولیس له بقسم إلا ودخر له ماهو أعظم منه» آو تعوذ فیها من شر هو مکتوب 
إلا أعاذه من أعظم منه» قلت: ماهذه النكتة السوداء فيه ؟ قال: هذه الساعة 
تقوم يوم الجمعة وهو سيد الآيام» عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم ا مزيده 
قال: قلت: م تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الحنة واديا 
أفيح من المسك أبيض » فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين 
على کرسیه حتی حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا 
عليهاثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى 
يجلسوا عليهاثم بجيء آهل الجنة حتى بجلسوا على الكثيب فيتجلى هم الله 
تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: آنا الذي صدقتكم وعدي 


t0 


وأعمت عليكم نعمتي هذا حل كرامتي فسلون » فسألوه الرضاء فيقول الله 
عز وجل: رضائي آحلکم داري وأن لکم کرامتي فسلوني » فیسالوه حتی 
تنتهي رغبتهم » فيفتح هم عند الله مالا عین رت ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة ثم يصعد الله تبارك 
وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون» أحسبه قال: ويرجع 
أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا قصم فيه ا ولا فصم» أو ياقوتة مرا 
أو زبرجدة خضراء» منها غرفها وأبوامها مطردة فيها أنهارهاء متدلية فيها 
ثمارهاء فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة 
ليزدادوا فيه كرامة» وليزداوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى» ولذلك دعي 
يوم المزيد" . 


التحاوز عن الخطاً والنسيان وحديث النفس 


أنعم الله تبارك وتعالى على آمة الإإسلام بنعم كثيرة لا تعد ولا تحص › 
وني ذلك تكريم لنبيها محمد 44 ومن هذه النعم انه تجاوز ها ع) صدر منها 
على سبيل الخطاً والنسيان » وتجاوز ها عا حدثت به أنفسهاما م تعمل أو 
کا ۳ 

عن آبي هريرة تة قال: قال رسول الله با ( إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به نفسها مالم يتکلموا او يعملوا به ٩)‏ . 


)۲( (موسوعة نضرة النعيم ) ج١‏ ص ۰٤۸٩‏ مرجع سابق . 
TT‏ 


عن أي هريرة ول قال طماتزلت على رسول اله ل اله يالاات 
وَمَاني الأَرْض وان دوا ما فی نکم أو موه اسیک به اله يعفر ن 
a‏ وال عل کل مَيْء دير (۲۸٤‏ (البقرة) قال 
فاشتد ذلك على اأصحاب رسول الله ٤ء‏ فآتو رسول الله ب ثم بر كوا على 
الركب . فقالوا: آي رسول الله ! كلفنا من الآعمال ما نطيق. الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية » ولا نطيقهاء قال رسول الله 
ٍي (آتریدون أن تقولوا كا قال آهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ 
بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصبر ) قالوا: سمعناوأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير فلا اة قترأها القوم ذلت با آلسستتهم » فأنزل الله في 
رها آم الول ب نز ابه مرب لومون كل آم بال وملائکته 
وکنبه ورس له لا فرق بين أحد من رُسله لرا ر 
وليك الَصيرٌ 4۲۸١(‏ (البقرة)» فلا فعلوا ذلك نس خها اله تعاى فأنزل اله 
عر وجل ایکا اله سا إلا ؤشعھا اما كسب وَعَلَبهَا ااقَمَبَتْ ر 
ًاذا ِن تسيا أو اانا ۲۸٦3‏ (قال :نعم) ربا ولا تحمل عَلي 
ضرا کا كله عى لذبن م لتا ربا (قال: نعم) و لمت مالا طا 
لتا به وَاغف نا وَاعغفز لتا وکن أن مَولاتا انضرا على القَوْم الكافرينَ 
(البقرة) (قال: نعب) 

وعن ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله 5 فيا يروي عن ربه 
تبارك وتعالى قال: ( إن الله كتب الحسنات والسيئات . ثم بين ذلك » فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم با فعملها كتبها 
الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبع|ائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . وإن 


() مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي) ج ۲ ص ٥٩٤‏ حدیث رقم ۱۲١‏ . 


€۷ 


هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم با فعملهاء كتبها 


الله سيئة واحدة )7 . 
الفظ من اللاك والاستئصال 


أمة الإسلام آمة مصونة مرحومة حفظها الله وأجارهاء فلا تلك 
بالسنين ولا بجوع ولا غرق» ولا يسلط عليها عدوا من غيرهاء فيستبيح 
بيضتها ويستأصلهاء ولو اجتمع عليها من بأقطارها وهذا من خصائصها 
التي انفردت ا على غيرها" . 

عن ثوبان تة قال: قال رسول الله يا: ( إن الله زوى لي الأرض» 
فرآيت مشارقها ومغاربما وإن متي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكتزين الآحر والاآبيض»وإني سألت ري لأمتي أن لا يهلكها بسنةعامة؛ 
عليهم من باقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم هلك 
بعضاء ويسبي بعضهم بعضا ). 
eg‏ 
معه» ودعا ربه طویلا» ثم انصرف إلینا فقال کلا: « سألت ربي ثلاثا فأعطاني 
اثنتين ومنعنى واحدة» سألت رب أن لا هلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا هلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها) . 
(۱) ابن حجر( فتح الباري بش رح صحيح البخاري ) ج۱۱ ص ٣۲۳‏ حدیث رقم 1٤۹٩۱‏ . 
(۲) (موسوعة نضرة النعيم ) ج۱ ص ٤٩۱‏ »مرجع سابق . 
i O e‏ 
() مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج ۱۸ص ۲۲۰ حدیث رقم ۲۸۹۰ . 


€۸ 


وعن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك قال: « جاءنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار » فقال هل 
تدرون آین صلی رسول الله بيه ني مسجدکم هذا ؟ فقلت: نعم -وآشرت إلى 
ناحية منه - فقال لي: ارون ا و ی ت ن 
فأخبرني مہن» فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم » ولا هلکهم 
بالسنين» فأعطيه)ء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعهاء قال: صدقت › 
قال ابن عمر: فلن يزال ارج إلى يوم القيامة ٠‏ . 


عدم الاجتماع على الضلال 


من الفضائل التي آكرم الله تعالى بها أمة الإإسلام » أا لا تجتمع على 
ضلالة فقد ورد عن ابن عمر رضى الله عنهاء أن رسول الله ية قال: «إن الله 
لاجم أي أر قال آم همد ك عل غلا ومد اله مع الاغة رمن فة 
شذ في النار » . 

وعن ثوبان مته قال: قال رسول الله كي اة: « لا تزال طائفة من أمتى 
لاھ رین غل ان لا قرف من اف ی بای ار افر كاك 

عن عبد الله بن مسعود مته قال : إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد 
فوجد قلب محمد 4 خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالاته» ثم 
نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء 


(1) مالك (الموطاً) ج۱ ص١٠۲‏ . 
0 ابن حجر( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج٦‏ ص ٦۳۲‏ حديث رقم 
TAN‏ 


۲۹ 


ار عن د فا رآ لازن د فهو عد ا سومار 
المسلمون سيئا فهو عند الله سىء“ 
الشهادة فى الأرض 

فضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة ورفع ذكرها وزكاها بأن أضافها إليه 
ومنزلتها عنده" . 

عن عبد العزیز بن ضصهيب قال ممعت اس بن مالك وه يقول: 
(مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا» فقال النبي 4ل: « وجبت)» ثم مروا بأخری 
راعلا شر تال : « وجبت» قال عمر بن ا لخطاب مت : ما وجبت؟ 
قال: «هذا أثنيتم عليه حيرا فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت 
له النار» نتم شهداء الله في الأرض»" . 


التأييد ها وحفظ ذكرها 


أمة اللإسلام مؤيدة مفضلة معتدلة حفوظ ها ذكرهاء فإن الله تبارك وتعالى 
أيد أمة الإسلام تأييداً أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم » فلم يكونوا كأهل التوراة 
الذين لوا التوراة ثم م يجحملوهاء ولا كأهل الإنجيل الذين قال هم المسيح: 
«إنلي کلاما کثیرا رید أن أقوله لکم ولکن لا تستطیعون له ٩)‏ . 


)۲( (موسوعة نضرة النعيم) ج١‏ ص ٤۹۳‏ > مرجع سابق . 
)۳( ابن حجر ( فتح الباري بش رح صحيح البخاري ) ج۲ ص ۲۲۸ حدیث رقم ۱۳۹۷ . 


۲° ابن تيمية ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) ج٥ ضس‎ )٤( 


0٠۰ 


ومفضلة بأن أكمل ها الدين وأتم عليها النعمةء ورضي ها الإسلام ديناء 
وجعله أكمل الشرائع وآتمهاء كا وخص هذه الأمة بالرواية والإسناد الذي 
يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد » وجعل هذاالميراث يحمله من 
كل خلف عدوله آهل العلم والدين» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» لتدوم بهم النعمة على الآمر وكل خير في غير 
المسلمين فهو ني المسلمين أكثر» وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر”. 

وقد حفظ سبحانه وتعالى لأمة اللإسلام الذكر ( القرآن الكريم ) فلا 
یقع فيه تحریف ولا تغییر ولا تبديل كا وقع لغيره من الكتب الساوية . 

وأمة الإسلام معتدله بين شدة اليهود» فإن التوراة يغلب عليها الشدة 
وبين لين النصارى» فإن الإأنجيل يغلب عليه اللين » وشريعة الإسلام معتدلة 
جامعة بين هذه وتلك » إذ فيها العدل والفضل معا . 

يقول ابن تيمية: « الشرائع ثلاثة: 

- شريعة عدل فقط 

- شريعة فضل فقط 

وشريعة الإسلام تجمع العدل والفضل» فهي كاملة ولكل البشر» ليست 
لفئة معينة كا هو شأن الرسالات السماوية السابقة » وهذا قيل: إن المسيح 
عيسى عليه السلام بعث لتكميل التوراة فإن النوافل تكون بعد الفرائض». 


() ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ) ج۱۸٠‏ ص۲١٠‏ » و(الاستقامة) ص ۳٦١‏ تحقيق 
سعيد نصر » مكتبة الرشد بالرياض › ۱ ھهھ- ۹م 
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صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة 


خص الله عز وجل هذه الأمة إكراما ها على سائر الأمم بأن جعل 
صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة . 

ونما يؤيد هذه الخاصية من السنة المطهرة: ما جاء عن حذيفة رنت قال: 
قال رسول الله يا: « فضانا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراإذا 1 
تنجد الماء» وذكر حضلة أخرى ١‏ . 

وعن جابر بن سمرة ك قال: خرج علينا رسول الله 4 فقال: «مالي 
أراكم رافعي یدیم کأنا أذناب خيل ڈ شمس؟ اسكنوا في الصلاة» قال: ثم 
خرج علينافرآنا حلقاء فقال :مالي راکم عزین ؟» قال :ثم خرج علينا 
فقال: « ألا تصفون ك| تصف ال ملائكة عند را ؟) فقلنا: يا رسول الله ! 
وكيف تصف ال ملاتكة عند رما ؟ قال: ‏ يتمون الصفوف الأول» ويتراصون 
في الصف »” . 


 . ۲‏ .۲ صور من الفضل في الآخرة 
الغر المحجلون 


الغرة بالضم بياض في جبهة الفرس »يقال: رجل أغر» آي شريف 
وفلان غرة قومه آي سيدهم » وغرة كل شيء أوله وأكرمه” . 


(۳) الرازي ( تار الصحاح ) ص ٤١١‏ » مرجع سابق. 


oY 


والحجل بفتح الحاء وكسرها القيد » وهو الخلخال أيضا» والتحجيل 
بيان في قوائم الفرس › »قل أو كثر » بعد أن يجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين 
والعرقوبين » لأنها مواضع الآأحجال . وهي الخلاخيل والقيود» يقال: 
فرس حجل » وقد حجلت قوائمه على ما م يسم فاعله مشددة » وإنا لذات 
أحجال وقد أخبر النبي ياء أن أمته تأتي يوم القيامة غرا حجلة. 

عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضا » فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد » ثم يده اليسرى 
الساق »ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق » ثم قال: هكذا ريت 
رسول الله بي يتوضا » وقال: قال رسول الله ية «أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة » من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله )“ . 

وعن أبي هريرة كرفت أن رسول الله يو قال :إن حوضي آبعد من أيلة 
oO e‏ 
حوضه » قالوا yS‏ :نعم لک سی لیت 
لأحد من الأمم تردون علي غرا حجلين من أثر الوضوء»* 


)۲( مسلم ( صحیح مسلم بش رح النووي) ج۳ ص ۱۳۷ حدیث رقم ۲٤٩‏ »مرجع سابق. 
(۳) أيله مدينة ساحلية شال بحر القلزم ( البحر الأ حمر ) وعدن مدينة ساحلية في 


وت ار اھر ررك ین ب رات 
)€( مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج۲ ص ۱۳۸ حدیث رقم ۲٤۷‏ » مرجع سابق. 


o۲ 


وعن أبي هريرة كول أن رسول الله بيا أتى المقبرة ة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت آنا قد رأينا إخواننا 
» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال: « نتم أصحابي وإخواننا الذين 
E‏ 
فقال: « آرأيت لو آن رجلا له خيل غر حجلة ء بين ظهري خيل دهم بم ¢ 
ألا یعرف خیله » قالوا: بلى يا رسول الله ! قال: «فإنہم يأتون غراً حجلين من 
لاو ا در ا و ر ا کے ا 
البعير الضال أناديم: ألاهلم ! فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول سحقا 
سحا ٩0)‏ 


الشهادة على الأمم 

الشهادة لغة: الجحضور» ومنه قوله تعالى :لمن شَهد منْكم السَهْرَ 
قَليَصمْه 4۱۸٠¥‏ (البقرة). 

واصطلاحا: عرفها الحنابلة بأغا إخبار شخص ب)| علمه بلفظ خاص © 
وقد أخبر النبي بيا أن أمته ستشهد يوم القيامة على الأمم الأخرى » لأنها | 
وههذا جعلها الله شاهدة على الآمم يوم القيامة» فما من نبي ولا رسول تنكر 
أمته قد بلغ إلا وتشهد له الأمة المحمدية بالبلاغ فيقبل قو ضما وشهادتها لما ها 
(۱) دهم ہم : آي سود لم يخالطها لون آخر . 
ا : أي بعدا بعدا . 


)۳( مسلم ( صحیح مسلم بش رح النووي )ج۳۲ ص ۱٤۰١‏ حدیث رقم ۲٤۹‏ »مرجع سابق. 
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من الفضل والمنزلة قال الله تعالى : لوكذلّك حلام مه وس طا لتكونوا 
شهَدَاءَ على الاس وَيكود الرَسُول عَليْكمْ هيدا (٠٤١‏ (البقرة). 

قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام »في معرض حديثه عن خصائص 
النبي بيا: ومنها أن الله تعالى نزل آمته منزل العدول من الحكام » فإن الله تعالى إذا 
حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ الرسالة أحضر آمة محمد بيا فيشهدون 
على الناس بأن رسلهم أبلغنهم » وهذه ا لخاصية م تثبت لأحد من الأنبياء . 

عن آبي سعيد الخدري ت قال: قال رسول الله 5: « یدعی نوح يوم 
القيامة فيقول: لبيك وسعديك يارب » فيقول: هل بلغت ؟ فيقول: نعم » 
فيقال لأمته: هل بلغكم ؟ فيقولون: ما أتانا من نذير » فيقول: من يشهد لك؟ 
SRE a‏ 
فذلك قوله جل ذکره: لوكذلك جَعَلَاكم مه وَس طا لتکونوا شهَدَاءَ عل 
الاس ويكود الرَسُول عَلَيْكمْ سَهِيدًا ١٤١‏ (البقرة).٠٠‏ 

وعن أبي سعيد تة قال: قال رسول الله 444: « بجي ء النبي ومعه 
الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة»ء وأكثر من ذلك وأقل فيقال له: هل 
بغلت قومك ؟ فیقول: نعم فیدعی قومه » فیقال: هل بلغکم ؟ فيقولون: 
لاء فيقال من شهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته » فتدعى أمة محمد فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: د نعم » فقول : وما علمكم بذلك ؟ فيقولون أخبرنا 
نبينا بذلك أن الرسل قد بلغواء فصدقناه قال : فذلکم قوله تعالی :لوكذلك 
جعلتام َة وس طا ونوا شهَداء عى الاس وََكودَ الوس ول عَيكم 
شهيدًا 4# (البقرة). © 


(۱) ابن حجر ( فتح الباري بش رح صحيح البخاري ) ج۸ ص ۱۷۱ حدیث رقم ٤٤٩۸۷‏ . 


Yoo 


عن كعب الأحبار فت قال: « أعطيت هذه الأمة ثلاث خصال ل يعطها 
إلا الأنبياءء كان النبي بل يقال له بلغ ولا حرج » وأنت شهيد على قومك 
وادع أجيك»وقال هذه الأمة: وما َل ليك ني الدين من حرج [۷۸) 
(الحج)» وقال : التکوئوا د شهدَاءَ عل الاس 4۱٤۳‏ (البقرة)ء وقال: « 
اذعُوني اجب لَكمْ ط ۰ (غافر). © 


ول الداخلين إلى الحنة 


من استقام في هذه الدنيا على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة 
ونجا» ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعص» تعثر 
غل الصراط وتردق : 

وإن نما أكرم الله تعالى به هذه الأمة ونبيها َي » ن جعلهم أول من يجتاز 
ويعبر الصراط » وأول من يدخل الحنة دار السلام . 

عن آي هريرة كوت أن ناسا قالوا لر سول الله لاة: يارسول الله ! هل 
نرى ربنايوم القيامة ؟ فقال: رسول الله 444: « هل تضارون في رؤية القمر 
ليلة البدر)» قالوا: لايا رسول الله قال: « هل تضارون في الشمس ليس 
دوا حاب ؟ ۲ فالا لا با رسرك اك ! قال: «(فإنكم ترونه كذلك يجمع 
الله الناس يوم القيامة » فیقول من کان يعبد شيا فيتبعه » فيتبع من كان يعبد 
الشمس الشمس »ويتبع من كان يعبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» فيأتيهم الله تبارك 
وتعالل» في صورة غير صورته التي يعرفون » فيقول: آنا ربكم » فيقولون: 
(1) جلال الدين السيوطي ( الخصائص الکبری ) ج۲ ص ٠٥۷‏ . 
(۲) (موسوعة نضرة النعيم ) ج١‏ ص ٤۹۸‏ » مرجع سابق. 
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نعوذ بال منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم 
اله تبارك وتعالى في صورته التي يعرفون » فیقول: آنا ربکم» فیقولون: نت 
ربناء فيتبعونه» وي ضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي ول 
ا 

ون ئبان مول ر سول اله 1 آنه قال: ١کت‏ فاق عند ر سول الله 
ية فجاء حبر" من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يامد ! فدفعته 
دفعة كاديصرع منهاء فقال: لم تدفعني ؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله ! 
فقال اليهودي: نا ندعوه باسمه الذي سمه به آهله » فقال رسول الله کيا: 
«إن اسمي محمد الذي ساني به أهلي » فقال اليهودي جئت أسألك» فقال له 
رسول الله بيا4: « أينفعك شيء إن حدثتك ؟ » قال: أسمع بآذني» فنكت0) 
رسول الله ياه بعود معه » فقال: « سل » فقال اليهودي: أين يكون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والس اوات ؟ فقال رسول الله بيا: ( هم في 
الظلمة دون الجحسر >“ قال: « فمن أول الناس إجازة” ؟ قال: « فقراء 
المهاجرين » » قال اليهودي: ف| تحفتهم"“حين يدخلون الجنة؟ قال: « زيادة 
كبد النون“ » قال فا غذاؤهم على إثرها ؟ قال: « ينحر همم ثور الحنة الذي 


(1) يضرب الصراط بين ظهري جهنم : معناه يمد الصراط عليها . 

(0) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج١١‏ ص ٤٤٤‏ حديث رقم 
۳ . ومسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج۱ ص حدیث رقم ۱۸۲ . 

)۳( الحبر : العام والجمع أحبار . 

() فنكت : أي خط العود في الأرض » ويؤشر به فيها» وهذا ما يفعله المفكر . 

. الجسر هنا بمعنى الصراط‎ )٥( 

(0) إجازة هنا بمعنى العبور . 

(۷) التحفة : الهدية . 

(۸) النون :الحوت . 


Tov 


کان يأكل من أطرافها » قال : فا شرام علیه؟ قال: « من عین فیها تسمی 
سلسلا ۲ » قال صدقت» قال: و جت ت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد 
من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان » قال: « ينفعك إن حدثتك ؟ » 
لآ ای اا 4 قل اما ارچ ای 
وماء المرآة أصفر » فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة » آذكرا بإذن الل 
وإذاعلا مني المرأة مني الرجل» آنثا بإذن الله » قال اليهودي : لقد صدقت » 
وإنك لنبي » انعرف اهب قال ر مرل ا0 2 « لقد سألني هذا عن 
الذي سالني عنه » وما لي علم بشيء منه» حتی آتاني الله به “٩‏ . 

العمل القليل والأجر الكثر 

نعم الله تبارك وتعالى على أمة اللإسلام بنعم كثيرة وخصها بخصائص 
جسيمة» ومن ذلك أا أقل عملا عن سبقها من الأمم» وأكثر أجرآ وثواباء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ا ا 
خصائص النبي ڳلا: E‏ 
في الحديث الصحيح" 

عن ابن عمر رضي الله عنهها عن رسول الله ا قال: « إن أجلكم في 
أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس » وإنم مثلكم 
ومثل اليهود والنصاري كرجل استعمل عالا فقال: من يعمل لي إلى نصف 


)١(‏ ساسلا :اس ينق اة 


(۲) مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج۳ ص ۲۲۰ حدیث رقم ۳۱١‏ . 
)۳( (موسوعة نضرة النعيم ) ج١‏ ص ٠٠*٠‏ » مرجع سابق. 


T0۸ 


النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» 
ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر قبراط قبراط » ثم قال: 
من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
ES‏ 
قيراطين » ألا لكم الأجر مرتين » فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن 

أكثر عملا وأقل عطاءٌ ‏ قال الله : هل ظلمتکم من حقکم شیا ؟ قالوا 
قال فإنه فضلي » أعطيه من شئت > ويعلق على هذا الحديث الحافظ ابن 
کثير رحه الله فيقول: « والمراد من هذا التشبيه بالعال تفاوت أجورهم وأن 
لك لس موط كدر ة العم وتلك بل امور خر ع رة عد اه فال 
وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير » هذه ليلة القدر العمل 
فيها أفضل من عبادة لف شهر سواها وهؤلاء أصحاب محمد ية أنفقوا في 
أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
من تمر » وهذا رسول الله ي بعثه الله على رس آربعين سنة من عمره وقبضه 
وهو ابن ثلاث وستين على المشهور وقد برز في هذه المدة التى هى ثلاث 
وعشرون سنة في العلوم النافعة والأعمال الصالمة على سائ الأنبياء قبله 
حتى على نوح الذي لبث في قومه آلف سنة إلا مسين عامايدعوهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا» صباحاومساء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين » فهذه الأمة إن شرفت 
تاعا راما رکا سياد ا وتفه رفع ى ال اال 3 
ا الذي اموا هوا الله اموا برس وله بتكم كفن من مته وَل لَك 


(1) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )» حدیث رقم ۳٤٥٩‏ »ج٦‏ ص ٤۹٥٩‏ . 
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ورا سود به يعفر كم وال عور دحيم 4۲۸9 للا بعلم أل الكتاي 
آلا قدڙون عل ٿَيءِ من قصل اله َأ الَضل بيد الله يُؤتيه م ياء والله 
ذو القَضل العَظيم 4۲۹$ (الحدید). . 

عن أبي موسى تة عن النبي ياء قال: « مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قومايعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم» 
SS‏ 
e E‏ 
لك ماعملناباطل ولك الجر الذي جعلت لنا فيه » فقال هم: أكملوا بقية 
عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسر » فأبوا» فاستأجر قوما أن يعملوا 
له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس» واستكملوا أجر 
الفرقين كليه| » فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور». 

قال الحافظ ابن حجر ر حه الله ضمن شر حه هذا الحديث: (.... وف 
هذا الحديث تفضيل هذه الآمة وتوفير أجرها مع قلة عملها ». 

كا ويستدل به على أن بقاء هذه الآمة يزيد على الألف» لأنه يقتضي أن 
مدة اليهود نظبر مدتي النصارى والمسلمين» وقد اتفق تى أهل النقل على أن مدة 
اليهود إلى بعثة النبى بل كانت أكثر من الفى سنة ومدة النصارى من ذلك 
ستمائة» وقيل أقل» فتكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطعا » فتضمن الحديث 


0 


)١(‏ ابن كثير ( البداية والنهاية ) ج ۲ ص ٠١١‏ » و(موسوعة نضرة النعيم ) ج٠‏ ص 
0۰۰ > مرجع سابق. 
)۲( ابن حجر ( فتح الباري بش رح صحيح البخاري ) ج٤‏ ص ٤٤١‏ حدیث رقم ۲۲۷۱ . 


۰ 


أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود » لأن اليهود عملوانصف النهار 
بقيراط » والنصارى نحو ربع النهار بقيراط » ولعل ذلك باعتبار ما حصل 
لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى عليه السلام فحصل هم تضعيف 
الأجر مرتين » بخلاف اليهود فإنهم لما بعث عيسى كفروا به . 


أكثر هل الحنة 


وما اختص الله تعالى به أمة محمد جياه من الفضائل نها أكثر أهل الحنةء 
وهذا تكريم عظيم للأمة المحمدية ونبيها كيا . 

عن عبد الله بن مسعود نت قال: قال لنا رسول الله ب: « أما ترضون 
أن تكونوا ربع آهل الجنة ؟ » قال: فكبرناء ثم قال: « اما ترضون أن تكونوا 
ثلث آهل الجنة ؟ » قال: فكبرنا » ثم قال: « إني لأرجوا أن تكونوا شطر أهل 
الجنة وسأخبركم عن ذلك » ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور 
سود » أو كشعرة سوداء في ثور آبيض »“ . 

وعن بريدة ك قال: قال رسول الله ب: « آهل الجنة عشرون ومائة 
صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الآمم “ . 


(1) ابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج٤‏ ص ٤٤٩‏ : 

(۲( (موسوعة نضرة النعيم ) ج١‏ ص ٥*۱‏ . 

() مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي) ج۳ ص ٩9‏ حدیث رقم ۰۲۲۱ کتاب 
الإيمان. وابن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ج١١‏ ص ۳۷۸ برواية 
أخرى . 

() الحاكم النيسابوري ( المستدرك على الصحيحين ) ج١‏ ص ۸۲ > مرجع سابق. 


۲١١ 


الآخرون السابقون 


من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعلها الآخرة زماناء الأولى 
منزلة وفضلا » فهي وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية » فهي 
سابقة هم في الآخرة » بأنها ول من يحشر وأول من يحاسب وول من يقضى 
بينها وأول من يدخل الحنة" . 

عن أي هريرة كك آنه سمع رسول الله ية يقول: «( نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناثم هذايومهم 
الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا 
والنصاری بعد غد . 

وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله بيا: « أضل الله عن الحمعة من 
كان قبلنا » فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله 
بنا فهدانا ليوم ا لجمعة » فجعل الجحمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا 
يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا » والأولون يوم القيامة» المقضي 
هم قبل الخلائق » وفي رواية « المقضي بينهم » . 


)١(‏ (موسوعة نضرة النعيم ) ج١‏ ص ٥٩۲‏ > مرجع سابق. 


(۳) مسلم ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج ٦‏ ص ۳۹۳ حدیث رقم ۰۸٥٩‏ مرجع 
سابق. 
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الخاققة 


من خلال هذا الذي قدمناه عن وسطية الإإسلام » نستطيع أن نقرر 
الحقائق التالىة: 

-١‏ إن الوسطية نسبة إلى الوسط » والوسط اسم لا بين طرفي الشيء» 
وهو من التوسط بين المغالي والمقصر» فهو الحسن والفضل والآأكمل 
والأعدل» ويعرف التوسط بالشرع إن كانت المسألة موضوع 
التوسط شرعية» وبالعرف إن كانت من العوائد» وما يشهد به 
معظم عقلاء الآمة» كالنفقات في الأفراح والمناسبات . 

۲ إن آمة الإإسلام تميزت بالوسطية» لأن آمة النصارى غلت في أنبيائهم» 
وأمة اليهود قصرت ني أنبيائهم» وأمة اللإسلام دون الأنبياء وفوق 
الأمم الأخرى» فلم تغل غلو النصارى» ولم تقصر تقصير اليهود. 

۳- إن الوسطية لايفهم منها آنا تنحصر في الوسط المادي باعتبارها 
موقفا بين طرفين» وإنما هي أعم من ذلك وآشمل» فهي تشمل جميع 
جوانب الحياة. ومنها جملة المحاسن والفضائل والعادات والتقاليد 
التى جرت عليها سنة الله في خلقه» فهذاهو الحق » وهذه هى 
ا لحقيقة التي لا يتعارض فيها النقل والعقل البتة . ٠‏ 

٤‏ - إن الصراط المستقيم الذي يطلبه المسلم من ربه هو الطريق المستقيم 
الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وإن وصف الصراط 
بالاستقامة يجعلنا في مواجهة الوسطية فيا ممدينا إليه السياق القرآني 
في استخدام أصل المادة اللغوي - ق . و . م - ومشتقاتها » وكلها 
ترجع إلى الطريق المعتدل المستقيم . 
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٥‏ إن معيار الوسط يتمثل في آمور آهمها: 
- أن يكون الحكم بالوسط داخلا تحت أصل من أصول الدين 
الإسلامي» آي من كلياته ومبادئه العامة» بحيث لا يخرج عن 
جوهر هذه الكليات والمبادئ العامة. 
- أن يكون الحكم بالوسط في أمر لا يعارض ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة . 
- أن يكون الحكم بالوسط في أمر يحقق مصلحة معتبرة شرعا . 
- أن يكون الحكم بالوسط في أمر م ينص على وسطيته الشرع. 
- أن يكون الحكم بالوسط في أمر لا يؤدي إلى دفع مفسدة وإلا كان 
الحكم لدفع المغسدة. 
- أن يكون الحكم بالوسط ما يعالج مصلحة عامة دائمة وليست آنية . 
- إن الانحراف عن مركز الوسطية يمنة أو بسرة للقدر المعتبر شرعافي 
أمر من الأمور الدينية » يعتبر غلواء والغلو مذموم شرعا. 

۷- أن التطرف المعاصر لا يخرج عن كونه مجاوزة الاعتدال في الفكر 
والسلوك من خلال تبني أفكار دينية واجتمأعية وسياسية يتجاوز 
داعا ردا ارت ها العم ور ام د ااا 

۸ أن النصوص الشرعية تدعو إلى الاعتدال» وتحذر من التطرف الذي 
يعبر عنه بلسان الشرع بالخلو والتنطع والتشديد حتى ولو كان في 
العبادة فهو مذموم» فإن التيسير والتسهيل والتخفيف مطلوب 
بنص الشارع. 

۹- أن من التطرف الديني التزام التشديد دائاء مع قيام موجبات التيسير 
- وإلزام الآخرین به حیث ل يلزمهم الله به . 
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_-٠١‏ أن الغلظة في التعامل» والخشونة في الأسلوب» والفظاظة في 
الدعوةء خلافا هداية الله تعالى وهدي رسوله لا. 

. أن سوء الظن بالآخرين » والنظر إليهم من خلال منظار سود‎ -١ 
فی حسناتہم » على حین يضخم سيئاتهم » حلاف هدي الإسلام»‎ 
وتعاليمه السمحة التي تحض على حسن الظن بالآخرين » والحب‎ 

١‏ - إن الذين يسارعون إلى سوء الظن والاتهام لأدنى سبب » ليجعلو 
من أخطاء ولام أو قادتمم أو زملائهم خطيئة لا تغتفر » ومن 
ا لخطيئة كفرا ء» منحرفون عن سواء السبيل » وخارجون عن الصراط 


المستة 


۳- إن التعاليم الإسلامية تحذر أشد التحذير» من سوء الظن بالل 
تعالى» وسوء الظن بالناس» فكيف بالولاة والحكام الذين أمر الله 
تعالی بطاعتهم وعدم الخروج عليهم. 

٤‏ - إن كثيرا من الج اعات اليوم » تتهم الآخرين بالخروج من الإسلام 
فتسقط عصمتهم » وتستبيح دماءهم وأموالهم » ولا ترى هم حرمة 
ولاذمة»فمثل هذه الأحكام م يقل بها عاقل مسلم لاني القديم 
ولا في الحديث . 

٥‏ - إن الإإسلام بتعاليمه السمحة لا يجنح إلى ا مثالية الخيالية » لأا 
ضرب من ضروب المحال » وتکلیف للنفس با لا تطیق » کا آنه لا 
يميل إلى الواقعية المتزمتة؛ لأن فيها عزوفا عن المثل العلياء ولأضها 
تطبع النفس بطابع التزمت الممقوت » وإنا يقف وسطاء فهو يأخذ 
من المثالية ما تستوعبه من المثل العليا . ومن الواقعية ما تتضمنه من 
حزم وعدل . 


٥ 


-١‏ إن الإسلام يدعو إلى تصافح وتسامح وتواضع » وتسابق إلى 
الأفضل والإيشار » قبول القليل » وبذل الكثير مع الناس جميعاء 
حبة ورحمة وتخلقا بأخلاق الإإسلام » أخذا بمبداً الفضيلة الإنسانية 
التي كرمها الله على سائر خلوقاته. 

۷- إن الوسطية في الإسلام حدودة في مجال لا تتعداه» وقد لفت 
القرآن الكريم أنظار الناس بالإشارة إلى الظواهر الطبيعية حوهم 
> وماتحويه من كل زوج ميج . وإن كل واحد من هذه الزوجية 
لايستغني عن الآخر » وآيات الزوجية فضلا عا فيها من عظات 
وعبر» وتدبر وتفكر» ولفت أنظار العقل لما سخره الله للاإنسان ليجد 
ويجتهد في اعمار هذا الكون » فهي أيضا تذكر بنعم الله تعالى على 
الإنسان» ومنه يتقرر أن حدود الوسطية عام البشر »عام الزوج» فا 
دام هناك شيء وما يقابله » خيار بين آمرين » فهنا ترد الوسطية » آما 
الأوامر والنواهي التي تصدر من الله تعالى فلا جال للوسطية فيها . 

۸ -_ إن جالات الوسطية في الإأسلام كثيرة ومتعددة» ومتنوعة وفق 
مقتضيات التشريع الإإسلامي » وحاجات الإأنسان» سواء في جال 
ا لجانب الفكري للإنسان أو ا لجانب التطبيقي لمنهج الله تعالى وهو 
الصراط المستقيم » الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه.والذي 
جمع بين العلم والعمل. 

۹- إن منهح اللإسلام للبشرية هو آمثل المناهج وأعدها وأوسطها 
بين المناهج الأخرى كمنهج اليهود» ومنهج النصارى » فه| سبيلان 
منحرفان . ثم إن منهج الإسلام اتخذ أساليب عديدة في التعامل 
مع الناس » فمنه سلوب الجوار والجدل» والآسلوب التلقيني» 
وأسلوب الاستفهام الإنكاري » وأسلوب التكرار وأسلوب 


U 


الترغيب والترهيب » وسلوب التحدي والتهكم » وسلوب 
الدعوة إلى النظر والتفكر والتدير . 

١-قيز‏ الدين الإسلامي بوضوح العقيدة وسهولة الإيان بالل 
تعالى» فلا وساطة بين العباد وخالقهم » ولا شركاء معه » فليس 
في العقيدة الإإسلامية آلغاز لا يعرفها إلا فئة من البشر كالأحبار 
والرهبان » وليس فيها غموض وغبش كا ني العقائد الأخرى من 
تجزئة الواحد إلى ثلاثة» وليس فيها استهانة بالعقل الإأنساني ليعبد 
أحجارا وأشخاصا وحيوانات ونحو ذلك. وليس فيها من التغيبر 
والتحريف والتبديل كا هو في العقائد الأخرى. 

-١‏ إن التصور البشري لكثير من الناس لقضايا الألوهية والكون 
والإنسان يقوم على ساس مادي بحت باعتبار أن المادة هي الشيء 
الوحيد الأصيل في هذا الكون» وأن كل مافي الكون منبثق من 
المادة» ومحكوم بقوانين المادة» ولا وجود له خارج المادة» كأ يقوم 
هذاالتصور على ساس التناقض في طبيعة المادة» ومن ثم كل ما 
ينبشق عنها من خلوقات» فهو کیان مادي من جهة» وحکوم بصراع 
التناقضات من جهة أخرى. وكل هذه التصورات باطلةء ولا 
ساس ها من العقل أو النقل . 

-۲١‏ إن المنهج الإإسلامي في تصوره للكون وللحياة وللإنسان تيز عن 
سائر المناهج والتصورات البشرية الأخرى » حيث يقوم التصور 
الإسلامي على ساس أن هناك آلوهية وعبودية» فهناك وجودان 
متميزان» وجود الله تعالى» ووجود ما عداه من خلوقاته » والعلاقة 
بين الوجودين هي علاقة الخالق بالمخلوق » والإله بالعبيد . 


1۷ 


۳-تتحقق وسطية الإسلام في مجالات كثيرة» ومنها التشريع الذي سنه 
للناس رب الناس» فقد جاء في حدود قدرة النفس البشرية» ودون 
عناء أو مشقة» ودون تكلف أو حرج فلم يكلف عباده المؤمنين إلا 
ني حدود القدرة والاستطاعة وهذا معنى الوسطية في التشريع . 

٤١‏ وفي جال السياسة فقد منحت الشريعة الإإسلامية ولاة الأمور 
صلاحيات واسعة في أن يعملوا ما تقضي به المصلحة مالا يخالف 
أصول الدين» وقواعده العامة . وهذا هو الطريق الواضح الذي لا 
اعوجاج فيه . وتلك هي وسطية الإسلام. 

-٥‏ إنه من المسلات العقلية أن يكون الرأي الذي يصدر عن الجاعة بعد 
التشاور أكثر ملاءمة للواقع الذي يراد أخذ الرأي فيه. فالشورى فيها سنة 
الرحمة واللين والابتعاد عن الفظاظة والغلظة» وفيها العفو عن الزلات 
والهفوات. لذا حث الإسلام على الأخذ بها في ختلف المجالات لا سيا 
في نظام الحكم. 

-١‏ يسود عالمنا المعاصر مذهبان اقتصاديان» مذهب رأسمالي يتمثل 
في النظام الغربي الذي يركز على مصلحة الفرد» ومذهب اشتراكي 
يتمثل في النظام الاشتراكي» الذي يركز على مصلحة الدولة. 
وكلاهما فيه) من المساوئ مايقل كاهل البشرية. أما النظام 
الاقتصادي الإإسلامي فقد جاء متفقا مع الطبائع الإنسانية ومقررا 
لمصالح كل من الفرد والمجتمع في آن واحد» فهو لا يبيح الحرية 
الاقتصادية على الإطلاق» ولا يمنعها البتةء وإن)| يبيحها بضوابط 
تكفل حقوق الجميع ومصالح الجميع . 

۷- إن الضوابط التى تسود في الأوساط الاجتاعية تتفاوت من قبل 
ختلف المجتمعات البشرية بتفاوت الفلسفة التي يقوم عليها هذا 
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التنظيم وذاك» ومعلوم أن النظام الرأسم لي » والنظام الشيوعي - 
الاشتراكي - رغم البون الشاسع بينه| » فإن| بجتمعان في بوتقة 
جامعة هى الفلسفة العلمانية» والاختلاف الظاهر بينه| إنا هو 
في الأسلوب فقط القائم على الفكر الاعتقادي هذه المجتمعات» 
والنظام الاجتماعي في الإإسلام يقوم على ساس العقيدة الإسلامية 
التي ترعى الجميع» وتتفتح للجميع» وتحمي الجميع وتسوي بين 
الجميع» وتكفل مصالح الجميع» وتلك هي العدالة الاجتاعية التي 
تربط بين أبناء المجتمع وتجعل التهايز بين الناس إنها هو بالتقوى 
والعمل الصالح لا غير . 

۸- إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سات آمة الإإسلام 
وبه تميزت عن سائر الأمم» وجعلها الله خير الأمم بقيامها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ون استمرار خيريتها مرهون 
باستمرار قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى الوجه 
المشروع دون إفراط أو تفريط. 

۹- إن نظام العبادة في الإأسلام يسع الحياة كلها في كل ميادينهاء فهو 
يشمل مابين الإأنسان وربه من حقوق» ومابين الإأنسان والناس من 
حقوق وعلاقات» ومابين الإنسان ونفسه» حيث ليس للإنسان 
الانقطاع عن الاعال للتفرغ للعبادة كا يفعل الرهبان . والعبادات 
ني الإإسلام لا يغلب عليها الشدة كا في التوراة» ولا يغلب عليها 
اللين كا في الإأنجيل » وإنا هي وسط معتدلة جامعة بين هذاوهذا. 

-١‏ إن للعبادة في الإإسلام سات وخصائص تيزت اء منها ارتباطها 
بالقاعدة الإيانية» وعمقها ني النفس الإنسانية وكونا استجابة 
قلبية ونفسية فطرية آخلاقية للتصورات الإيمانية» وهي خالصة لله. 


۲۹ 


تشتمل على مصالح عظيمة للأفراد والجاعات» وهي يسيرة وقليلة 
ولا وساطة فيها بين العبد وربه. 

-١‏ تتضح وسطية الإسلام في العبادات في تحريم الإسلام تعذيب 
الجسم » والانقطاع للعبادة » فإن ذلك يخالف فطرة الإأنسان التي 
فطره الله عليها . 

-١‏ إن أصل الو لاء المحبة والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد» فالولاء 
والبراء تابعان للحب والقرب » والبغض والبعد» وأصل الإي)ن أن 
تحب ني الله أنبياءه وأتباعهم» وتبغض ني الله أعداءه وأعداء رسله . 

۳- إن البراءة لا تستلزم بالضرورة إعلان الكراهية والبغض للكافرين مطلقاء 
وإنا هي خاصة بالكافرين المعادين والمتصفين بخيانة العهد والاستكبار. 

-٤‏ إن انعدام الولاء لا يعني بالضرورة البراءةء فالأمر ليس إما ولاء وإما 
براء» ولكن هناك حالة حيادية بينهم|ء فإن الو لاء قد يكون حمودا وقد 
يكون مذموماء والبراء كذلك. فالولاء لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين 
محمود» والولاء لأعداء الإسلام والمسلمين فمذموم» والبراء من أعداء 
الإسلام والمسلمين حمود والبراء من الله ورسوله والمؤمنين فمذموم. 
أما المحايدون والمساندون للمسلمين من الكفار فيمكن منحهم شيئًا 
من الولاء في المور الدنيويةء ومنحهم كذلك شيا من المحبة. 

-٥‏ آنه لاتلازم بين موادة الكفار والتعامل معهم في بيع وشراء 
ومعاهدتم» وحسن عشرتهم» ونحو ذلك» فالبر للكفار والصلة 
واللإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه . 

-١‏ إن التعامل مع الكفار والاختلاط بهم والبر بم والعدل معهم لا 
بأس به للمصلحة شريطة أن لا يكون على إطلاقه» بل وفق ضوابط 
وحدود» كعدم و جود منكر في هذاالتعامل وهذاالاختلاط» وبغخض 


1۷* 


ماهم عليه من الكفر والشرك, وهذا لا يستلزم إيذاءهم أو غشهم . 

۷- إن الولاء لغبر المسلمين شىء والمعاملة با لحسنى شىء آخر فالموالاة 
الععلة في لحب والنصرة شىء» والصلة +والتعامل والخدل شىء 
آخر » وهذا لا يلغي هذا . 

۸- إن ولاية الكافر أو وصايته على المسلم مرفوضة في الإسلام لأن 
غير المسلم غير مهيأ ولا مؤهل لذلك » ولأن الرجاء والخوف 
يجب أن يكون خالصا لله وحده» فالو لاء العام جب أن يكون لله 
وللمؤمنين فقط. 

۹- إن الذين يعادون الإسلام » أو يسخرون منه »أو يهزءون به لا 
يجوز أن يكونوا أولياء للمسلمين . 

إن ااذ غر السلمين آولياءعل السلمن من باب الفضيل 
مرفوض في نظر الإسلام» وكذا طاعتهم في اتباع أهوائهم 
وأغراضهم» فمنهي عنه أيضا . 

١‏ إن من مظاهر وسطية الإسلام في الحياة العامةء التوسط والاعتدال 
ني سائر التعاملات المالية وغير المالية» وكفالة الدولة لجميع رعاياهاء 
وتآمين الأمن والاستقرار هم» ورعايتهم جيعا دون فوارق بين هذا 
وذاك» والعدل في التعامل حتى مع غير المسلمين» والتوسط في سائر 
التصرفات» لأنه الطريق المستقيم الذي يطلبه المؤمنون ني اليوم همس 
مرات ( اهدنا الصراط المستقيم). 

۲١‏ - إن وسطية الإسلام هي الطريق الوسط بين طريقين متطرفين» 
وهي تتحقق في جميع جوانب الحياة الإإنسانية» ونواحي المجتمع على 
اختلاف أزمنته وأمكنته» وهي الصراط المستقيم . 


۲۷۱ 


۳ - إن آمة اللإسلام إنا نالت الخيرية والأفضلية على الآمم الأخرى» 
كا خصت بالرواية والإأسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب» 
لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر وإيمانها بالله تعالى» 
E TET‏ اله عليها من التزام الطاعات» واجتناب المنهيات. 

٤‏ - إن آمة اللإسلام بوسطتها ني الاعتقاد والتصور والسلوك وفي 

ثر العبادات والمعاملات» وجميع جوانب الحياة فإنها بذلك نالت 
الفضل العظيم في الدنيا والآخرة» ومن الفضل في الدنيا الرزق» 
والتجاوز بالعفو عن السيئات وتأخر العذاب» والظفر والغنيمة» 
وقبول التوبة والاإنابة وزيادة الثواب والكرامة» وماإلى ذلك من 
الفضائل. 

-٥‏ إن من الفضائل التي تميزت بها أمة اللإسلام» حل الغنائم ها 
واعتبار الأرض مسجدا وطهورا اء ووضع الآصار والأغلال 
عنهاء وتخصيص يوم الجمعة اء والتجاوز عن الخطاً والنسيان 
والحفظ من الهلاك »وعدم اجتأعها على الضلالة» والاعتدال 
والاستقامة في صفوف الصلاة » والتأييد وحفظ الذكر ها . 

٠‏ - إن من الفضائل التي نالتها آمة الإسلام في الآخرة» أن المسلمين 
يأتون يوم القيامة غرا حجلين» وقبول شهادتهم على الأمم الأخرى» 
والسبق في اجتياز الصراط» ودخول الحنةء والعمل القليل والأجر 
الكثير وأنها أكثر الأمم في الجنةء ونم الآخرون في الدنيا السابقون 
في الآخرة » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


VY 


التوصيات 


يوصي الباحث فضلا عم) ورد في الخاتمة بمايلي: 

| أن توحد الآمة اللإسلامية» صفوفها وجهودهاء وتعمل على تحقيق 
مصالح الدين والدنيا والآخرة» وأن تسمو فوق خلافاتها حتى 
تستطيع مواجهة الحجمة الشرسة امو جهة إليها من قبل المجتمعات 
الآخرى» لأن هذه الهجمة لاتفرق بين دولة وأخرى» ولا بين 
حاكم ومحكوم» أو بين هذا المجتمع وذاك» فهي موجهة لجميع 
الأمة الإإسلامية» وموروثها الحضاري» فإن الذي تتفق عليه الدول 
الإسلامية أكثر نما تختلف فيه . 

۲ على المجتمعات الإسلامية أن تتعاون في| اتفقت عليه» وتتحاور في 
اختلفت فيه» وبذلك تستطيع أن تصد الهجمة الشرسة عن الأمة 
الإسلامية . 

۳ يجب أن يكون الخطاب الديني متناسبا وحاجات الإنسان» 
ومتغيرات الظروف والآحوال والآزمان» فلا هو مع الغالين ولا 
هو مع المجافين» فعلى الأمة اللإسلامية أن تستوعب الوسطية من 
خلال الواقع الذي تعيش فيه . 

٤‏ - تعديل مناهج التعليم با يتفق وواقع العصر ومتغيراته وذلك في 
كافة المستويات التعليمية با يربي الأجيال القادمة على روح التسامح 
والمودة والمحبة للآخرين» وطاعة ولاة الأمور» والحوار البناءء 
وتقبل الرأي الآخر» ونبذ التعصب والتشدد والعنف والجمود . 

١‏ تبني سياسات إعلامية تعمق فكرة الوسطة في النفوس وترغب 
الناس فيها وتنفرهم من التطرف والتعصب والتشدد» بحيث يكون 
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الملسلمون وخاصة العلماء والدعاة مثالا يقتدى بهم في المعاملة 
والسلوك وفي الأقوال والأفعال . 

فقح باب المناظرة العلمية الهادئة المادفة» والأخذ بمبدآالحوار 
العلمي البناء المنتج» واحترام المخالفين وآراء هم ما داموا في دائ : 
الإإسلام الكبرى» وتقبل الرآي الآخرء والمناقشة والحوار بالإقناع 
والاقتناع » والممأرسة العملية الواقعية منهج الوسطية من قبل العلاء 
والدعاة ومن يعنيهم الأمر . 

تفعيل دور التسامح مع غير المسلمين الذين يعيشون بيننا مؤقتا 
وتحمل مسئولية كبيرة تجاههم ليحملوا صورة مثلى عن الإسلام 
حون عودتهم إلى بلادهم » فالأصل في الإسلام الرفق واللين 
والتسامح والتيسير . 

لزوم اعت اد فقه العصر المتجدد المرن المساير لكل زمان ومكان» 
والوقوف على منهج الإسلام الصحيح» فإن أهم أسباب نشوء 
جماعات العنف هو الجهل في حقيقة وسطية الإسلام التي تتسق 
والفطرة اللإنسانية السليمة» فإن وسطية الإإسلام متكاملة واضحة» 
وفريدة من نوعهاء وكل ما علينا كمسلمين أن نقدمها نقية واضحة 
للعام ا لجائع المتعطش التائه.البعيد عن المعرفة السليمة لطبيعة 
وأهداف الدين الإسلامي. 


V€ 


الصادر والمراجع 


ابن الأثير بو السعادات المبارك بن محمد (١١٤٠١ه)»‏ جامع الأصول من 
أحاديث الرسول» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ويوسف الشيخ» 
دار الفكر» ببروت. 
النهاية في غريب الحديث والآثر (د.ت)ء تحقيق الراوي» دار 
الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 
ابن الأثير علي بن حمد (١١٤١ه)»‏ الكامل في التاريخ » دار الكتاب العربي» 
بروت . 
ابن العربي آبو بکر محمد بن عبد الله بن آحمد (۱۳۹۲١ه)»‏ أحكام القرآن » 
تحقيق علي محمد البجادي » مطبعة البجاوي الحلبي. 
ابن القيم الجوزية شمس الدين محمد أبو بي بكر (١١٤٠ه)»‏ زاد ا معاد في 
هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» دار المعرفة» ببروت» 
(ب.ت). 
الفوائد» تخریج آحمد عرموشي» دار النفائس» بیروت» ٤١۲‏ ١ه‏ 
الطرق الحكمية » مطبعة الاداب والمؤيد » (د.ت) . 
مدارج السالکین» دار الکتاب العربي» بیروت » ۱۹۷۲م . 
آحكام آهل الذمة» تحقيق صبحي الصالح» دار العلم 
٤١١‏ ه. 
مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية» ببروت» (د.ت). 


Vo 


ابن تيمية بو العباس تقي الدین امد بن عبد الحلیم (٩۳۹١ه))»الأمر‏ 
الكتاب الحديد » ط١‏ بروت . 


مناهج السنة النبوية » تحقیق محمد رشاد سال » ٩۹١٤٠١ه.‏ 
الفتوح الإإسلامية › ط۱ ۱٤۱۲‏ هھ- ۱۹۹۵م . 

جموع الفتاوی » الریاض ۰ ١۸١١ه.‏ 

ساقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » تحقيق 
وتعليق » ناصر العقل ٤»‏ ١٤٠١ه.‏ 
الدار التونسية للنشر والتوزيع. 

ابن مسکویه (7٦۱۹م)»‏ تهذيب الآخلاق » مطبعة سليم » بيروت . 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» المهذب في فقه الإمام 
الشافعى » دار المعرفة » ببروت» (د.ت). 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي 
٠٤١ ١(‏ ه))» الاعتصام » دار المعرفة » بيروت. 

الوافقات من أصول الآحكام» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
بالقاهرة » (د.ت). 

أبو الأعلى المودودي (د.ت)» حقوق أهل الذمة في الدولة الإإسلامية › دار 
الفكر ٤‏ سروت . 


V1 


أبو الحسن أحد بن فارس (۱۹1۹۹م)»ء معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد 
السلام هارون » دار إحياء الكتب العربية » ط ١ء‏ القاهرة. 

ابو ا می عل پن خمد بن خب النضرى البغدادي الماوردي» (د.ت) 
الآحكام السلطانية والولايات الدينية » دار الكتاب العربي » 

بروت. 

أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقاء دار الريان للتراث» 
ط۱ » بیروت ۱٤۰۱۰‏ هھ - ۱۹۷۸م . 
مسلم بشرح النووي » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء 
الكتب العربية. 

أبو العباس آحد ابن إدريس القرافي (د.ت)» الفروق » دار عام الكتب» 

بیروت . 


« 


آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير (د.ت)» تفسير القرآن العظيم » دار 
إحياء الكتب العربية « القاهرة. 


_اللبداية والنهاية» طبعة هجر القاهرة» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 
السيرة النبوية» دار المعرفة للطباعة والنشر» بروت» ٩۹١١ه.‏ 


أبو الفرج عبد الر من الجوزي القرشي البغدادي (١١٤٠ه)»‏ زاد المسير في 
علم التفسير » المكتب الإسلامي » دمشق وبروت. 


أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور (٤١٤٠ه)»‏ لسان العرب» 
دار عام الكتب» الرياض. 


VY 


أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (د.ت)» المغردات 
في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» ببروت. 

الذريعة إلى مكارم الشريعة» المطبعة الحيدرية» النجف» ۸۷١١ه‏ 
- 7۷م 

أبو القاسم علي بن محمد السمناني (۱۹۷۳)» روضة القضاة » مطبعة 
الإإرشاد» بغداد . 

أبو القاسم محمود بن عبد عمر الزخشري »)۱۹۸٠١(‏ ساس البلاغة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

سالكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
دار الكتاب العربي بروت» (د.ت) : 

آبو الولید» سلیان بن حلف بن سعد بن یوب الباجی (۳۲۲١ه)‏ المنتقى 
(شرح موطا مالك)» مطبعة السعادة» مصر» طا. 

بو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٠١١ ٤(‏ ه)» السنن الكبرى » دائرة المعارف 
العثانية » الهند . 

دلائل النبوة» تحقيق قلعجى ٠‏ دار الكتب العلمية ببروت » 
0 اهھ. 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١٤٠١ه))»‏ المصنف» تحقيق حبيب 
الرحمنى الأعظمى» ط۲ ال مكتبة الإإسلامية» بروت . 

بو بكر عبد الله بن أي شيبة (١٠١٤٠١ه)»‏ المصنف » مكتبة الرشد ناشرون» 
ط۰۱١۲٤١ه.‏ 


TVA 


بو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (د.ت)» صحيح ابن خزيمة» تحقيق 
الدكتور محمد مصطفى الآعظمي» المكتب الإسلامي » بيروت. 

بو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (١۳۸١ه)»‏ تفسير التبيان » مكتبة 
الأمنءخداد: ۰ 

بو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ٠٤١ ٥(‏ ه)» جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن » دار الفكر» بيروت» ومطبعة الحلبي القاهرة 
(۱۸۸هھ). 

تاريخ الأمم والملوك › دار السويدان » بيروت » بدون. 

أأبو حامد الغزالي (۱۹۸۷)» إحياء علوم الدين » دار الشعب» مصر› 
e۷‏ 

ميزان العمل » تحقيق سلمان دنيا » دار المعارف بمصر» بدون. 

ايو ذاو سليمان بن الأشعث السجستاني (د.تٿ)» سن آي داود» دار الکتب 
العلمية ببروت. 

ابر زگریا یی بن شرق التووی (۱۳ه)» رياض الصالخین» اعتنی به 
عبد الله التركي. 

بو عبد الله محمد بن همد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي (۷١٤١ه)»‏ 
ا لجامع لآحكام القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري (۷١٤١ه)»‏ صحيح البخاري » دار 
ابن کثیر » دمشق. 

آبو عبد الله محمد بن عثمان التركماني الذهبي (د.ت)» تذكرة الحفاظ» دار 
احياء التراث العربي » بيروت. 


1۷۹ 


بو عبيد القاسم ابن سلام (۳۸۸٠ه)‏ الأموال » تحقيق خليل هراس » 
الكليات الأزهرية ودار الفكر بيروت . 

آبو عمر یوسف ابن عبد البر (۳۹۸١ه)»‏ جامع بيان العلم وفضله» دار 
الكتب العلمية ببروت. 

بو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (١١١٤١ه)»‏ الجامع الصحيح» 
دار الفكر » ببروت. 

بو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغخوي (١١٤٠ه)»‏ شرح السنة» تحقيق 
زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط . 

بو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (د.ت)» روضة الناظر وجنة المناظر » 
المطبعة السلفية . 

الغني » تحقيق طه الزيني » ۹٠١١ه»‏ القاهرة . 

الاستقامة» تحقيق سيف نصر» مكتبة الرشد الرياض١١١٤‏ ١ه‏ 

e 

أبو محمد عبد الله بن هران الدارمي (د.ت)» سنن الدارمي » دار الفكر » 

بروت. 

أبو محمد عبد الملك بن هشام (د.ت) السيرة النبوية» مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة . 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (۳۹۲١ه))‏ المحلى » مكتبة 
الجمهورية مصر . 

أبو يعلى محمد بن الحسن الفراء (د.ت)» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» مطبعة الحلبي» مصر. 


بو يوسف يعقوب بن إبراهيم (١۳۸١ه)‏ الخراج » المطبعة السلفية 
ومكتبتها » ط ۲ » القاهرة. 

أحهمد أمين (۸٤١١ه)»‏ الأخلاق» دار الكتب المصرية . 

ادبن شخبب السات (د.ت) سنن النساتی :دار الفکر اروت : 
تصحيح الشيخ ابن باز » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

ت الإإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب العري» بروت» دول. 

اج کد حل ۹ه ال اکب ال ای :دمک 

آحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (د.ت)» فتوح البلدان » مكتبة النهضة 
المصرية. 
مصطفى السقا » المكتبة العلمية ببروت. 

أنوار جواد المظفر (١١٤١ه)»‏ التربية الأخلاقية في القصة القرآنية » رسالة 
ماجستير من كلية الشريعة بغداد . 

تاج الدين السبكي (٤۲١٠ه)»‏ طبقات الشافعية الكبرى» المطبعة الحسينية» 
القاهرة. 

توفيق الطويل (١۱۹۷)ء‏ فلسفة الأخحلاق نشأتها وتطورهاء دار وهران 
للطباعة والنشر» وهران» ط" . 


۲۸۱ 


توماس أرنولد »)۱۹٦۸(‏ الدعوى الى الإسلام » ترجمة حسن إبراهيم 
وآخرون » القاهرة . 

حمعة ا لخولى (١۹١۳١ه)»‏ فقه الدعوة » المكتبة التوفيقيةء القاهرة . 

جوستاف لوبون »)۱۹١٠١(‏ حضارة العرب » ترحمة عادل زعيتر » ط۳ » دار 
إحياء الكتب العربية › القاهرة . 

حامد سليان (۱۹۸۸)ء من القبطية إلى الإسلام . 
دكتوراه » جامعة بغداد . 

خالد عبد القاسم (٤١٤٠١ه)»الجحوار‏ مع آهل الكتاب »دار المسلم» 
الرياض. 

زيد بن عبد الكريم الزيد (١١٤٠١ه)»الحكمة‏ ني الدعوة الى الله» دار 
العاصمة الرياض. 

_الوسطية في الإسلام تعريف وتطبيق » دار العاصمة » الرياض» 
(۲٤۱ه).‏ 

زين الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب 
(ب.ت)» جامع العلوم والحكم » مؤسسة الكتب الثقافية بمصر» 
توریع دار الافتاء السعودية. 

سعيد إساعيل (١١٤١ه)»‏ حقيقة العلاقة بين المسلمين وغبر المسلمين» 
مۇسسة الرسالة» ط١»‏ بروت . 

سيد قطب .»)۱۹۸١(‏ في ظلال القرآن » دار العلم للطباعة والنشر » جدة. 


TAY 


کک خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» دار الشروق» القاهرة» 
(٦١٤۱ه).‏ 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي (١١٤٠ه)»‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع الثاني دار إحياء التراث العربي» بيروت »› 
المطبعة الأمبرية بمصر . 
شو کت حمدعلیان(٩۱٤۱ه)»‏ دراسات في الحضارة الإسلامية » دار الشواف. 
النظام الاقتصادي في الإإسلام» مطبعة النرجس ٠»‏ الرياض» 
ETD‏ 
الثقافة الإإاسلامية وتحديات العصر»› دار الشواف» بہروت 
(١۱٤ه).‏ 
صالح الآزهري » جواهر الإكليل شرح ختصر خليل» دار المعرفة » بيروت» 


(د.ت) . 

صالح بن حيد (١١٤٠١ه)»‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةء دار 
الاستقامة» الرياض» ط۲ . 

صلاح الخالدي (د.ت)» الشورى في القرآن» ببحث في موسوعة الشورى في 
الإسلام» مؤسسة آل البيت» الأردن. 

عبد الحميد إبراهيم (د.ت))» القرآن الكريم ومذهب الوسطية» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» القاهرة. 

عبد الحميد بن باديس (١١١٤١ه)»‏ الدر الغالية في آداب الدعوة والداعيةء 
دار المنار» الخرج. 


YAY 


عبد الرحمن بدوي »)۱۹۷١(‏ الأخلاق النظريةء وكالة المطبوعات» الكويتا 
0م 
لتر الان دار الگر »دروت 
بالقاهرة» (د.ت). 

عبد الر من بن محمد بن سليان أفندي داماد المدعو بشیخی زاده (۱۳۱۷ه)» 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء دار إحياء التراث العربي» بيروت». 

عبد الرحمن بن معلا اللويحق (د.ت)» الغلو في الدين في حياة الملسلمين 
المعاصرة» مو سسة الرسالة. بروت. 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي (۳ ca‏ الفتارى السعدية الوباض.: 

عبد الرحمن تاج »)٠۱۹١۳(‏ السياسة الشرعية والفقه الإإسلامي » مصر» ط١.‏ 

عبد الرحمن عبد الجالق(۱۹۸۸)». الشورى في ظل نظام الحكم الإإسلامي » 
دار السلفية » الكويت › ط۲. 

عبد العز يزين باز (درت)؛ مجموع الفتاوى ٠‏ توزيع دار اللافتاء السعودية 
بالریاض (ئت). 

عبد الكريم زيدان (١٠١٤٠١ه)»‏ أصول الدعوة» مكتبة المنار الإإسلاميةه 

بروت . 

عبد الله الزهراني ١٠٤١ ١(‏ ه)» الوسطية في التربية الإإسلامية» رسالة دكتوراه 
في اللأصول الإسلامية للتربيةء جامعة أم القرى» مكة المكرمة . 


TA€ 


عبد الله الطريقى (۹١٤٠ه)»‏ الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإإسلامىء 
الرياض. 

عبد الله اللحيدان (١١٤١ه)ء‏ دعوة غير المسلمين إلى الإإسلام »الرياض . 

عبد الوهاب خلاف (١٤۱۹)»ء‏ تاريخ التشريع الإسلامي» القاهرة. 

عز الدين بن عبد السلام (۸۸١۳٠ه)»‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

عصام بن هاشم الجحفري (١١١٤١ه))»‏ الإرهاب» الآسباب والعلاج» بحث 

عفيف طبارة (١۱۹۸)ء‏ مع الأنبياء في القرآن» دار العلم للملايين» بيروت. 

عل المتقى الهندي (۳۹۹١ه)ء‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء 

علي بن حمد بن علي السيد الزين الجرجاني (۷١١۳١ه))»‏ التعريفات » مطبعة 
الحلبى . 

على جريشة (١٠١٤٠١ه)»‏ آداب الحوار والمناظرة » دار الوفاء» المنصورة. 

على حفوظ (د.ت)» هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة» دار المعرفة» 

بہروت . 

عمر عودة الخطيب (۳۹۸٠ه))‏ المسألة الاجتماعية بين الإإسلام والنظم 
البشرية» مؤسسة الرسالةء بيروت . 


TA 


فازيليف (د.ت)ءالعرب والروم » ترجمة محمد عبد اهادي شعيره » دار الفكر 
العري» القاهرة . 

فالح محمد الصغير (١١٤٠١ه)»‏ اليسر والس |حة في الإإأسلام ببحث مشارك 

فخرالدين الرازي (د.ت)» التفسير الكبير» دار إحياء التراث العري» بروت» 
ط٣‏ 

فهمی هويدي »)۱۹۸٥(‏ مواطنون لا ذميون » القاهرة . 

قحطان الدوري »)۱۹۷٤(‏ الشورى بين النظرية والتطبيق» مطبعة الأمة» 
بغداد . 

مالك ابن أنس »)۲٠٠٠(‏ الموطأء موسوعة شروح الموطأاًء طبعة على نفقة 
الأمير نايف بن عبد العزيز » القاهرة » مطابع هجر . 

مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي (١۳١٠ه)‏ القاموس المحيط» مطبعة 
السعادة بمصر . 

بصائر دوي التمييز في أطائف الكتاب العزيز» المكترة العلمية» 

پاروت (د . ت) : 

مجموعة من المؤلفين (۸١٤١ه)»‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم» دار الوسيلة للنشر والتوزيع » جدة. 

محمد أبو زهرة (د.ت)» مذكرة دراسية » كلية الجحقوق جامعة القاهرة. 


أصول الفقه » دار الفكر العربي » القاهرة » (د.ت) . 


TA“ 


العلاقات الدولية في الإسلام » الدار القومية للطباعة والنشر » 
القاهرة «) £ .(aA\ITA‏ 

_بiالجتمع‏ الإأنساني في ظل الإسلام » دار الفكر » بروت» (د.ث): 

حمد الخضر الحسين (د.ت)» الحرية في الإأسلام » دار الاعتصام مصر . 

محمد الطاهر بن عاشور (د.ت)» أصول النظام الاجتاعي في الإإسلام» 
الشركة التونسية للتوزيع. 

محمد المبارك (٤۹۷١)ء‏ نظام الإسلام - الاقتصاد . 

محمد بن آبي بكر الرازي (١۳١٤١ه)»‏ ختار الصحاح »دار الكتب العلمية بيروت. 

محمد بن إسماعيل الصنعاني (١١١۱)ء‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» مطبعة 
الا 
صلاح الدين المنجده شر كة الاعلانات الشرقية. 

محمد بن عبد الر حن السخاوي (١١٠٤١ه)‏ المقاصد الحسنة» تحقيق محمد 
الصحيحين» دار الكتاب العربي» بروت. 

محمد بن علان (د.ت)» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» دار الفكرء 

ببروت . 


« 


محمد بن يزيد القزویني ( ابن ماجه ) »)۱۹٥۳(‏ سنن ابن ماجه » تحقيق حمد 


TAY 


فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
محمد جال الدین القاسمی (۱۳۹۸ه)» حاسن التأويل » دار الفكر » ببروت. 
حمد رشيد رضا (د.ت)» تفسرر المنار» دار المعرفة للطباعة والنشر » ببروت. 
محمد زياد عمر (د.ت))» الببحث العلمى مناهجه وتقنياته » دار الشروق › 
جدة . 
في موسوعة الشورى في الإسلام» مؤسسة آل البيت» الأردن. 
محمد عبد الله أبو النجا (١۸١١ه)»‏ أصول الفقه » مطبعة صبيح » القاهرة 
0٥۵‏ ھ. 
محمد عبد الله الشيباني (١١٤٠ه‏ المختار من أحاديث المصطفى في التنظيم 
الاقتصادي وال مالي والاجتاعي» دار عام الكتب للنشر والتوزيع» 
الرياض . 
محمد عبد الله دراز ٤(‏ ۹۷٠ه)»‏ الدين » دار القلم » الكويت . 
سدستور الآخلاق في القرآن الكريم» دراسة مقارنة في الأخلاق 
النظرية في القرآن» تعريب وتحقيق وتعليق عبد الصبور شاهين» 
محمد عبد اهادي أبو ريده (د.ت)» تاريخ الفلسفة اللإسلامي » ط٤‏ . 
محمد علي الشوكاني »)۱۹١١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الآخبار» مطبعة 
الحلبي بمصر. 


محمد قطب (۷١٤٠١ه)»‏ مذاهب فكرية معاصرة » دار الشروق » ببروت . 


TAA 


محمد کرد على »)۱۹٦۹۸(‏ الإإسلام والحضارة العربية . 
الأميريةء القاهرة. 

محمد مصطفی شلبى (۳۹۸٠١ه)»‏ أصول الفقه الإاسلامى »دار النهضة 
العربية » ببروت . 

محمد مهدي الزاقي (د.ت)» جامع السعادات» مطبعة النعمان بالنجف» العراق. 

مصطفى الرافعي (۱۹۹۷) الإسلام انطلاقاً لا جموداًء مكتبة الحياة» 

بروت . 

المغتي محمد السيد عميم الإحسان المجددي البركتي (د.ت)) التعريفات 
الفقهية » اند . 

مقداد يلجن وآخرون (۱۹۷۳)» الإتجاه الأخلاقي في الإسلام . 

علم النفس التربوي في الإسلام»(١١١٤٠١ه).‏ 

نور الدين علي بن آبي بكر المهيثمي (۳۸۷١ه)»‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائده 
دار الكتاب» بروت» ط۲. 

ياقوت الحموي (٤١٤١ه)»‏ معجم البلدان » دار صادر » بیروت . 

(۱۸٤١ه)»‏ الأقليات الدينية والحل اللإسلاميء» المكتب 

السلامي» بروت» ط۳ . 


1۸۹ 


